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 :قال تعالى

وقل رب زدني علماً 
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 إلى الحبيب الأعظم    ..........إلى أغنى البشر عن هدايا البشر

 ... عليه وسلملـلـهد صلى اّرسولنا محم

 ز في نفسي حب العلمّإلى والدي الذي غرس وعز... 

  كان لها فضل الدعاء والتوفيق إلى والدتي التي... 

ــي ا(      ـــهرزقن ــحبتهما لـل ــسن ص ــرهما وح ــالى ب ــدنيا  تع في ال

  )والآخرة

 وإلى إخوتي وأخواتي فضلاً وعرفانا.ً 

  وإلى كل باحث عن الهداية النبوية ... 

  أهدي ثمرة هذا العمل   
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 شكر وتقدير 

 

ّاعترافا مني بأصحاب الفضل علي في إنجاز  لا يـشكر : " هذه الدراسة، واهتـداء بقـول رسـولنا الكـريم ً

ّ بالغ شكري لأستاذي الفاضلين اللـذين أشرفـا ؛ فإني أسجل)حديث صحيح، رواه أبو داود" ( من لا يشكر الناسلـلـها

 .عزمي طه السيد أحمد. د.علي إبراهيم عجين وأ. د: هذه الدراسة ورعايتها من المبتدأ إلى المنتهىّعلي في إنجاز 

كما أشكر أساتذتي أعضاء لجنة المناقشة الأكارم الذين تفضلوا بقراءة هذه الدراسـة وأبـدو لي كـل النـصح 

ولا يفوتني أن أشكر كلية الدراسات الفقهية والقانونيـة في . صورةيل إخراج هذه الدراسة في أحسن والتوجيه في سب

 الذي كـان لـه الفـضل في مـساعدتي في اختيـار الموضـوع زياد خليل الدغامين. د.جامعة آل البيت ممثلة بعميدها أ

 .وإخراجه إلى النور

الأسـاتذة الكـرام في كليـة الدراسـات الفقهيـة والشكر موصول إلى كل من له فضل علي ممن علمني مـن 

" المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي"والقانونية، وإلى ذلك الصرح الذي ساهم إلى حد كبير في مراجـع هـذه الدراسـة 

 .فتحي ملكاوي. د. أمديرهو

 .وإلى الطابعة أمل الغانم التي ساهمت في إظهار هذه الدراسة بأحسن هيئة

 

 .وجعل ذلك في ميزان حسناتهم. سن ما عملوا تعالى أحلـلـهفجزاهم ا

 

 ةالباحث
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 المحتوياتفهرس 

 الموضوع

 الإهداء

 شكر وتقدير 

 فهرس المحتويات

 المقدمة

 الباحثة  رجعت إليهاملخص لأهم المصادر الرئيسة التي

 ملخص باللغة العربية

 :نثاوفيه مبحالتعريف بمصطلحات البحث، :  الفصل التمهيدي 

 : الهدي النبوي في العلوم الطبيعية وفيه أربعة مطالبمفهوم:  المبحث الأول

 :معنى الهدي النبوي، ويتفرع منه:  المطلب الأول

 معنى الهدي لغة:  الفرع الأول

 ًمعنى الهدي اصطلاحا:  الفرع الثاني

 : معنى العلم الطبيعي، ويتفرع منه:  المطلب الثاني

 معنى العلم لغة:  ولالفرع الأ

 معنى العلم اصطلاحا:  الفرع الثاني

 معنى العلم الطبيعي:  الفرع الثالث

 مفهوم الهدي النبوي في العلوم الطبيعية:  المطلب الثالث

 خصائص الهدي النبوي في العلوم الطبيعية:  المطلب الرابع

 :وفيه تمهيد وثلاثة مطالبأنواع العلوم في ضوء الهدي النبوي، :  المبحث الثاني

 :ويتفرع عنهاعلوم الشريعة، :  المطلب الأول

 التعريف بعلوم الشريعة:  الفرع الأول

  وغايتهاموضوع علوم الشريعة:  الفرع الثاني

 حكمها وفضلها:  الفرع الثالث

 :العلوم الطبيعية، ويتفرع عنها:  المطلب الثاني

  الطبيعية وغايتهاموضوع العلوم الفرع الأول 

 حكمها:  الفرع الثاني

 أنواع العلوم الطبيعية:  الفرع الثالث



و 

 )الاجتماعية(العلوم الإنسانية :  المطلب الثالث

 :وفيه ثلاثة مباحثمجالات العلوم الطبيعية في الهدي النبوي، :  الفصل الأول

 :البالعلوم الحياتية، ويتفرع عنها ثلاثة مط:  المبحث الأول

 حقل علم الإنسان:  المطلب الأول

 حقل علم الحيوان:  المطلب الثاني

 حقل علم النبات:  المطلب الثالث

 :نعلوم الأرض، ويتفرع عنه مطلبا:  المبحث الثاني

 علم باطن الأرض:  المطلب الأول

 علم الجغرافيا الطبيعية:  المطلب الثاني

 :والكون، ويتفرع عنهما خمسة مطالب الفلك علما:  المبحث الثالث

 السماء:  المطلب الأول

 النجوم:  المطلب الثاني

 الكواكب:  المطلب الثالث

 الشهب:  المطلب الرابع

 الزمان:  المطلب الخامس

 :انمباحث، وفيه تمهيد والهدي النبوي في مناهج العلوم الطبيعية:  الفصل الثاني

  استخدام المناهج السليمة في البحثعوائق:  المبحث الأول

 :أنواع المناهج في العلوم الطبيعية، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:  المبحث الثاني

 :المنهج الحسي، وفيه:  المطلب الأول

 تعريفه وأدواته:  أولاً

 مجالات المنهج الحسي:  ًثانيا

 :المنهج الوصفي، وفيه:  المطلب الثاني

 يفه وأدواتهتعر:  أولاً

 مجالات استخدام المنهج الوصفي:  ًثانيا

 :، ويتفرع عنه)الاستدلالات العقلية(المنهج الاستدلالي :  المطلب الثالث

 الاستدلال الاستنباطي:  أولاً

 :، وفيه)التجريبي(الاستقرائي الاستدلال :  ًثانيا

  تعريفه وأدواته-أ 



ز 

 ستقرائي مجالات استخدام المنهج الا-ب 

 الاستدلال التمثيلي:  ًثالثا

، الدلالات المترتبة على دراسة العلوم الطبيعية في ضوء الهدي النبـوي:  الفصل الثالث

 :وفيه خمسة مباحث

 :ترسيخ كليات الاعتقاد الكبرى، وفيه:  المبحث الأول

 الخالق لـلـهاتوحيد :  أولاً

 ق برسالته والتصديالإيمان بنبوة محمد :  ًثانيا

 الإيمان باليوم الآخر:  ًثالثا

 تأكيد مقاصد الدين:  المبحث الثاني

 :تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتصلة بالظواهر الطبيعية، وفيه:  المبحث الثالث

 النهي عن تسمية العنب الكرم:  أولاً

  العدوى والطيرة والهامة والصفر: ًثانيا

 المطر تفسير ظاهرة:  ًثالثا

 ّالنهي عن سب الريح:  ًرابعا

 الكسوف والخسوفبيان حقيقة :  ًخامسا

 ّالنهي عن سب الدهر:  ًسادسا

 قراءة الكون وعمارته وفق هداية الوحي:  المبحث الرابع

 المحافظة على البيئة والوقاية من الأوبئة:  المبحث الخامس

 الخاتمة والنتائج

 التوصيات

 الفهارس

 فهرس الآيات القرآنية الواردة في الرسالة

 فهرس الأحاديث النبوية الشريفة الواردة في الرسالة

 المصادر والمراجع

 الملخص باللغة الإنجليزية

 



ح  

 ةالمقدم

ودين  الذي أرسله ربه بالهدى  رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد لـلـهالحمد 

 :ه وصحبه أجمعين ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، وبعدالحق، وعلى آل

فكان ، فنطق بالحق، وتكلم بالصدق  لـلـههي الوحي الذي تنزل على قلب رسول افإن السنة النبوية 

َوما ينطق عن الهوى :ربه سبحانه وتعالى بقولهكما أخبر  َ ْ ِ َ ُ ِ َ َ ِإن هو إلاَّ * َ َِ ُ َ وحي يوحىْ ُْ ٌَ)1(. 

ً هدايات تنير قلب المسلم في حياته، فكانت هذه الهدايات هي منهجا ربانيا  علىويةاحتوت السنة النبو ً

هي مفصلة لهداية القرآن الكريم في شؤون الحياة الدنيا و أحسن تطبيق؛ ّ عز وجل وطبقه محمد لـلـهرسمه ا

ن التعامل مع هذه ع ينتج والآخرة، ومبينة لما أجمله القرآن الكريم من معان متصلة بالإنسان والكون والحياة، وما

المفردات من مسائل العلم ونتائج المعرفة، وامتدت هدايات السنة النبوية إلى الآفاق التي وصل إليها القرآن 

 . ومجالاتها وموضوعاتهاتهالكريم في بيان أوجه هداي

ة وما يتفرع في مجال العلوم الطبيعيوإرشاداتها وتسلط هذه الدراسة الضوء على هدايات السنة النبوية 

 . المرجعيةتلك لًاع الإنسان فيها؛ ولحاجة المسلمين للإطار المرجعي لها، كانت هذه الدراسة بيانرعنها من علوم ب

 :أهمية الدراسة وسبب اختيار الموضوع

 :تبرز أهمية هذه الدراسة في

 والسعي نحو الإسهام ، والمعرفة أنها تمثل استجابة للدعوة الصريحة والمتكررة في السنة النبوية لاكتساب العلم-1

في تحسين أحد معالم النظرة المنهجية الإسلامية المعاصرة، وذلك من خلال إيجاد الإطار المعرفي للنصوص واستنتاج 

 .مضامين معرفية يمكن أن تطور إلى واقع ملموس

واعتمادها بشكل أساسي ّداية النبوية في الحث على دراسة العلوم الطبيعية لـلـه الكشف عن الخطوط العريضة -2

 ولمحدودية قدراتهما ،على العقل ومدخلاته، فالعقل والحواس هما مصدران مهمان من مصادر المعرفة الإنسانية

جاء الوحي ليهدي ويكمل تلك المعرفة وفق مصدرية الوحي وهدايته، فالوحي هو مصدر المعرفة الأول، وهو الذي 

 .والحياةيعطي التصور الواضح عن الإنسان والكون 

 ترك دراسة العلوم الطبيعية والبحث فيها للمنهج الوضعي الذي أساء فهم هذه العلوم وتطبيقاتها، فاستخدمها -3

 .من حقائق الدين، وجعل علاقته بالطبيعة علاقة سيطرة وبسط نفوذلإنكار عالم الغيب ووظفها للسخرية 

قد أرشدت إلى هذه العلوم، وكيف أنها هدت لذلك حاولت هذه الدراسة أن تبين كيف أن السنة النبوية 

 .إلى منهج دراستها والتعامل معها، وكيف دعت إلى استخدام نتائجها ومنجزاتها

                                                 
 .4-3 الآية ،سورة النجم )1(
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 : مشكلة الدراسة

 خارج البحث المعروف في هةّ الموج الدراسات الحديثيةقلةإن المشكلة التي تعالجها هذه الدراسة هي 

بالفصل والانقطاع بين الأحاديث النبوية والعلوم الطبيعية هذا من دراسة الأحاديث النبوية على صورة توحي 

من حيث بيانها لأنواع ن تصف الطابع الشمولي للأحاديث النبوية أومن ناحية أخرى أرادت هذه الدراسة . ناحية

الحلال  أن الحديث النبوي مجاله مقتصر على بيان إجمالية، حتى لا يظن أحدالعلوم التي عرفها الإنسان بصورة 

و ردم الهوة التي صنعها وتأتي من جهة ثالثة لتسهم في تقليص الفجوة أ. والحرام، أو العبادات والمعاملات فقط

ؤكد وتساند معطيات ت المسلمين في العلوم الطبيعية، فإبراز ما للأحاديث النبوية من أهمية في هذا المجال واقع

العناية بهذه العلوم ودراستها في ضوء هدايات الوحي ب الهمة يعمل على بعثلوحي مع حقائق العلوم الطبيعية، ا

 : ، وهيهاوتوجيهاته وتأتي هذه الدراسة من ناحية رابعة لتجيب عن أهم الأسئلة المتصلة بعنوان

 ما المقصود بالهدي النبوي في العلوم الطبيعية؟ -

  العلوم الواردة في الهدي النبوي؟مجالاتما  -

 لها الهدي النبوي بالبيان؟التي شم الأنواع ما -

  ما المناهج التي توضحت من خلال الهدي النبوي في دراسة هذه العلوم؟-

  ما الدلالات والغايات التي يمكن استنباطها من خلال الهدي النبوي في التعامل مع هذه العلوم؟-

 ستبينها م الطبيعيةلوهذه أهم الأسئلة التي ستجيب عنها الدراسة، إضافة إلى قضايا جانبية متصلة بالع

 .الدراسة

 : أهداف الدراسة

إن من أهم أهداف هذه الدراسة أن تبين أن السنة النبوية تتصف بالشمولية والانسجام مع القرآن 

والتعلم فليست المعرفة قاصرة على علم معين أو   بحاجات الإنسان، وحثه على العلمالكريم من حيث الوفاء

عرفة، على أن لا تخرج دراسة السنة النبوية عن سياقها؛ فهي مصدر هداية في المقام الم من ميادين ّ محددميدان

 .  المختلفة في العلومتخصصةم الأول، وليست كتابات

 : ومن أهداف الدراسة كذلك ما يمكن إجماله في النقاط الآتية

دراسة الحقائق الكبرى التي وردت  كل في مجاله، وأن يتوجهوا إلى : فتح الآفاق للمتخصصين في العلوم الطبيعية-1

في السنة مما له تعلق بالعلوم الطبيعية، ويبنوا معارفهم في ضوء هداياتها، فهذه الدراسة ليست بمثابة بحث في 

 .قيد البحث والتجربةما هو الإعجاز العلمي بل هي فتح للآفاق، فمنها اكتشف ومنها 

 . النبوية بيان أنواع العلوم التي أشارت إليها الهداية-2

، على صورة تبين عظمة الهدي النبوي في هذا تطرق إليها الهدي النبوي بيان المجالات في العلوم الطبيعية التي -3

 . وثبوت نبوته الرسول دقالمجال، مما يبرز الإعجاز في هذا الهدي، ويؤكد ص



ي  

 .ناهجلتي سلكها في هذه الم بيان مناهج دراسة العلوم الطبيعية في ضوء الهدي النبوي، وتنوع الطرق ا-4

 . بيان الدلالات المترتبة على دراسة تلك العلوم-5

 في ضوء ّبينُ والعلوم الطبيعية بوجه خاص وفق المنظور الإسلامي كما ت– بوجه عام – إعادة كتابة العلوم -6

 .هدايات الوحي القرآن الكريم والسنة النبوية؛ لتسير العلوم في ضوء هداياته

 .لدراسات الحديثية هذه الوجهة الحضارية التي تسهم في نهضة الأمة توجيه ا-7

 : منهجية الدراسة

الهدي  مظاهر ًلقد تنوعت الأساليب والمناهج التي استخدمتها الباحثة في هذه الدراسة، نظرا لاتساع

 :  وهي على النحو الآتي،النبوي في العلوم الطبيعية

من معظم كتب الحديث  بجمع الأحاديث الواردة في موضوع الدراسة، لباحثة امتا المنهج الاستقرائي، حيث ق:أولاً

صطلحات البحثية الكتب التسعة، والبحث المطول بواسطة الحاسب الآلي عن طريق وضع العشرات من المما يولا س

  بعد ذلك بتصنيفد قمتتوصلاً إلى الأحاديث ذات الصلة بموضوع الدراسة، وذلك خارج الكتب التسعة، وق

 .الأحاديث حسب موضوعات الدراسة، واخترت منها ذات الدلالة الواضحة على الموضوع

بالنظر في الأحاديث النبوية وبالاطلاع الموسع على الكتب ذات الصلة الباحثة مت ا المنهج التحليلي، حيث قً:اثاني

ليه العلم من حقائق تخدم بكل حقل من حقول هذه الدراسة، ومحاولة الربط بين الأحاديث النبوية بما توصل إ

 . فهم السلفةًّبينالموضوع، م

 المنهج الاستنباطي، الذي يقضي بإعمال الذهن في الأحاديث الواردة لبيان المناهج والدلالات المترتبة على ً:اثالث

 .دراسة العلوم الطبيعية

 :  وكان منهجية الباحثة في هذه الدراسة على النحو الآتيً:ارابع

الصحيحة ، حيث أنني اعتمدت على الأحاديث واردة في الموضوع وبيان درجتهاديث النبوية ال تتبع الأحا-1

 .والحسنة

أن أخرجهما من ًكان عملي إن كان الحديث واردا في البخاري أو مسلم أو لكليهما :  وفي تخريج الأحاديث-2

كم عليه مستدلة بأقوال العلماء الكتب التسعة، وفي حالة وروده في غيرهما أقوم بجمع الطرق ودراستها، وأح

 .السابقين في الحكم عليه

تناولت مصادر تم اختيار الرواية حسب موضع الشاهد على أن تكون من الكتب التسعة، فإن لم أجد ذلك ي -3

 .التخريج الأخرى

لروايات المشابهة ذكر اأ السند كاملاً، ثم مع ذكر ناسب المقامرواية التي تال عند الاستشهاد بالحديث أقوم بذكر -4

نحوه وإذا تغير معناها : ، وإذا كانت مقاربة لها أقوللها، فإذا كانت بنفس الرواية المستشهد بها أقول بمثله

  .أقول بمعناه



ك 

 على هذا المدار  رجالهاجمعفأ مدار الحديث، لتسعة، إلا إذا التقت الروايات علىتم مراعاة ترتيب الكتب ا -5

رتبها أ في غير الكتب التسعة ت الترتيب، وإذا كانرج عنمن طريق فلان، لذلك اخ.. تهمبالقول، كلاهما أو ثلاث

هنالك يكن  ذلك حسب مدار السند، وإذا لم أخرج عن ثم الترتيب الزماني، تناسب المقامحسب الرواية التي 

 .ن تابعا الرواية المستشهد بهايذكر اسم التابعي والصحابي اللذأمدار 

 للحكم على الرجال، وتم الرجوع إلى كتب - تقريب التهذيب– بقول ابن حجر العسقلاني في كتابه ت استعن-6

عن  رجرجح قوله في الحكم على الرجال، وقد أخأالتراجم الأخرى، لأن فيها زيادات على كتاب ابن حجر، و

 . أذكرهاةّرجح قول غيره وذلك لعلأ فذلك

 . أبين ما يلزم توضيحه من كتب الشروح– 7

 . أكرر الحديث الواحد في أكثر من موضع، وذلك حسب الهداية والدلالة التي قد يستفاد منه-8

وأفدت من كتب الإعجاز وخاصة أهل  الرجوع إلى أهل الاختصاص في كل حقل من حقول العلوم الطبيعية، -9

 .الاختصاص

 عزو للآيات منلى شكليات المنهج  التعريف بالمصطلحات من حيث معناها اللغوي والاصطلاحي، بالإضافة إ-10

 والمصطلحات الغريبة الواردة في الرسالة، وتوثيق  بالكلماتتعريف والقرآنية، وإسناد كل قول إلى قائله،

 .ًحسب الطرق المعتمدة علميا متوخية الدقة والأمانة العلمية

 : الدراسات السابقة

ً مؤلفا علميا تناول هذه –واطلاعي حدود بحثي في  –بعد مزيد من البحث حول الموضوع لم أجد  ً

منهج البحث العلمي عند (ًوجدت كتابا يتحدث عن فقد : الدراسة بكل فصولها وموضوعاتها إلا في نطاق ضيق

مفاهيم علمية طبيعية في (لجلال محمد موسى، ورسالة دكتوراة تتحدث عن ) العرب في مجال العلوم الطبيعية

 أما الكتاب الأول فيدور حول فكرة إبراز المناهج ، لأسماء علي صالح)لإنسان ودورها في تربية االقرآن الكريم

 أفادتالعلمية المستمدة من القرآن الكريم بالإضافة إلى توضيح أبرز العلوم الطبيعية الواردة في القرآن الكريم، و

 . الطبيعية السنة النبوية، والتوسع في مجالات العلومعلى هذه المناهج ات تطبيقه فيمنالباحثة 

  الباحثة عنتتحدث فيها. م2004عام  رسالة دكتوراه نوقشت في جامعة اليرموك وهفوأما الكتاب الثاني 

مفهوم العلم الطبيعي من ناحية فلسفية ومجالاته ووجوه الإعجاز فيها، والأساليب التربوية المستفادة من دراسة 

مجالات العلوم الطبيعية وذكر الإشارات العلمية لفتح آفاق  في الإيضاح والتوسع في ي جهدالعلوم الطبيعية، وجاء

لى التوسع في المناهج وتدعيمها إالبحث للعلماء، وذكرت الإعجازات العلمية التي تم التوصل إليها بالإضافة 

 .لطبيعية دراسة العلوم اعلى من الناحية العقدية بالأحاديث النبوية، بالإضافة إلى بيان الدلالات والغايات المترتبة

 

 



ل 

 :صعوبات الدراسة

إن أهم المشاكل التي تعرضت لها الباحثة خلال هذه الدراسة هي قلة المصادر التي تطرقت إلى مفردات 

جاءت متناثرة في كتب الإعجاز العلمي في القرآن الكريم بها ولكنها مراجع ترتبط لها هذه الدراسة، وإن كانت 

لباحثة كانت تقتضي القراءة الموسعة في كل حقل من حقول هذه الدراسة  أن مهمة ا إلىوالسنة النبوية، بالإضافة

شروح الحديث التي كتب قراءة حتى تتمكن من فهم ذلك العلم وربطه بالحديث النبوي الشريف، بالإضافة إلى 

 سبحانه وتعالى هلـلـفحاولت جمع الشتات والزيادة عليه مما فتحه اكانت تشير إلى موضوعات هذه الدراسة، 

 . من قدرة على استنطاق النص الحديثيليهاع

 .ة إليها الباحثت تحليل المصادر الرئيسة التي رجع*

 : أبرزهاّويعد كتب العلوم الطبيعية، قامت الباحثة بالرجوع إلى

 الدار السعودية، الرياض، الطبعة الخامسة، طبعة، لمحمد علي البار، )خلق الإنسان بين الطب والقرآن( كتاب -أ

كتب في حقل علم الإنسان الذي تناول فيه المؤلف ال من أهم صفحة، يعد هذا الكتاب 400 الواقع في م،1984

دته الحقائق يوالأحاديث النبوية الشريفة مما أالكريمة ًمراحل خلق الإنسان وأطواره معتمدا على الآيات القرآنية 

 في الأحاديث النبوية والجمع بين الروايات المختلفةالعلمية، وقد كان له أثر في إقرار الحقائق العلمية الواردة في 

 .مراحل خلق الإنسان

 منويعد . لمؤلفه خالد بكر كمال، لدار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية) مقدمة في سلوك الحيوان( كتاب -ب

ه من خلال وقد استفدت من. يقوم على تحليل سلوكيات الحيوان وتفسيرهافهو  علم الحيوان، التي تناولتكتاب ال

 .عمليات الربط بين سلوكيات الحيوان وأثرها في فهم طبيعته

ح ّ تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه وض.، لنظمي خليل أبو العطا)آيات معجزات من القرآن وعالم النبات( كتاب -ج

ط بين ما يحدث مراحل نمو النبات، وبيان مظاهر الإعجاز فيها من خلال القرآن الكريم، واستخدمته في عملية الرب

 . وبين الهداية النبويةٍ وأصنافٍالم النبات من نمو وتكاثر وأشكالفي ع

  يعدم،1994 طباعة جامعة دمشق، لعام لمحمد إبراهيم حسن،) الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية( كتاب -د

،  وغيرهرض ومكوناته التي تحدثت عن علوم الأرض وجغرافيتها، من علم طبقات الأ من أشهر الكتبباالكتهذا 

، واستفدت منه بالتعرف على .. مظاهر الجغرافية التي تحيط بالكرة الأرضية من مناخ ورياح وأمطارّد عدقو

 .المصطلحات الخاصة بأقسام علوم الأرض وما يتفرع عنها

. م2001، إربد، ، لمؤلفه محمد باسل الطائي، طباعة عالم الكتب الحديث)أساسيات علم الفلك والتقاويم( كتاب -هـ

ًاحتوى على تاريخ علم الفلك منذ عصر اليونان، وتناول تفسيرا علميا للظواهر الفلكية وتحديد منازل القمر و ً

وكيفية حسابه وارتباطه بالتاريخ الهجري، وقد كان له أهمية بارزة في هذه الدراسة إذ فسر ظاهرة الكسوف 

 . وغير ذلك المبارك،يد شهر رمضانوالخسوف وبيان اختلاف المطالع لكل بلد في تحد



م  

احتوى . م1996  دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، لعامطباعة ،، لمحمد قاسم)لمدخل إلى فلسفة العلوما( كتاب -و

هذا الكتاب على أنواع المناهج وأقسامها، وقد استفدت منه بالتعرف على المصطلحات الخاصة بأقسام المناهج 

 .ناهج وتفسيرهابالإضافة إلى خطوات الم

تحدث مؤلفه عن م، 1985طباعة دار الرشيد، العراق، لكاصد ياسر الزيدي، ) الطبيعة في القرآن الكريم( كتاب -ز

مفهوم العلوم الطبيعية عند المجتمعات السابقة كاليونان والرومان ومفهومها في الديانات الأخرى كاليهودية 

 من إثبات وجود الخالق  وأغراضهن الطبيعة تحقق مقاصد القرآن الكريمّوالمسيحية بالإضافة إلى الإسلام، وبين أ

ووحدانيته وقضية النبوة والبعث والنشور، وتحرر الفكر من أوهام الوثنية، وقد وظفت محتواه في تدعيم ما 

 . في سياق الهداية النبوية وغاياتهاتوصلت إليه من دلالات العلوم الطبيعية

 : خطة الدراسة

ثة بتقسيم الدراسة إلى مقدمة وفصل تمهيدي، وثلاثة فصول وخاتمة وتوصيات، هي على قامت الباح

 : النحو الآتي

 :نتعريف بمصطلحات البحث، وفيه مبحثاال:  الفصل التمهيدي 

 : وفيه أربعة مطالب،مفهوم الهدي النبوي في العلوم الطبيعية:  المبحث الأول

 :فرع منهمعنى الهدي النبوي، ويت:  المطلب الأول

 معنى الهدي لغة:  الفرع الأول

 ًمعنى الهدي اصطلاحا:  الفرع الثاني

 : معنى العلم الطبيعي، ويتفرع منه:  المطلب الثاني

 معنى العلم لغة:  الفرع الأول

 معنى العلم اصطلاحا:  الفرع الثاني

 معنى العلم الطبيعي:  الفرع الثالث

 نبوي في العلوم الطبيعيةمفهوم الهدي ال:  المطلب الثالث

 خصائص الهدي النبوي في العلوم الطبيعية:  المطلب الرابع

 :أنواع العلوم في ضوء الهدي النبوي، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:  الثاني المبحث

 :علوم الشريعة، ويتفرع عنها:  المطلب الأول

 التعريف بعلوم الشريعة:  الفرع الأول

  علوم الشريعة وغايتهاموضوع:  الفرع الثاني

 حكمها وفضلها:  الفرع الثالث

 :العلوم الطبيعية، ويتفرع عنها:  المطلب الثاني



ن 

 موضوع العلوم الطبيعية وغايتها الفرع الأول

 حكمها:  الفرع الثاني

 أنواع العلوم الطبيعية:  الفرع الثالث

 )الاجتماعية(العلوم الإنسانية :  المطلب الثالث

 :مجالات العلوم الطبيعية في الهدي النبوي، وفيه ثلاثة مباحث:  لأولا الفصل

 :العلوم الحياتية، ويتفرع عنها ثلاثة مطالب:  الأول المبحث

 حقل علم الإنسان:  المطلب الأول

 حقل علم الحيوان:  المطلب الثاني

 حقل علم النبات:  المطلب الثالث

 :ناعنه مطلبعلوم الأرض، ويتفرع :  الثاني المبحث

 علم باطن الأرض:  المطلب الأول

 علم الجغرافيا الطبيعية:  المطلب الثاني

 : الفلك والكون، ويتفرع عنهما خمسة مطالبعلما:  الثالث المبحث

 السماء:  المطلب الأول

 النجوم:  المطلب الثاني

 الكواكب:  المطلب الثالث

 الشهب:  المطلب الرابع

 الزمان:  المطلب الخامس

 :الهدي النبوي في مناهج العلوم الطبيعية، وفيه تمهيد وثلاثة مباحث:  الفصل الثاني

 عوائق استخدام المناهج السليمة في البحث:  المبحث الأول

 :أنواع المناهج في العلوم الطبيعية، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب:  الثاني المبحث

 :المنهج الحسي، وفيه:  المطلب الأول

 تعريفه وأدواته:  ولاًأ

 مجالات المنهج الحسي:  ًثانيا

 :المنهج الوصفي، وفيه:  المطلب الثاني

 تعريفه وأدواته:  أولاً

 مجالات استخدام المنهج الوصفي:  ًثانيا

 :، ويتفرع عنه)الاستدلالات العقلية(المنهج الاستدلالي :  المطلب الثالث



س 

 الاستدلال الاستنباطي:  أولاً

 :، وفيه)التجريبي(الاستدلال الاستقرائي :  ًنياثا

  تعريفه وأدواته-أ 

  مجالات استخدام المنهج الاستقرائي-ب 

 الاستدلال التمثيلي:  ًثالثا

الدلالات المترتبة على دراسة العلوم الطبيعية في ضوء الهـدي النبـوي، وفيـه خمـسة :  الفصل الثالث

 :مباحث

 :ات الاعتقاد الكبرى، وفيهترسيخ كلي:  المبحث الأول

  الخالقلـلـه اتوحيد:  أولاً

  والتصديق برسالتهالإيمان بنبوة محمد :  ًثانيا

 الإيمان باليوم الآخر:  ًثالثا

 تأكيد مقاصد الدين:  المبحث الثاني

 :تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتصلة بالظواهر الطبيعية، وفيه:  المبحث الثالث

 هي عن تسمية العنب الكرمالن:  أولاً

 العدوى والطيرة والهامة والصفر:  ًثانيا

 المطرتفسير ظاهرة :  ًثالثا

 ّالنهي عن سب الريح:  ًرابعا

 الكسوف والخسوفبيان حقيقة :  ًخامسا

 ّالنهي عن سب الدهر:  ًسادسا

 قراءة الكون وعمارته وفق هداية الوحي:  المبحث الرابع

 المحافظة على البيئة والوقاية من الأوبئة:  المبحث الخامس

 الخاتمة والنتائج

 التوصيات



ع  

 ملخص الدراسة

 

 دراسة موضوعية: الهدي النبوي في العلوم الطبيعية 

Prophetic Gudience in Notural Sciences : Thematic Study 

 لـلـهاني فريز إبراهيم نصر اـــأم :ة الطالبدادـإع

 ـور علي إبراهيــم عجينالدكت :رافـإش

 "السيد أحمد"عزمي طه . د.أ: المشرف المشارك

 

 في العلوم هذه الدراسة قضية بالغة الأهمية في الحديث النبوي، وهي بيان هدي الرسول تعالج 

لم إلى اكتشاف أن الأحاديث النبوية قد أرشدت الإنسان المسفي الطبيعية، وتكمن أهمية الدراسة في هذا الموضوع 

ًالإنسان في وقت مبكر، متزامنا مع نزول القرآن الكريم لبعث همة الإنسان ودفع هذه العلوم وتسخيرها لما ينفع 

 . نشاطه إلى الحركة الفاعلة في الكون والحياة

أهمية : تتألف هذه الدراسة من فصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة، أما المقدمة فقد تحدثت فيها عن

 والمنهجية المتبعة فيها، والدراسات ،ثم تحدثت عن مشكلة الدراسة وأهدافهاة وسبب اختيار الموضوع الدراس

تحليل المصادر الرئيسة، وخطة البحث التي تم ها أثناء الدراسة، بالإضافة إلى ُتهَْاجَالسابقة، والصعوبات التي و

 .اعتمادها من قبل مجلس البحث العلمي في الجامعة

الأول منهما احتوى : ناه عن التعريف بمصطلحات الدراسة، وفيه مبحثتمهيدي فتحدثت فيأما الفصل ال

معنى الهدي النبوي لغة : مته إلى أربعة مطالب، المطلب الأول سَّعلى مفهوم الهدي النبوي في العلوم الطبيعية وق

مفهوم الهدي النبوي في العلوم : لثًمعنى العلم الطبيعي لغة واصطلاحا، والمطلب الثا: ًواصطلاحا، والمطلب الثاني

 .خصائص الهدي النبوي في العلوم الطبيعية: الطبيعية، والمطلب الرابع

المطلب الأول : ذكرت فيه أنواع العلوم في ضوء الهدي النبوي، وفيه تمهيد وثلاثة مطالب: والمبحث الثاني 

: ها، وعن حكمها وفضلها، وفي المطلب الثانيِياتها وغاِ التعرف بها وبموضوعاتهتحدثت عن علوم الشريعة ويتفرع من

ها، وتحدثت في المطلب الثالث ِها وأنواعَكمُها وحِها وغايتِ موضوعاتهاِ دراستويتفرع عنتناولت العلوم الطبيعية 

 .التعريف بها وبمجالاتها ويتفرع عنها) الاجتماعية(عن العلوم الإنسانية 

: لات العلوم الطبيعية في الهدي النبوي وفيه ثلاثة مباحثمجاوبينت هذه الدراسة في فصلها الأول 

، أما المبحث الثاني فيه علوم الأرض، )علم النباتعلم الإنسان، علم الحيوان، (المبحث الأول، العلوم الحياتية 

تحدثت : علم الجغرافيا الطبيعية، أما المبحث الثالث : منه علم باطن الأرض، والثاني:ن، الأولويتفرع عنه مطلبا

 ).السماء، النجوم، الكواكب، الشهب، الزمان( على التوالي يفيه عن علمي الفلك والكون، وفيه خمسة مطالب، ه



ف 

مناهج العلوم الطبيعية، وتناولت بعد التمهيد عن الهدي النبوي في وكشفت الدراسة في فصلها الثاني 

أنواع المناهج في العلوم الطبيعية وفيه :  والثانيحث،عوائق استخدام المناهج السليمة في الب: المبحث الأول: مبحثان

 المنهج الوصفي ويضم : المنهج الحسي ويضم التعريف به وبأدواته وبمجالاته، وثانيها: أولها،تمهيد وثلاثة مطالب

، )لتجريبيا(المنهج الاستدلالي ويتفرع عنه الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي : ، وثالثهاُ ومجالاتهُ وأدواتهُتعريفه

 . والتمثيلي

 فهو ،في فصلها الثالث الدلالات المترتبة على دراسة العلوم الطبيعية في ضوء الهدي النبويبينت الدراسة و

 أولها ترسيخ كليات الاعتقاد الكبرى :لاصة النتائج المستفادة من هذه الدراسة، وفيه خمسة مباحثُعبارة عن خ

تأكيد مقاصد الدين، : ، وثانيها)، والتصديق برسالته، والإيمان باليوم الآخرتوحيد الخالق، الإيمان بنبوة محمد(

النهي عن تسمية العنب الكرم، العدوى (تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتصلة بالظواهر الطبيعية : وثالثها

خسوف، والنهي الكسوف والبيان حقيقة المطر، والنهي عن سب الريح، وتفسير ظاهرة والطيرة والهامة والصفر، و

المحافظة على البيئة والوقاية من : قراءة الكون وعمارته وفق هداية الوحي، وخامسها: ، ورابعها)عن سب الدهر

 .الأوبئة

 . إليها، والتوصيات في مجال هذه الدراسةتُْلّوصَ الخاتمة والنتائج التي تت ذكروبعد ذلك

 

 ، أجر هذا جهد المقل، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله 

 م اهدني وسددنيلـلـها
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 :الفصل التمهيدي

   التعريف بمصطلحات البحث

 

 :وفيه مبحثان

 

 مفهوم الهدي النبوي في العلوم الطبيعية : ث الأولـالمبح

  أنـواع العلـوم في ضـوء الهـدي النبـوي: المبحث الثاني
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 :المبحث الأول

 مفهوم الهدي النبوي في العلوم الطبيعية 

 : وفيه أربعة  مطالب

 ًى الهدي النبوي لغة واصطلاحامعن: ب الأولـالمطل

 معنى العلم الطبيعي: المطلب الثاني

 مفهوم الهدي النبوي في العلوم الطبيعية: المطلب الثالث

خصائص الهدي النبوي في العلوم الطبيعية: المطلب الرابع
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 :ث الأولـالمبح

 العلوم الطبيعيةفي في مفهوم الهدي النبوي 

 

 المقصود بالهدي النبوي في العلوم الطبيعية وذلـك باسـتخدام مـنهج يحسن في بداية هذا البحث أن نبين

التحليل حيث سنقوم بتحديد مفهوم الهدي ثم الهدي النبوي ثم مفهوم العلم والعلوم الطبيعية، لنصل إلى المعنـى 

 .المطلوب

 ً. لغة واصطلاحا"الهدي" معنى :المطلب الأول

 .معنى الهدي لغة: الفرع الأول

ل الـثلاثي هـدي الهـاء والـدال والحـرف عـمـن الف "):هــ395 ت( ابن فارس كما قال اللغة أصل الهدي في

َأحدهما أي تقدم للإرشاد والآخر ب: المعتل أصلان ًهديتـه الطريـق هدايـة: ول قـولهم، فـالأفٍَطـَلبعثه ّ ِ ُ ّ أي تقدمتـه َ

ٍلأرشده، وكل متقدم لذلك هاد ٍ ّخلاف الضلالة، تقول: ُ، والهدى. .َ ْهدي: ِ َ  .)1(" هدىُتهَ

َهـو الـذي بـصر عبـاده : الهادي، قال ابن الأثـير:  سبحانهلـلـهمن أسماء ا): "هـ711ت (وعند ابن منظور  َّ َ

ّوعرفهم طريق معرفته حتى أقروا بربوبيته وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه في بقائه ودوام وجوده قال ابـن . ّ

ّالهدى ضد الضلال وهو الرشاد والدلال: سيده ، أي إن علينـا أن نبـين ))2ىدَلـلــها نَـْيَلَ عنِّإ: وقولـه تعـالى. ة أنثىُ

ُلغة أهل الغور هديت لـك: ، قال الليث..طريق الهدى من طريق الضلال، َْ يقـال : ، قـال ابـن بـري...ُأي بينـت لـك: َ

ُ، ويقال بينت له الطريق، والطريق يسمى هدى، ويقال هديت..ّ الطريق بمعنى عرفتههديته ْ ً َ، وهـدى ..ُ أي قصدتُ

ْهدي فلان أي سار سيره، والهداية والطريقة والنحو والهيئة َ َ ْ ٍل متقدم هاد، والهاديك، و..َ ُالدليل؛ لأنه يقْـدم القـوم، : ِّ َ

ّوكذلك الدليل يسمى هاديا؛ لأنه يتقدم القوم ويتبعونه ويكون يهدهم إلى الطريق ً")3(. 

، ...ُويـذكّر، والنهـار ةـّالرشـاد والدلالـ: بضم الهاء وفتح الـدال: ىُوالهد): "هـ815 ت(وعرفها الفيروزآبادي 

ُوالهدي والهدية ويكسر َ ْ ُ ُ ْ َْ  .)4("ّالطريقة والسيرة: ُُ

ًهدىًوهداه يهديه ): "م1883ت (وعرفها البستاني  ُ وهديا أرشده فاسترشـدُ ْ  وهـداه ،..وهـو ضـد الـضلال. َ

َ والهداية ق،.. إلى الإيمان وللإيمان أي أرشده إليهلـلـها الرشـاد : ُ والهـدى،هي الدلالة على ما يوصـل إلى المطلـوب: ليِ

ُ، والهدي...والبيان والدلالة ضد الضلال ْ  .)5("ّمصدر والطريقة والسيرة: َ

                                                 
 .1027م، ص2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ط.د(، مقاييس اللغةأحمد بن زكريا، ابن فارس، ) 1(
 .12، آية الليل سورة) 2(
 .359-353، ص)ت.د(، دار صادر، بيروت، 15، م )ط. د(،  لسان العربجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور،) 3(
 .1796، ص)ت.د(، بيت الأفكار الدولية، عمان، )ط.د(، ، القاموس المحيطمجد الدين الفيروزآبادي) 4(
 .934-933م، ص1987بنان، بيروت، ، مكتبة ل)ط.د(، محيط المحيطبطرس البستاني، ) 5(
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يتضح مما سبق أن الهدي في اللغة يشير إلى عدد من المعاني المتقاربة، فهو يـشير إلى الإرشـاد إلى الطريـق 

والهدايـة ضـد الـضلال، والهـدي ضـد ، وك فيه، كما يـشير إلى البيـان أي بيـان المعنـى المقـصودوالدلالة عليه والسل

 .الإضلال

 ً اصطلاحاالهدي النبوي: الفرع الثاني

 : إن عبارة الهدي جاءت في سياق السنة النبوية على أنواع

 الدلالة والإرشاد -1

اق السنة النبوية، ويفهم ذلـك مـن الحـديث  إحدى المعاني المستنبطة من سي الدلالة والإرشادتعد هداية

يـا عبـادي إني حرمـت الظلـم عـلى نفـسي وجعلتـه " : تبارك وتعالى أنه قاللـلـه فيما روى عن ا قوله  فيالنبوي

ًبينكم محرما، فلا تظالموا  ).حديث صحيح()1 ("..هدكمأٌّم ضال إلا من هديته فاستهدوني ككل!  يا عبادي.ّ

  ، والمراد  التي هي بمعنى الإرشاد لـلـهة اـمورون بطلب هدايأننا مأن ّـفالحديث يبي

  .)2(الضلالة في تفصيل أحكام الإيمان والضلالة في حدود الإسلام: بالضلالة هنا وجهان

إن أحـسن الحـديث كتـاب : "ولتحقيق الهداية يجب بيان الطريق الذي يسلكه الإنسان، حيـث قـال 

  .)حديث صحيح ()...")3 وأحسن الهدي هدي محمد لـلـها

 مـن فالحديث يرشد أن أفضل طريقة لتحقيق الهداية ونفي الـضلال هـي اتبـاع مـا جـاء بـه محمـد 

 .تعاليم وشرائع

معرفـة الأهـداف والغايـات لمـا يقـوم بـه مـن أعـمال، ": والهداية لا تتم للإنسان إلا بأمرين رئيسين هـما

 .)1("، الذي يوصل إلى هذه الأهداف والغايات)اط المستقيمالصر(ومعرفة الطريق الأقصر والأصوب والأسلم، أي 

                                                 
م، كتاب البر والـصلة والآداب، بـاب تحـريم الظلـم، 2001، دار الهيثم، القاهرة، )ط.د(، ، صحيح مسلمأخرجه مسلم بن الحجاج) 1(

ا ، حـدثن)يعني ابـن محمـد الدمـشقي( بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي حدثنا مروان لـلـهحدثنا عبد ا: ، قال658، ص2577برقم 

، أخرجه محمد بن عيـسى الترمـذي. ، وذكر الحديثسعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر 
، 2495م، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شدة الوعيد للمتكبرين، برقم 1999، دار السلام، الرياض، 1 للترمذي، طالجامع الصحيح

م، بـرقم 1994، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، 35، ج1شـعيب الأرنـؤوط وآخـرين، ط: ، تحقيـق المسندل،، أخرجه أحمد بن حنب567ص
، 1، طسنن الدارمي بن عبد الرحمن الدارمي، لـلـه، كلاهما من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي ذر بنحوه، وأخرجه عبد ا21367

 .رب عن أبي ذر وليس فيه موضع الشاهد، من طريق معدي ك399، ص2822م، برقم 2002دار ابن حزم، بيروت، 
، دار الكتـاب العـربي، بـيروت، 3، ج)ط.د(، جامع الترمذي مع شرحه تحفـة الأحـوذيمحمد بن عبد الرحمن المباركفوري، : ينظر) 2(
 . 316، ص)ت.د(

، دار ابـن 1 طأيامـه، وسـننه و لـلــهالجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول اأخرجه محمد بن إسماعيل البخاري، ) 3(

حدثنا آدم بن : ، قال1342، ص7277 برقم  لـلـهم، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول ا2003حزم، بيروت، 
كتـاب أخرجـه مـسلم، . ، وذكـر الحـديثلـلــهقـال عبـد ا: أخبرنا عمرو بن مرة سمعت مرة الهمـذاني يقـول: أبي إياس حدثنا شعبة

، دار الـسلام، 1، طسـنن ابـن ماجـةأخرجه محمد بـن يزيـد القزوينـي، . 205، ص866ب تخفيف الصلاة والخطبة، برقم الجمعة، با
سـنن النـسائي أخرجه أحمد بـن شـعيب بـن عـلي النـسائي، . 37، ص45م، المقدمة، باب اجتناب البدع والجدل، برقم 1999الرياض، 

 وأخرجـه أحمـد. 275-274، ص1575 كتاب العيدين، باب كيفية الخطبة، برقم م،2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 1 ط،)المجتبى(
ً، جميعا من طريق جعفر بن محمد عـن أبيـه عـن جـابر بـن عبـد 41، ص212، برقم وأخرجه الدارمي، 237، ص22، ج14334برقم 

 . بنحوهلـلـها
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 تعالى لجميع مخلوقاته يبـين ويحـدد لهـا لـلـهويرى ابن القيم أن هداية الطريق هي هداية فطرية من ا

كيفية سلوكها وتصرفها في هذا الكون أي يبين لها الطريق التي تسير عليه، لتقوم بالدور الـذي حـدده لهـا وتحقـق 

 .)2(التي خلقه من أجلهاالغاية 

قال لي رسـول :  قال فعن علي بن أبي طالب  لـلـهوهداية الطريق هي الهداية التي أمر بها رسول ا

 .)3("ُ واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد، سداد السهم،ّم اهدني وسددنيلـلـهقل ا: " لـلـها

وهـادي : "ة إلى طريق الحق قال القاضي عياض الهداي لـلـهأن على الإنسان سؤال اإلى فالحديث يشير 

ًالطريق كذلك لا يزيغ يمينا ولا شمالاً ؛ فلذلك يجب أن يكون عملـه في الاسـتقامة والـتحفظ عـن ذلـك الزيـغ عـن 

 .)4("السنة وليذكر بتلك الألفاظ لئلا ينساها

الطريق ولا يكاد يفـارق معناه أن سالك الطريق في الفلاة إنما يؤم سمت : " بقوله"آبادي العظيم" هوشرح

 لـلــهإذا سـألت ا: ًالجادة ولا يعدل عنها يمنة ويسرة خوفا من الضلال، وبذلك يصيب الهداية وينال السلامة، يقـول

 .)5("حضر بقلبك هداية الطريق وسل الهداية والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتهاأالهدى ف

، وهو بيان وتعريـف للإنـسان "هداية البيان والدلالة والتعريف"أسماه وهذا النوع أشار إليه ابن القيم ف

 - وسـلامه علـيهملـلــه صلوات ا–بطريقي الخير والشر، وهو جوهر ما جاءت به الكتب السماوية وما بلغه الرسل 

ي يحقق لهـم ّالذين بينوه لأقوامهم وللناس كافة، وهذا النوع من الهداية هو إرشاد للناس لكي يسلكوا الطريق الذ

 .)6(الغاية من خلقهم وبيان لهذا السلوك ودلالة عليه وتعريف به

 تعالى ولكـن ذلـك عـلى غـير سـبيل لـلـهويرى ابن القيم أن الهادي الذي يقدم البيان والدلالة في الأساس هو ا

 .)7(الإجبار والإكراه، وإنما جعل للإنسان الخيار في أن يقبل هذه الهداية أو يحيد عنها

هدايـة : ، منهـاينداية نـوعلـلــهرب من كلام ابن القيم ما ورد عند الشيخ الشعراوي، حيـث ذكـر أن ويق

 .)8(لناس إلى طريق الخير والشر، والمنهج السليم الذي يوصلهم  إلى تحقيق الخير لهمل لـلـهرشاد من االإ يالدلالة أ

                                                                                                                                               
 . 32م، ص1996ة، القدس، ، منشورات جامعة القدس المفتوح1 طالثقافة الإسلامية،عزمي طه، وآخرون، ) 1(
 .36-35، ص)ت.د(، إدارة الطباعة المنيرية، مصر، 1، ج.)ط.د (بدائع الفوائد،ابن القيم، : ينظر) 2(
حـدثنا : ، قـال690، ص2725 كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل، برقم أخرجه مسلم،) 3(

وأخرجه داود بن . سمعت عاصم ابن كليب عن أبي بردة عن علي، وذكر الحديث: ثنا ابن إدريس قالأبو كريب محمد بن العلاء حد
، 4225م، كتـاب الخـاتم، بـاب مـا جـاء في خـاتم الحديـد، بـرقم 1999، دار الأرقم، بـيروت، 1 طسنن أبي داود،سليمان بن الأشعث، 

. 829، ص5220زينة، باب النهي عن الخـاتم في الـسبابة، بـرقم ، كتاب الوأخرجه النسائي. ، من طريق عاصم بن كليب بنحوه592ص
 ً.كلاهما من طريق عاصم بن كليب مختصرا. 91، ص2، ج664، برقم وأخرجه أحمد

-218م، ص1998، دار الوفـاء، المنـصورة، 8، ج1، طشرح صحيح مسلم إكمال المعلـم بفوائـد مـسلمعياض بن موسى اليحصبي، ) 4(
219. 

، دار الفكـر، 11، ج.)ط.د(مالـك محمـود جميـل، : ، تحقيقعون المعبود شرح سنن أبي داودلعظيم آبادي، محمد شمس الحق ا) 5(
 .285، ص)ت.د(بيروت، 

 .36، ص1، جالفوائد بدائعابن القيم، : ينظر) 6(
 .، الصفحة نفسهاالمرجع السابق: ينظر) 7(
 .85-84م، ص1991ارة الكتب والمكتبات، مصر، ، إد1، م.)ط.د(،  تفسير الشعراويمحمد متولي الشعراوي،: ينظر) 8(
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 :  هداية اللطف والتوفيق-

قال النووي في المعنى .." إن أحسن الكتاب: " لـلـهرسول احديث  هذه الهداية ما استنبطه العلماء من

َإنك : به، ومنه قوله تعالىلـلـهوالثاني بمعنى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد، وهو الذي تفرد ا: "ديلـلـهالثاني  َّ ِ

َّلاَ تهدي من أحببت ولكن ا ِْ َ َ ََ ْ َ ْ َ ِ ْ َ يهدي من يشَاءلـلـهَ َ َِ ْ)1(") 2( . 

اسـتدل  ،)حديث صحيح ()3 (.." فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي لهلـلـهمن يهده ا: "... وله  قمنهو

 لـلــه، وهذه الهداية فاعلها ا"هداية التوفيق والإلهام" النوع الثالث من أنواع الهدايات، وهي  بيانبه ابن القيم في

م عبـاده ويـوفقهم للقيـام بالأفعـال الـسليمة هِـْلُ يهلـلـسبحانه وتعالى وهو المتولي لها لمن يريدها له من عباده، فا

 .)4("هداية البيان والدلالة والتعريف"ّ وعرفه للناس في لـلـهحسب ما بينه ا

وهي خاصـة بـالمؤمنين " هداية معونة" وهي داية،لـلـهشعراوي في النوع الثاني ويقرب من كلام النووي قول ال

 .)5(ًلى يعينهم على القيام بالأفعال وفقا لهداية الدلالة تعالـلـه، فالـلـهفقط المتبعين لمنهج ا

البيان والتعريف للإنسان بالغايـة  في السنة النبوية جاءت بمعنى  النبويويتضح مما سبق ذكره أن الهدي

التي خلق من أجلها وبمـا ينبغـي أن تحققـه أفعالـه كلهـا وبمعنـى دلالـة وإرشـاد وتعريـف إلى الـسبيل والطريـق 

 .لتي تحقق للإنسان الغاية من وجوده وهي العبادة بمفهومها العاموالوسائل ا

  الطبيعي العلممعنى: المطلب الثاني

 ًمفهوم العلم لغة: الفرع الأول

ًمشتق من علـم يعلـم علـما، : " العلم أن)هـ175ت ( الخليل بن أحمد ذكر ِ ُ َْ َ ِ ِنقـيض جهـلَ، ورجـل علامّـَ ه َ

ًما شعرت به، وأعلمته بكذا، أي أشعرته وعلمته تعليما، وما علمت بخبرك، أي ..وعلامّ وعليم ّ ُ ُ")6(. 

                                                 
 .56، الآية سورة فصلت) 1(
 .289، صالمنهاجالنووي، ) 2(
حدثنا وكيـع عـن : وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: ، قال205، ص866، كتاب الجمعة، تخفيف الصلاة والخطبة، برقم أخرجه مسلم) 3(

، كتـاب الخـراج وأخرجـه ابـو داود. وذكـر الحـديث...  يخطب الناس ـهلـلكان رسول ا: سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر؛ قال
-274، ص1575 كتاب العيدين، باب كيف الخطبة، بـرقم وأخرجه النسائي،، 429، ص2954والإمارة والفيء، باب أرزاق الذرية، برقم 

، وأخرجـه أحمـد. 37، ص45ل، بـرقم ، المقدمة، باب اجتناب البـدع والجـدوأخرجه ابن ماجة. ، كلاهما من طريق سفيان بنحوه275
ولـيس فـيهم موضـع . ، ثلاثتهم من طريق جعفر بن  محمد بنحـوه41، ص212، برقم وأخرجه الدارمي، 237، ص22، ج14334برقم 

 .الشاهد
 .37 ص، بدائع الفوائد،ابن القيم) 4(
 .85، ص1، ج، تفسير الشعراويالشعراوي: ينظر) 5(
 .767-765، ص)ت.د(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ط.د(، عينالالخليل بن أحمد الفراهيدي، ) 6(
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ُّالعين واللام والميم أصل صحيح واحد يدل على أثر بالـشيء : "العلمفي معنى ) هـ395ت ( ابن فارس قالو

 العلم والعلامـة والـدليل عـلى أنهـما مـن قيـاس: ، نقيض الجهل، وقياسه قياس..ّيتميز به عن غيره من ذلك العلامة

 .)1("ِإذ أخذت علمه: ّ، وتعلمت الشيء..واحده

ًنقيض الجهل، علم علما " العلم )هـ711 ت( ابن منظور ندوع ِ َ ِ َوعلم َ ُ ٌهو نفـسه، ورجـل عـالم وعلـيم مـن َ ٌ

لمـا كـان العلـم قـد يكـون : ًمن لا يقول إلا عالما، قال ابـن جنـييقول علماء : قال سيبويهًفيهما جميعا، قوم علماء 

ًه علـماُ، وعلمت الشيء أعلمـ...له وطول الملابسة صار كأنه غريزةٌُد المزاولة الوصف به بع ِ : عرفتـه، قـال ابـن بـري: ُ

ّوتقول علم وفقه أي تعلم وتفقّه َ ِ َ")2(. 

 في قلب من يحب، وقيل لـلـهإدراك الشيء بحقيقته واليقين، ونور يقذفه ا: "وعرف المعجم الوسيط العلم، بأنه

 دون لـلــهعرفـت ا: من هنا يقالوط، يّب، والمعرفة تقال لإدراك الجزئي أو البس الإدراك الكلي والمركّالعلم والمعرفة، يقال

 ، وعلـم الأرض، وعلـم النحـو، كعلم الكـلام،علمته، ويطلق العلم على مجموع مسائل وأصول كلية تجمعها جهة واحدة

 .)3("....وعلم الكونيات

دد معنى العلم إلا بنقيضه وبلفظ قريب منه وهـو المعرفـة، أمـا مما تقدم نرى أن المعاجم القديمة لم تح

 .ً-كما تقدم آنفا –ًفيعرفه تعريفا أقرب إلى المعاني الاصطلاحية الحديثة ) معجم حديث(المعجم الوسيط 

 ً.مفهوم العلم اصطلاحا: الفرع الثاني

ًتعددت تعريفات العلم قديما وحديثا، ويرجع ذلك إلى نمو  تطور هذا المفهوم لدى العلـماء، وهذا المفهوم ً

أحدهما إدراك ذات الشيء والثـاني : إدراك الشيء بحقيقته، وذلك ضربان: "هو) هـ502ت (فعند الراغب الأصفهاني 

 .)4("الحكم على الشيء بوجود شيء هو موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه

وقـد حـدد  .)5(" تعـالىلـلــهن صـفات اهو معرفة الشيء على ما هو بـه، وهـو مـ): "هـ505ت (عند الغزالي و

ًنكـشافا تامـااصفة ينكشف بهـا المطلـوب "هو : العلم، بقوله  مفهوم)هـ1250ت  (الشوكاني ، وقـد اسـتقر أغلـب "ً

 .)6("الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع عن دليل: "العلماء المتأخرين على أن العلم هو

ًهو الإدراك مطلقا تصورا كـان أو تـصديقا يقينيـا : "بأنه" المعجم الفلسفي"وقد عرفها صاحب  ً ً أو غـير كـان ً

ًلشيء في الذهن، أو على إدراك الكلي مفهوما كـان حكـماايقيني، وقد يطلق على التعقل، أو على حصول صورة   أو ،ً

                                                 
 .664-663، صمقاييس اللغةابن فارس، ) 1(
 .418-417، ص12 جلسان العرب،ابن منظور، ) 2(
 .630، ص)ت.د(، المكتبة العلمية، طهران، 2، ج)ط.د (، المعجم الوسيط،إبراهيم مصطفى وآخرون) 3(
، دار الكتـب العلميـة، )ط.د(، تحقيق إبراهيم شمس الـدين، مفردات ألفاظ القرآن معجمالأصفهاني، الحسين بن أحمد الراغب ) 4(

 .384، ص)ت.د(بيروت، 
 .29، ص)ت.د(، دار المعرفة، بيروت، 1، ج)ط.د(، إحياء علوم الدينمحمد بن محمد الغزالي، ) 5(
 .20م، ص2000، دار الكتاب العربي، بيروت، 1، ج2 طالأصول، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق في علم محمد بن علي الشوكاني،) 6(
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ا، أو لـلــهع ما هو بـه، أو عـلى إدراك حقـائق الأشـياء و إدراك الشي على المطابق للواقع أو على الجازمعلى الاعتقاد

 .)1("على إدراك المسائل عن دليل، أو على الملكة الحاصلة عن إدراك تلك المسائل

النشاط العقلي والتجريبي الذي نسعى خلاله لتفسير وفهـم موضـوعات بعينهـا : العلم: "وقال محمد قاسم

كان يطلـق إلى ) علم(لح ، وإن مصط..مجموع المعرفة الإنسانية بأسرها"ويطلق كذلك على " بطريقة منظمة ومرتبة

بـصورته المعـاصرة التـي   Physicsحيث يرى بعض فلاسفة العلم في علم الطبيعـة ) علم الطبيعة(عهد قريب على 

 .)2(" الوحيد الذي اقترب إلى حد ما من الكمال-دون بقية العلوم –تمزج الفيزياء بالرياضيات 

ظمة والمتسقة والتي تدور حول موضوع محدد وتـم مجموعة من المعلومات النظرية المن: "هووعند عزمي طه 

 .)3("الوصول إليها عن طريق منهج ملائم في البحث وجرى التحقق من صدقها

وذلك عن طريـق المـنهج الـذي يـسلكه العـالم لجمـع الحقـائق العلميـة . إدراك حقيقة الشيء: فالعلم إذن

 .بعضها البعضواختبار صحتها بهدف الوصول إلى قانون وإطار عام يربطها مع 

 .مفهوم العلم الطبيعي: الفرع الثالث

علـم يبحـث عـن : "بقولـه) هــ808ت (ظهرت عدة تعريفات للعلم الطبيعي منها تعريف ابـن خلـدون 

الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون فينظر في الأجسام السماوية والعنصرية وما يتولد منها من حيـوان 

تكون من العيون والزلازل وفي الجو من السحاب والبخار والرعـد والـبرق والـصواعق وإنسان ونبات ومعدن، ومما ي

 .)4("وغير ذلك، وفي مبدأ الحركة للأجسام وهو على تنوعها في الإنسان والحيوان والنبات

نـسان علـم الإفالملاحظ على تعريفه أنه يكاد يكون شمل فروع العلوم الطبيعية من علوم الحيـاة وتـضم 

 .نبات وعلوم الأرض وجغرافيتها كالزلازل والمعادن والسحب والصواعق وعلوم الفلكالوحيوان الو

 الباحث عن الجسم الطبيعي من جهة مـا يـصح عليـه مـن  العلمهو: "بأنه) هـ816ت (وعرفه الجرجاني 

 .)5("الحركة والسكون

ركـة أي حركـة شمل الحيـفالملاحظ على التعريف ظهور مـصطلح العلـم الطبيعـي بـصورة واسـعة، فهـو 

 ..الأجسام ونموها، وتغيرات المادة، والكون والفساد

                                                 
 .99م، ص1982، ، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 2، ج)ط.د(المعجم الفلسفي،جميل صليبا، ) 1(
 .4-3م، ص1996، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، )ط.د(، مدخل إلى فلسفة العلوممحمد قاسم، ) 2(
 .95م، ص2003، دار المناهج، عمان، 1، طحديثالفلسفة، مدخل عزمي طه، )3(
 .492، ص)ت.د(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1، ج)ط.د (المقدمة،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، )4(
 .137م، ص1948، )ت.د(، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، )ط.د(، التعريفاتعلي بن محمد الجرجاني، ) 5(
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على العلوم الطبيعيـة، العلـوم الطبعيـة، ونقـل عـن الـشيخ شـمس الـدين ) هـ1158ت (وقد أطلق التهانوي 

يبحث فيه عن أحوال الجسم المحسوس من حيث هو معرض للتغـير في "بالعلم الذي : الأكفاني في إرشاد القاصد، فعرفها

 .)1("هالأحوال والثبات فيها، فالجسم من هذه الحيثية موضوع

 والفراسة، وتعبير الرؤيا، وعلم أحكـام ةكعلم الطب والبيطر: وعمد إلى تتبع كل العلوم الطبيعية وذكر فروعها

 ،ةحالمـسا وعلـم ،نيةب وعلم عقود الأ،لعدد والهندسةاالنجوم، وعلم السحر والطلسمات، وعلم الكيمياء وعلم الفلاحة، و

 **والتقـاويم وعلـم الهيئـة وعلـم الزيجـات ،لحربيـةا وعلم الآلات ،* وعلم البنكامات،الـ وجر الأثق،وعلم أنباط المياه

 .)2 (..والمواقيت

 وهـذه تـشمل  أو بعـض أجزائـه)الطبيعـة(العلوم التي موضوعها الكون الطبيعي : "هيوعند عزمي طه 

 .)3(.."والفلك والبحار) الجيولوجيا(الطب وطبقات الأرض  شتى مثل الفيزياء والكيمياء، وًاعلوم

التي ينطوي عليها الكون مـن إنـسان  الموجودات والظواهر موضوعهاوعليه فالعلوم الطبيعية هي التي 

 .القوانين التي تحكمها، والعلاقات فيما بينها، من أجل بيان حقائقها والوصول إلى ...وحيوان ونبات

 :من أبرزها ًوقتنا الحاضر عديدة، وكل منها له فروع عديدة أيضا،والعلوم الطبيعية في 

 .علوم الحياة وتشمل الإنسان والحيوان والنبات .1

 .، ويشمل كذلك علم الكيمياءعلوم الأرض وجغرافيتها .2

 .، ويشمل علم الفيزياءعلم الفلك من سماء وكواكب ونجوم وشهب .3

 .طبيعية الهدي النبوي في العلوم المفهوم: الثالثالمطلب 

أوضحت فيما تقدم المقصود بالهدي والهدي النبوي ثم المقصود بالعلوم الطبيعية، وقد وجدت أن الهدي 

 :النبوي في مجال العلوم يمكن أن يقسم إلى الأقسام الآتية

 .إقرار الصحيح من العلوم الطبيعية-1

وما يتفرع عنه، سـبق علمـي ي شمل البيان النبوي للعلوم الطبيعية مجالات عدة، فإرشاده إلى علم طبيع

 .لا يمكن إغفاله

                                                 
، دار الكتب العلميـة، 1، ط1رفيق العجم، م: ، تقديم وإشراف ومراجعةكشاف اصطلاحات الفنوني، محمد علي بن علي التهانو) 1(

 .58م، ص1998بيروت، 
علم تبين منه كيفية إيجاد الآلات المقدرة للزمان، ومنفعته معرفة أوقات العبادات واستخراج الطوالـع مـن " وهو :علم البنكامات *

 .63، ص1، جكشاف اصطلاحات الفنونانوي، الته". الكواكب وأجزاء فلك البروج
ومنفعته معرفة كل واحد . ًعلم تتعرف منه مقادير حركات الكواكب السيارة منتزعا من الأصول الكلية ":علم الزيجات والتقاويم **

المرجـع ، "زمـان ومكـانفي كـل ..  واستقامتها وتشريقها وتغريبها–من الكواكب السبعة، بالنسبة إلى فلك البروج وانتقالاتها ورجوعها 
 .67، صالسابق

 .67-58 صالمرجع السابق،) 2(
 .26م، ص1997، المؤسسة العربية الدولية للتوزيع، عمان، )ط.د(، مدخل جديد إلى الثقافة الإسلاميةعزمي طه، ) 3(
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يـا عائـشة، : " عنها ذات يوم وهو مـسرور، فقـاللـلـه على عائشة رضي ا لـلـهدخل رسول ا: مثال ذلك

ّألم تري أن مجزراً المدلجي دخل علي، فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيف ّ ِّ د غطيا رؤوسـهما، وبـدت أقـدامهما، ـة، قـُ

 .)حديث صحيح()1("دام بعضها من بعضفقال إن هذه الأق

ستدل بـه عـلى مـسألة مـن علـم يـفالحديث يرشد إلى فرع من فروع علم الإنسان وهـو علـم الوراثـة، و

 . لأهمية علم الوراثة في تحديد النسبهي مسألة النزع كما سيأتي بيانها، فهو إقرار من النبي الوراثة و

 .إنكار غير صحيح من العلوم الطبيعية -2

لإنكار بعض المفاهيم المتصلة بالعلوم الطبيعية، وحدد لها السلوك السليم لفهم هذا  هذه الهداية تأتي إن

، فـإذا لـلــهإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان مـن آيـات ا" ففي الحديث العلم،

 )حديث صحيح(. )2("رأيتموها فقوموا فصلوا

  هـذه، وذلـك بتقريـر أنالكـسوف والخـسوفالجاهليون في تفسيرهم لظاهرة يفند اعتقادات فالحديث 

 .ظاهرة تحدث نتيجة حركة الشمس والقمر، أي ضمن قوانين طبيعية ثابتة، لا دخل لموت إنسان أو لحياته فيها

 .هداية ودلالة إلى علوم يمكن أن ينشأ عنها-3

كلُّ ابـن آدم يأكلـه ": ، ففي الحديثًيثا أضافت علم طبيعي جديد اكتشف حدكثيرة هي الأحاديث التي

ُالتراب إلاّ عجب الذنب، منه خلق وفيه يركَّب ُ َ ِ  .)حديث صحيح( )3("ُِ

ًفالحديث أرشد إلى حقيقة علمية وهي أن الإنسان بعد موته يتآكل وينتهي إلا موضعا واحدا من جسده  ً

لفقري إلى درجات حرارة عالية وعمـدوا إلى ، فقد عرضوا هذه القطعة التي توجد في أسفل العمود ا)عجب الذنب(

 .)4(إذابتها وتكسيرها فلم يؤثر ذلك فيها

                                                 
ن سعد حدثنا سـفيان عـن حدثنا قتيبة ب: ، قال1251، ص6771، كتاب الفرائض، باب القائف، برقم البخاريمتفق عليه، أخرجه ) 1(

. 363، ص1459، كتاب الرضاع، باب العمل بإلحاق القائف بالولد، بـرقم مسلموأخرجه . الزهري عن عروة عن عائشة وذكر الحديث
، كتـاب الطـلاق، النـسائيوأخرجه . ، كلاهما من طريق سفيان بمثله329، ص2267 كتاب الطلاق، باب القافة، برقم أبو داود،وأخرجه 
 .كلاهما من طريق الزهري بمثله) 43/72(، 25895 برقم أحمد،وأخرجه . 570، ص3490افة، برقم باب الق

حدثنا شهاب بـن عبـاد : ، قال182، ص1041، كتاب الكسوف، باب الصلاة في كسوف الشمس، برقم أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 2(
 كتاب صلاة الكسوف، وأخرجه مسلم،، ..د، وذكر الحديثحدثنا إبراهيم بن حميد بن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعو: قال

 كتاب إقامة الصلاة والـسنة فيهـا، بـاب مـا جـاء في صـلاة وأخرجه ابن ماجة،. 216، ص910، برقم ...باب ذكر النداء بصلاة الكسوف
وأخرجـه . 251، ص1459 كتاب الكسوف، باب الأمر بالصلاة عند كسوف القمر، برقم وأخرجه النسائي،. 179، ص126الكسوف، برقم 

 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب وأخرجه أبو داود،ً، جميعا من طريق قيس بن أبي حازم بمثله، )327/ 28(، 17101، برقم أحمد
 .، من طريق عبيد بن عمير عن  عائشة بنحوه وزيادة176، ص1177ما جاء في صلاة الكسوف، برقم 

وحـدثنا قتيبـة ابـن سـعيد حـدثنا : ، قـال748، ص2955 الساعة، باب ما بين النفختين، بـرقم ، كتاب الفتن وأشراطمسلم أخرجه) 3(
ّيعني الحزامي(المغيرة  ، كتاب الجنائز، باب أرواح المؤمنين، وأخرجه النسائي. ّعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر الحديث) ِ

. 670، ص4743 كتـاب الـسنة، بـاب في ذكـر البعـث والـصور، بـرقم و داود،أبوأخرجه . ، من طريق المغيرة بمثله349، ص2074برقم 
م، 1997، دار إحياء الـتراث العـربي، بـيروت، 1، ط291محمد فؤاد عبد الباقي، برقم : ، تحقيق وتعليق بن أنس، الموطأوأخرجه مالك

، كتاب تفـسير القـرآن، بـاب يـوم جه البخاريوأخر. ثلاثتهما من طريق أبي الزناد بمثله) 14/38(، 8283، برقم أحمدوأخرجه . 169ص
، كلاهـما مـن طريـق 629، ص4266، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلى، برقموأخرجه ابن ماجة. 938، ص935ينفخ في الصور، برقم 

 .أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه
 .72م، ص2004، )ن.د(، )ط.د (الميكروبات وكرامات الشهداء،عبد الحميد القضاة، : ينظر) 4(
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 .هداية ودلالة إلى مبدأ عام-4

 إلى قاعدة واسعة يمكن للإنسان أن ينطلق منها للبحث في العلوم الطبيعية وإدراكها، ففي أرشد النبي 

قد آن لك أن : لـلـه عنها فقالت لعبيد الـلـه ادخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي: حديث عن عطاء قال

لما كان ليلة من : فسكتت، ثم قالت: ، قال لـلـهرأيته من رسول اأخبرينا بأعجب شيء : ، قال ابن عمر...تزورنا

 ّفقام فتطهر،: قالت.  إني لأحب قربك، وأحب ما سركلـلـهوا:  قلت،"يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي ":الليالي قال

ثم بكى فلم : ثم بكى، فلم يزل يبكي حتى بلّ لحيته، قالت: قالت. فلم يزل يبكي حتى بل حجره: ثم قام يصلي، قالت

لم تبكي وقد غفر لك ما تقدم ! لـلـهيا رسول ا: يزل يبكي حتى بلّ الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي، قال

ّ شكوراً، لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، قوله أفلا أكون عبداً ":من ذنبك وما تأخر؟ قال

ِإنَّ في خلق السماوات والأرض واختلافَ الليل والنهارِ لآيات لأولي الألباب : تعالى َ ْ َّْ َّ ِْ ْ َ َ َ ْ َ َُ ٍَ ِ َِ َِّ ِ ِ ْ َِ َ ِ ُالذين يذكـُرونَ ا* ِ ْ َ َ ِ ً قياما لـلـهَّ َ ِ

ْوقعودا وعلى جنوبِهِم ُ ُ َُ َ َ َ ًَ ِ ويتفكَّرونَ في خلق السماوات ُ َ ََ َّ ِ ْ ََ ِ َُ َوالأرض ربنا ما خلقتَ هذا باطلاً سبحانكَ فقنا عذاب َ َ َ َ َِ َِ َ َ َْ ُ َ ََّ ْ َ َ َ ْ َِ َ

 .)1("]191-190آل عمران، [َّالنارِ

فالحديث يرشد إلى مبدأ عام في الحث على معرفة حقيقة الموجودات الطبيعية التي هي موضوع العلـوم 

ًمبدأ التفكير الذي يكون بالنظر في معلومات متاحة أو مدركة إدراكا مبـاشرا بـالحواس ثـم الوصـول الطبيعية، وهو  ً

إلى نتيجة تلزم عن هذه المعلومات، فهو قاعدة مهمة لتوسيع مدارك الإنسان والعمل على تفعيـل هـذه القـدرة في 

 .الطبيعة

ن المقـصود بالهـدي النبـوي في العلـوم دايات النبويـة في العلـوم الطبيعيـة نخلـص إلى ألـلــهوبعد عرض 

دلالة وإرشاد وبيان مما يتعلق بالعلوم الطبيعية والسلوك كل ما ورد في السنة النبوية الشريفة من : الطبيعية هو

  .العلمي فيها

ًوسوف تقوم الدراسة ببيـان جوانـب الهـدي النبـوي في العلـوم الطبيعيـة المـشار إليهـا آنفـا، مـن خـلال 

 .يحة الواردة بشأنها، أو تلك التي تحمل إشارات يمكن استنباط هدي نبوي منهاالأحاديث الصر

                                                 
، 2، ج1شـعيب الأرنـؤوط، ط: ، تحقيـق، الإحـسان في تقريـب صـحيح ابـن حبـانأخرجه علاء الدين علي بن بلبـان:  التخريج-أ )1(

أخبرنا عمران بن موسى بن مجاشع، حدثنا عثمان بن أبي شـيبة حـدثنا : قال. 387-386، ص620، برقم 1988مؤسسة الرسالة، بيروت، 
، كتـاب وأخرجه البخاري، ..بن سويد النخعي، حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، وذكر الحديثيحيى بن زكريا عن إبراهيم 

، وأخرجـه مـسلـمً، من طريق كريب عن ابن عباس مختـصرا، 831، ص469، برقم "إن في خلق السموات والأرض"تفسير القرآن، باب 
 كتاب 

 ً.توكل عن ابن عباس مختصرا من طريق أبي الم75، ص256الطهارة، باب السواك، برقم 

 ولـه إسناده قوي على شرط مسلم وأخرجه أبو الشيخ في أخـلاق النبـي : إسناده صحيح، قال الشيخ شعيب:  الحكم على الحديث-ب
طريق أخرى عن عطاء عند أبي الشيخ وفيه حناب الكلبي يحيى بن أبي حسه، ضعفوه لكثرة تدليسه لكن صرح بالتحديث هنـا فانتفـت 

 .387، ص2، جالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان.  تدليسهشبهة
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 .خصائص الهدي النبوي في العلوم الطبيعية: المطلب الرابع

تتميز العلوم الطبيعية في ضوء الهداية النبوية بخصائص تميزها عن غيرها مـن القـوانين والـنظم الأخـرى؛ 

داية الإلهيـة العامـة الموجـودة في القـرآن الكـريم لـلــهًلها بوصـفها انعكاسـا لأنها توضيح حقيقة التصور الإسلامي 

 : ًابتداء، ومن أهم هذه الخصائص

 .الربانية: أولاً

لى الـرب زيـدت الألـف إ أول خاصية لمنطلق العلوم الطبيعية، وهي في اللغة مصدر منسوب ّ الربانيةتعد

 .)1( سبحانه وتعالىلـلـهأي اوالنون على غير قياس ومعناه الانتساب إلى الرب 

 لا يـستمد مـن  موحى به إلى نبيه محمد  لـلـهتصور اعتقادي مصدره من ا: هيفأما في الاصطلاح 

 : ناوالمقصود بالربانية هنا أمر .)2(غيره

  سبحانه وتعالى، وبالتاليلـلـهأي أن الإسلام يجعل غايته الكبرى مرضاة ا:  ربانية الغاية والوجهة-1

ًمـا مـن مـسلم يغـرس غرسـا أو : " قوله  وهذه الغاية أشارت إليها السنة النبوية، ومن ذلك.)3(الإنسان ووجهتهغاية 

 .)حديث صحيح ()4("ًيزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

 .  لـلـهفالحديث يبين أن غاية المسلم من الزراعة طلب الأجر والثواب من ا

  لـلــهن طرائق وأشكال تعامل الإنسان في الحياة مع الموجودات مـن وضـع اأ وتعني: نية المصدر والمنهج ربا-2

 .)5( لمراده من خلق الإنسان وهي العبادةةومحقق

 تعالى هو واضع هـذه العلـوم لمعرفتـه لـلـهفربانية المصدر أكسبت العلوم الطبيعية خاصية الكمال؛ لأن ا

مجال وفي . بطرائق التعامل معها، فلو وضعها الإنسان لكانت قاصرة مما يكسبها صفة النقصالكاملة بهذه العلوم و

اسـقه ":  ثم أتاه الثانيـة، فقـال "اسقه عسلاً": ، فقال*أخي يشتكي بطنه:  فقالأن رجلاً أتى النبي الهداية النبوية 

 وكـذب بطـن أخيـك، اسـقه لـلـهصدق ا":  فقالفعلت،:  ثم أتاه، فقال،"اسقه عسلاً": فقال:  ثم أتاه الثالثة،"عسلاً

  .)حديث صحيح( )6("عسلاً فسقاه فبرأ

                                                 
 .399، ص1، جالعرب لسانابن منظور، : ينظر) 1(
 .107م، ص2001، دار المناهج، عمان، 1، طالثقافة الإسلاميةمحمد أبو يحيى، وآخرون، : ينظر ) 2(
 .7م، ص1989هرة، ، المطبعة الفنية، القا4 طالخصائص العامة للإسلام،يوسف القرضاوي، : ينظر) 3(
حـدثنا قتيبـة بـن : ، قـال404، ص2320، بـرقم ..كتاب الحرث والمزارعة، باب فضل الزرع والغـرسأخرجه البخاري، متفق عليه، ) 4(

، أخرجـه مـسلمو. حدثنا أبو عوانة ح وحدثني عبد الرحمن بن المبارك حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنـس، وذكـر الحـديث: سعيد
 كتاب الأحكام، باب ما جاء في فضل الغـرس، بـرقم أخرجه الترمذي،، و398، ص 1553باب فضل الغرس والزرع، برقم كتاب المساقاة، 

 .، من طريق أم مبشر عن علي بمثله370، ص2644، برقم أخرجه الدارمي، كلاهما من طريق قتيبة بمثله، و335، ص1382
 .68 صالثقافة الإسلامية،عزمي طه وآخرون، ) 5(
، المكتبـة الـسلفية، مـصر، 10، ج)ط.د(،  فـتح البـاري بـشرح صـحيح البخـاريأحمد بن علي العسقلاني،: ينظر. لك الإسهاليراد بذ *
 .169، ص)ت.د(
حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا : ، قال1076، ص5684، كتاب الطب، باب الدواء بالعسل، برقم أخرجه البخاري) 6(

، كتاب السلام، بـاب التـداوي بـسقي العـسل، بـرقم أخرجه مسلم، و... المتوكل عن أبي سعيد، وذكر الحديثسعيد عن قتادة عن أبي
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 سبحانه وتعالى، فالرجل الـذي جـاء يـسأل النبـي لـلـهلى مصدرية الدواء، فهو من عند ا إفالحديث يرشد

لـلـه؛ لأن ا ّ عن وجع ألم في بطن أخيه أرشده إلى العسل يقول  :ِرج مْـَيخ ُ َن بطونها ـُ ِ ُ ُشراب مختلف ألوانـه ُ ُْ ََ ْ َ ٌ ِ َ ُّ ٌ َ

ِفيه شفَاء للناس َّ ِ ِ ِ ِ)1( . 

ً داء إلا لـلــهمـا أنـزل ا": ، ففي الحديث لـلـهأن الداء والدواء مصدرهما من اداية النبوية بيان لـلـهو

َعلمه من علمه، وجهِله من جهِله أنزل له شفاء ََ َ َ َِ َِ  .)حديث حسن( )2("َ

 الإنسان مهمـة  على سبحانه وتعالى، فهو منزل المرض، وجعللـلـهاء مصدرهما افالحديث يرشد أن الداء والدو

لمقابل لم يترك له حرية البحث دون حدود أي أن المـنهج الـسليم يجـب أن يكـون لـه وفي االبحث والتجربة عن الشفاء 

إنما أصنعها للدواء، : قال عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها، فسئل النبي: وسائل سليمة، فعن طارق بن سويد، قال

 ).حديث صحيح ()3("ليس بدواء، ولكنه داء: فقال

 ً. وسائل المنهج الذي يمكن أن يوصل إلى الدواء، وذلك بأن لا يكون محرماتفالهداية النبوية وضع

ٌفالحديث يبين أن استخدام النجوم في عملية السحر والشعوذة هو حياد عن المـنهج الربـاني الـذي وضـع 

 .ادة من هذا المظهر الطبيعي وهو الاهتداء بهاللاستف

 :إن من أهم الآثار التي تنعكس على الإنسان إثر معرفته لهذه الخاصية

 بأنـه مخلـوق للعبـادة، ّ بـل بـينًائما على وجهه يجهل حقيقـة نفـسهه، فهو لم يدعه  بالإنسان لـلـه رحمة ا-1

 .وحقيقة هذا الكون بأنه مخلوق مسخر له

هج التعامل مع الظواهر الكونية وكيفية الاستفادة منهـا، وبيـان أن فـساد التـصور ينبنـي عليـه فـساد  تنظيم من-2

 .المنهج

                                                                                                                                               
، بـرقم أخرجـه أحمـد، و478، ص 2082بالعـسل، بـرقم ] التـداوي[ كتاب الطب، بـاب مـا جـاء في أخرجه الترمذي،، و574، ص2217

 .حمد أبو الصديق بدل أبو المتوكلً، جميعا من طريق قتادة بنحوه، وفي مسند أ235، ص17، ج11147
 .69، من الآية سورة النحل) 1(
 بن لـلـهحدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن، قال سمعت عبد ا: ، قال50، ص6، ج3578، برقم أخرجه أحمد:  التخريج-أ) 2(

 193، ص5، ج7036عجم الأوسط، برقم ، المأخرجه الطبراني، و427، ص13، ج6075، برقم أخرجه ابن حبان، و...مسعود وذكر الحديث
 .جرير بن المسلم: لم يرو هذه الأحاديث عن عبد العزيز بن أبي رواد إلا ابنه تفرد بها: كلاهما من طريق عطاء بنحوه، وقال

عـادل مرشـد، : ، بعنايـةتقريـب التهـذيبابن حجر، (حديث حسن، فيه عطاء بن السائب صدوق اختلط :  الحكم على الحديث-ب
ً، من سمع منه قديما فسماعه صحيح، ومـن سـمع منـه حـديثا لـيس بـشيء، وشـعبة )331م، ص1999مؤسسة الرسالة، بيروت، ، 1ط ً

، مؤسـسة 5، ج1بـشار عـواد معـروف، ط:  تحقيـق تهذيب الكمال في أسـماء الرجـال،يوسف المزي،(. ًوسفيان ممن سمع منه قديما
ًهذا إسناد حسن، وروي مرفوعا وموقوفا ورفعـه صـحيح، عطـاء بـن الـسائب : قال الشيخ شعيب). 171م، ص1998الرسالة، بيروت،  ً

، خـلى أخرجه ابـن ماجـةو. 50، ص6، جالمسند. سمع منه سفيان بن عيينة قبل اختلاطه، وسماع أبي عبد الرحمن بن مسعود صحيح
، مجمـع  أبي بكـر بـن سـليمان الهيثمـيعـلي بـن. (رواه أحمد والطبراني ورجال الطبراني ثقات: ، قال الهيثمي)علمه من علمه(قوله 

 ).97م، ص2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 5، ج1، طالزوائد ومنبع الفوائد
حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بـن بـشار : ، قال519، ص1984، كتاب الأشربة، باب تحريم التداوي بالخمر، برقم أخرجه مسلم) 3(

ّسماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه وائل عن أبيه وائل الحضرمي أن طـارق حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن : قالا
 من 551، ص3873، كتاب الطب، باب ما جاء في كراهية التداوي بالمسكر، برقم أخرجه أبو داودو. ّبن سويد الجعفي، وذكر الحديث

 .طريق شعبة بمثله
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 التوازن: ًانيثا

 : تنبعث خاصية التوازن من أساس عقدي قائم على أمرين في تحديد علاقة الإنسان بالكون

 : عدم تقديس الظواهر الطبيعية-أ 

قال أناس :  قال ً حياتهم ليس مبررا لاتخاذها آلهة تعبد، فعن أبي هريرةإن انتفاع الإنسان بالطبيعة في

لا يـا رسـول : ّهل تضارون في الشمس ليس دونهـا سـحاب، قـالوا:  هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقاللـلـهيا رسول ا

كم ترونـه يـوم فـإن: ، قـاللـلــهلا يـا رسـول ا: هل تضارون في القمر البدر ليس دونـه سـحاب، قـالوا: ، قاللـلـها

ًمن كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبـد الـشمس، ويتبـع مـن :  الناس فيقوللـلـهكذلك يجمع االقيامة، 

 )حديث صحيح( .)1 (.."كان يعبد القمر

فالحديث يصف أحد مشاهد يوم القيامة حين يجمـع النـاس فيتبعـوا إلههـم، فمـن كـان يعبـد الـشمس 

أهم مظهـرين في الطبيعـة وهـما الـشمس والقمـر لعظـم بـر يتبعه، واختص الحـديث يتبعها، ومن كان يعبد القم

 . ولأن بني آدم ضلوا من عبادتهما؛)2(فوائدها

أن ": ، ومنهـا الـشمس، ففـي الحـديث لـلـهوتقرر السنة النبوية أن المظاهر الكونية خاضعة ساجدة 

فإنها تذهب حتى :  ورسوله أعلم، قاللـلـه ا:أتدري أين تذهب؟ قلت:  قال لأبي ذر حين غربت الشمسالنبي 

: تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبـل منهـا، وتـستأذن فـلا يـؤذن لهـا يقـال لهـا

مس تجَري لمستقر لها ذلك تقَدير العزيـز: ذلك قوله تعالىـها، فـارجعي من حيث جئت فتطلع من مغرب ِوالشَّ ِ َِ ْْ ْ َّ َُ ٍِّ ِ َِ َ َ ََ ْ ُ ُ ْ 

ِالعليم ِ َ ْ)3(.)4() صحيححديث(. 

 . تسخير الكون للإنسان-ب

. )5(له اقتضت حقيقة ملازمة له وهي  حقيقة تسخير الكون - إن رفعة الإنسان وعلو شأنه بالنسبة للكون

ِوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في: قال تعالى ِ َِّ ِ ُِ َّْ ِّ َ َ َ َّ ًَ ِ َ َّ َْ ََ ِ ُ َ َذلك لآ َ ِ َيات لقَوم يتفَكرونَ ُ َّ َ َ ٍَ ْ َّ ٍ)6( . 

                                                 
حـدثنا أبـو الـيمان، أخبرنـا شـعيب عـن : ، قـال1217، ص6573، بـرقم  كتاب الرقائق، باب الصراط جسر جهنمأخرجه البخاري،) 1(

 وحدثني محمـود حـدثنا عبـد الـرزاق أخبرنـا معمـر عـن الزهري أخبرني سعيد وعطاء بن يزيد أن أبا هريرة أخبرهما عن النبي 
، 182معرفة طريق الرؤية، بـرقم ، كتاب الإيمان، باب أخرجه مسلمالزهري عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي هريرة، وذكر الحديث، 

 .، كلاهما من طريق عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري بنحوه204-202، ص17، ج11127، برقم أخرجه أحمدو. 57ص
 .447، ص11، جالباري فتحابن حجر، : ينظر) 2(
 .38، الآية سورة يس) 3(
حدثنا محمـد بـن يوسـف : ، قال579-578، ص3199، برقم "بحسبان"كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر أخرجه البخاري، ) 4(

، كتـاب الإيمـان، بـاب بيـان وأخرجـه مـسلم، ...، وذكر الحـديثحدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التميمي عن أبيه عن أبي ذر 
، 3227اب ومن سـورة يـس، بـرقم ، كتاب الفتن، باب تفسير القرآن، بوأخرجه الترمذي، 48، ص159الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، برقم 

 . ً، جميعا من طريق الأعمش بمثله282، ص35، ج21541، برقم وأخرجه أحمد. 733ص
 .131، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ص1، طفقه التحضر الإسلاميعبد المجيد النجار، : ينظر) 5(
 .13، الآية سورة الجاثية) 6(
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ومظاهر التسخير تبدأ من خلق الكون وما فيه من السموات والأرضين وما فيهن، وهذا الكون خلق وفـق 

 :قوانين كمية وكيفية تحكم عناصره تتناسب مع وجود الإنسان وحفظـه، فتـسخير الـشمس والقمـر في قولـه تعـالى

مس وال ْوسخر لكم الشَّ ََ ََ ْ ُ ُ َّ َقَمر دآئبين وسخر لكم الليلَ والنهارَ َُ َّ َ َْ ََّ َُ َ ََّ َ َ ِ َ َ)1( إنما هو دلالة على تسخير المادة الكونيـة بأكملهـا 

وتسخير الليل والنهار، إنما هو رمز لتسخير المقادير الكونية الكيفية في نسب العناصر الكونية وعلاقتهـا بـين بعـضها 

 . وسأبين مظاهر هذا الانتفاع كلٌ في مجاله.)2(البعض، وهذا ما يسمى الانتفاع المادي

 الإسلام إلى المظاهر الكونية نظرة توازنية من حيث عدم تقديس هذه المظاهر؛ ةنظرويتضح مما سبق أن 

 تعـالى، بالمقابـل عـدم إهـمال هـذه المظـاهر والانتفـاع بـشتى الطـرق لـلــهلأنها وسيلة لغاية كبرى وهي توحيد ا

 .والوسائل المتاحة

 .الإيجابية: ًرابعا

الفعل أو الأمر أو الفكرة التي تقرب الإنسان من أهدافه وغاياته المطلوبة أو تعينـه "تطلق الإيجابية على 

 لطرائق مختلفة في التعامل مع جميع جوانب ًا وبيانًاالهداية النبوية تتسم بالإيجابية؛ لأن فيها إرشادو. )3("على ذلك

ويظهـر .  تحقيق العبوديـة بأكمـل صـورتهاو الذي من أجله خلق الإنسان وهالوجود، مما يؤدي إلى تحقيق الهدف

:  علاقة انتفـاع، ففـي الحـديث قولـه -كما سبق-ًذلك جليا من خلال توضيح العلاقة بين الإنسان والكون، وهي 

نعــام ًألم أجعــل لــك ســمعا وبــصراً ومــالاً وولــداً وســخرت لــك الأ:  لــهلـلـــهيــؤتى بالعبــد يــوم القيامــة فيقــول ا"

 .)حديث حسن(.فالحديث يبين أن المظاهر الطبيعية مسخرة ومذللة لخدمة الإنسان. )4(."..والحرث

                                                 
 .33، الآية سورة إبراهيم) 1(
 .131 صفقه التحضر الإسلامي،ار، النج: ينظر) 2(
 .74 صالثقافة الإسلامية،عزمي طه، : ينظر) 3(
، بـرقم ]سؤال الرب عبده عما خوله في الـدنيا[، كتاب أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، باب منه الترمذي أخرجه:  التخريج-أ) 4(

مالك بن سعير أبو محمد التميمي الكوفي حدثنا الأعمش عن  بن محمد الزهري البصري حدثنا لـلـه، قال حدثنا عبد ا553، ص2428
 عن عبـد الـرحمن بـن يعقـوب 665-663، ص2953ومن طريق آخر برقم .. أبي صالح عن أبي هريرة وعن سعيد قالا، وذكر الحديث

يق عباد بن حبش عـن ، من طر99-98، ص17، ج236، المعجم الأوسط، برقم  وأخرجه الطبراني.وزيادة. ّالحزقي عن أبي هريرة بنحوه
 .عدي بن حاتم بنحوه وزيادة

، فيه مالك بـن سـعيد )263، صتقريب التهذيب( بن محمد الزهري صدوق لـلـهحديث حسن، فيه عبد ا:  الحكم على الحديث-ب
 حيحصـ(حديث صحيح غريب، وقد صححه الـشيخ الألبـاني : قال أبو عيسى). 450، صالسابق المرجع(لا بأس به : قال عنه ابن حجر

 ).292، ص2، جالترمذي
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وهذا الانتفاع يقود الإنسان إلى تعمـير الأرض واسـتغلالها، فالأحاديـث التـي تحـدثت عـن الزراعـة وعـن 

ه أرض فليزرعهـا أو مـن كانـت لـ": الاهتمام بها من حـرث وزراعـة وسـقي تؤكـد ذلـك، ففـي الحـديث قولـه 

 ).صحيححديث  (.)1( ..."فليمنحها أخاه

 . اتيرفعملية زراعة الأرض واتباع خطوات تجهيزها تؤدي بالضرورة إلى الانتفاع المادي منها لما تدره من خ

استثمار مـا في الكـون بمظـاهره المختلفـة مـن : "ويتضح مما سبق أن المقصود بالانتفاع المادي بالكون هو

ية وكيفية توجيهها لما فيه مصلحة للإنسان من غذاء وكساء وسكن وتنقل، وكل ما من شـأنه أن يـوفر مرافق عنصر

 .)2("الراحة والوفاء وييسر الحياة

 . كل في مجال من مجالات العلوم الطبيعية:وسنرى تفصيل هذا الانتفاع

ه الظواهر الطبيعية تـسير هنالك نوع آخر من التسخير وهو التسخير المعرفي، فعندما نقرر حقيقة أن هذ

 مـاء المـرأة، فـإذا  وغلبته وكـذلكوفق سنن وقوانين ثابتة، كمعرفة أن جنس المولود متوقف على سيطرة ماء الرجل

ًغلب ماء الرجل كان المولود ذكرا، وإذا غلب ماء المرأة كان المولود أنثـى، وإذا علمنـا أن عمليـة الزراعـة لا تـتم إلا 

اهر كـسوف الـشمس وخـسوف القمـر لا تـتم إلا في ون ظأإلقاء البذور ورعايتها وسقيها، وبإعداد الأرض بالحرث و

نا بوقع الظواهر الكونيـة ئمعرفة تنب، ظروف معينة، وينبني على معرفة آلية حدوث هذه الظواهر وفق نظام ثابت

 . وسيأتي بيان ذلك في الفصول القادمةمستقبلاً

و التسخير الجمالي، فالمشاهد الطبيعية التي يراها الإنسان لها ويظهر جانب ثالث من مظاهر التسخير وه

 مع وجدان الإنسان ةشاهدأبعاد أخرى غير الحث على التفكير والتدبر فيها، هنالك جانب تفاعل هذه الظواهر والم

 .)3(بحيث يلمس فيها الجمال والجاذبية الذي ينعكس بدوره على نفسيته

 الدقة: ًخامسا

متازت بها الهداية النبوية الدقة في استعمال كل مصطلح في  مكانه، حتى لا يخرج عن من السمات التي ا

ًم لقحـا لـلــها: "إذا اشتدت الريح قال":  أنه يقولمدلوله الذي وضع له، فعن سلمة بن الأكوع رفعه إلى النبي 

                                                 
، 2341ً يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، بـرقم ، كتاب المزارعة، باب ما كان أصحاب النبي أخرجه البخاريمتفق عليه ) 1(

وأخرجـه ، ...حدثنا معاوية عن يحيـى عـن أبي سـلمة عـن أبي هريـرة، وذكـر الحـديث : وقال الربيع بن نافع أبو توبة: ، قال409ص
 كتاب الرهون، بـاب المزارعـة بالثلـث والربـع، بـرقم وأخرجه ابن ماجة،، 394، ص1544، كتاب البيوع، باب كراء الأرض، برقم لممس

، من 494، ص3400 كتاب البيوع، باب في التشديد في ذلك، برقم وأخرجه أبو داود،، كلاهما من طريق أبي توبة بمثله، 351، ص2451
، كتاب المزارعة، باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء وأخرجه النسائي.  بن خديج بنحوهطريق سعيد بن المسيب عن رافع

، من طريـق 131، ص25، ج15818 برقم وأخرجه أحمد، بنحوه، لـلـه، من طريق عطاء عن جابر بن عبد ا32، ص3886الأرض، برقم 
 .ن طريق أبو الزبير عن جابر بنحوه، م371، ص2649، برقم وأخرجه الدارميسفيان عن الزبير بنحوه، 

 .150، صمرجع سابقعبد المجيد النجار، : ينظر) 2(
 .150، صفقه التحضر الإسلاميالنجار، : ينظر) 3(
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ي تـأتي بـالخير تـسمى اللـواقح؛  فالهدي النبوي أعطى كل مصطلح دلالته، فالريح الت.)إسناده صحيح( )1(ً"لا عقيما

 .ًوالريح التي تأتي بالشر تسمى عقيما؛ لأنها تأتي بالدمار والهلاك... لأنها تلقح النبات والسحب

ونخلص مما سبق أن جميع خصائص الهدي النبوي في العلوم الطبيعية مستمدة من الخاصية الأولى وهي 

 جـاء لغايـة كـبرى وهـي عبـادة ذي قامت عليه؛ ذلـك أن النبـي ة انهيار الأساس البالربانية، فإنكارها يكون بمثا

 وتوحيده، وعبر عن هذه الغاية بعدة وسائل، وتعد العلوم الطبيعيـة إحـدى هـذه الوسـائل الموصـلة إلى  لـلـها

 .الحقيقة الكبرى

                                                 
: نا أحمد بن عبدة الضبي قـال: حدثنا إبراهيم، قال: ، قال)2/155(، 2857، برقم في المعجم الأوسط أخرجه الطبراني:  التخريج-أ) 1(

... حدثني يزيد بن أبي عبيد قال سـمعت سـلمة بـن الأكـوع، وذكـر الحـديث : بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، قالنا المغيرة 
، 236، بـرقم ورواه في الكبـير. ، كلاهما من طريق المغـيرة بمثلـه)3/288(، 1008، برقم وأخرجه ابن حبان، )4/286(وأخرجه الحاكم، 

 . بن حاتم من طريق عباد بن حبش عن عدي17/98-99
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله رجال الصحيح غـير المغـيرة بـن عبـد : قال الهيثمي. إسناده صحيح:  الحكم على الحديث-ب

المـستدرك إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الـذهبي، : ، قال الحاكم)10/143(، مجمع الزوائدالرحمن وهو ثقة، 
 ).256/ 4 (على الصحيحين
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 :المبحث الثاني

 نواع العلوم في ضوء الهدي النبويأ

 :وفيه ثلاثة مطالب

 لشريعةعلوم ا: المطلب الأول

 العلوم الطبيعية: المطلب الثاني

العلوم الإنسانية: المطلب الثالث
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 . أنواع العلوم في ضوء الهدي النبوي:المبحث الثاني

 :تمهيد

ًيعد الهدي النبوي موضحا ومفسرا ومبينـا  ً دي القـرآني في صـورته الواقعيـة العمليـة عـلى أسـاس أن لـلــهً

َوأنزلنـا : لتطبيق لنصوص القرآن الكـريم عـلى أرض الواقـع؛ قـال تعـالى هي البيان والتفسير واوظيفة الرسول  ْ َ َ َ

ْإليك الذكْر لتبين للناس ما نزل إليهم ِ ْ َ َْ َ ِّ َ َِ ِِّ ُ َ ِ َّ ُِ َِ ِّ َ)1(. 

وأنـواع العلـوم . ًوقد توافق الوحي قرآنا وسنة في العديد من الإشارات إلى العلوم بصفة عامة وإلى أنواعها

ٌي على حقيقة مهمة، وهي أن العلم صنفان، صنف ليس للعقل فيه مدخل أو اجتهـاد إلا عـن في الهدي النبوي ينبن

، وصـنف )عالم الغيب والـشهادة( تعالى لـلـه بوحي من اطريق الفهم والاستنباط، وهو ما جاء على لسان النبي 

 .للعقل فيه مدخل ونظر واجتهاد، فهو يتم بجهد الإنسان واكتسابه

ًعلوما أو نظريـات جـاهزة فـيما يتـصل بـالكون أو بالإنـسان، بـل أشـار إلى مـا يـصلح إن الوحي لم يقدم 

 تعالى في الأنفس والآفاق، هذه الـسنن لـلـهالإنسان في نفسه وفي الكون، ووجهه ليضرب في الأرض وليكتشف سنن ا

وتـشكل اليـوم بـصورة أكـبر، ًالإنسانية والكونية التي أورد الوحي قرآنا وسنة إشارات عديدة إليها شكلت في الماضي 

ِسنريهم آياتنـا في الآفـاق وفي : ًدعوة للبحث العلمي، ودعوى للعلماء أن يتصدوا للبحث فيها، مصداقا لقوله تعالى َِ َِ َ ْ َ ِ ْ ِ ِ ُ َ

ُّأنفُسهم حتى يتبين لهم أنه الحق َ َْ َُ َّ َ َْ ُْ َ َّ َ َ ََّ ِ ِ)2(. 

 القرآن الكريم، وأن ظاهر التفـسير لا موجودة في أن العلوم كلها -لـلـهرحمه ا –لقد سبق أن ذكر الغزالي 

 وصفاته، وفي القرآن شرح ذاته وأفعالـه  لـلـهوبالجملة فالعلوم كلها داخلة في أفعال ا: "يكشف عنها، حيث قال

وصفاته، وهذه العلوم لا نهاية لها، وفي القرآن إشـارة إلى مجامعهـا، والمقامـات في تفـصيله راجـع إلى فهـم القـرآن، 

رد ظاهر التفسير لا يشير إلى ذلك، بل كـل مـا أشـكل فيـه عـلى النظـار، واختلـف فيـه الخلائـق في النظريـات ومج

 هوالمعقولات، ففي القرآن إليه رموز ودلالات عليه، يختص أهـل الفهـم بـدركها، فكيـف يفـي ذلـك ترجمـة ظـاهر

 .)3("وتفسيره

ٌ وما يحرك طـائر  تركنا محمد لقد: "قال وقد أشارت السنة النبوية إلى أصناف العلوم، فعن أبي ذر  ّ ُ

 .)4("جناحيه في السماء إلا أذكرنا منه علم

                                                 
 .44 من الآية  سورة النحل،)1(
 .53، من الآية سورة فصلت) 2(
 .289، ص1 ج إحياء علوم الدين،الغزالي،) 3(
حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن  منـذر حـدثنا أشـياخ مـن التـيم : ، قال290، ص35، ج21361، برقم أخرجه أحمد:  التخريج-أ)4(

وأخرجه سـليمان بـن . ، عن المغيرة عن شعبة بمعناه162، ص30، ج21439 طريق آخر برقم ، ومن..قال أبو ذر، وذكر الحديث: قالوا
-155، ص1647، برقم .)ت. د(، مطبعة الأمة، بغداد، 2، ج.)ط.د(حمدي عبد المجيد السلفي، : ، تحقيقالمعجم الكبيرأحمد الطبراني، 

 المقري ثن سفيان بن عيينة عن فطر عن أبي الطفيل عن أبي ذر  الحضرمي ثنا محمد بن يزيدلـلـهحدثنا محمد ابن عبد ا: ، قال 156
 بن يزيد لـلـهأخبرنا الحسين بن أحمد بن بسطام بالأبله حدثنا محمد ابن عبد ا:  ، قال267، ص65، برقم أخرجه ابن حبانو.. بنحوه

 .حدثنا سفيان عن فطر بن أبي الطفيل عن أبي ذر بنحوه
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وبناء على هذا، فإن الدلالة النصية للأحاديث النبوية تختلـف بـاختلاف الزمـان والمكـان، فلكـل جيـل أن 

 كـانوا - عنهملـلـه ارضي –يفسر السنة النبوية بحسب ما هو متاح له من وسائل وأدوات وفهم وإدراك، فالصحابة 

ف صرًلا يخوضون في تفاصـيل الـسنة؛ بوصـفها ليـست مـصدرا للعلـوم، ولكـن بوصـفها دالـة عـلى الوحدانيـة والتـ

بالملكوت، أما البحث فيما انطوت عليه من إشارات إلى العلوم وأنواعها وما فيها من حقائق فهو مهمة أهل العلوم 

 .المتخصصين

ن نجد تقسيمات جاهزة لأنواع العلـوم فيهـا، غايـة مـا في الأمـر أن هنالـك وعند تتبع الأحاديث النبوية ل

ت إليها الـسنة النبويـة تنقـسم رن العلوم التي أشاإستنبط من الأحاديث الواردة فيها، ويمكن القول تإشارات إليها 

 :إلى أنواع رئيسة هي

 ).الدينعلوم (ة يعلوم الشرعال .1

 .علوم الطبيعةال .2

 ).جتماعيةالا(العلوم الإنسانية  .3

 .وسيأتي بيانها وتفصيلها في المباحث القادمة

 

 علوم الشريعة:  الأولطلبالم

 . التعريف بعلوم الشريعة:الفرع الأول

قبل البدء في توضيح المقصود بالعلوم الشرعية، يحسن التأكيد على أمر معلوم للكثيرين، وهـو أن الـوحي 

 القرآن والحـديثالنبوية، ليست هي العلوم الشرعية المعروفة، فـالمتمثل في نص القرآن الكريم، ونصوص الأحاديث 

م به العلماء مـن فهـم وبحـث في هـذه ا وأما ما ق، تعالى، لا مدخل للبشر في وضع أي نص منهالـلـهوحي من عند ا

النصوص الإلهية من الزوايا المختلفة فهو علم بـشري؛ لأنـه جهـد إنـساني، وبـه تكونـت مجموعـة العلـوم الـشرعية 

وغيرهـا مـن الدراسـات والعلـوم التـي قامـت عـلى اسـتنباط مبادئهـا ... المعروفة من علوم القرآن وعلوم الحـديث

 .وأصولها وأفكارها من نصوص الوحي المقدسة

 مبادئهـا وأسـسها عـلى نـصوص فيجملـة العلـوم المـستندة : "علوم الشريعة أو العلوم الدينيـة هـيإذن 

 .)1("الوحي

                                                                                                                                               
: قال الـشيخ شـعيب. لغيره، فأصله حديث ضعيف لجهالة أشياخ منذر وجاءت طرق تقويهحديث حسن :  الحكم على الحديث-ب

حديث حسن وهذا إسناد ضعيف لجهالة أشياخ منذر، وروى عن ابن فطـر بـن خليفـة عـن أبي طفيـل عـن أبي ذر ورجالـه ثقـات، 
، وقـال في حكمـه عـلى الطريـق )290، ص35 جمـسند أحمـد،(حديث حسن وفي الباب ما يشهد لمعناه من غير واحد من الـصحابة 

رواه الطـبراني ورجالـه : قـال الهيثمـي). 162، ص30، جمـسند أحمـد(حديث صحيح لغيره فأصله حديث ضعيف لانقطاعه : الأخرى

، 8 جمجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد،الهيثمـي، . ( ألـف مثـل لـلـهعقلت عن رسول ا: رجال الصحيح، وعن عمرو بن العاص قال
 ).338-337ص

 .435، ص1، جالمقدمةابن خلدون، ) 1(
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عتقاديـة ومـا ا الأحكام الـشرعية العمليـة أو الاهي العلوم المدونة التي تذكر فيه: "هوعرفها التهانوي بقول

ًيتعلق بها تعلقا معتدا به ً")1(. 

الإجماع، وبـين ابـن خلـدون  بـوأالنص بـتنوعت أصناف العلوم الـشرعية المـأخوذة مـن الكتـاب والـسنة 

لا بد مـن النظـر بالكتـاب : ".. بنصه، حيث قالبطريقة منطقية كيف ظهرت هذه العلوم، ولأهمية بيانه هذا أنقله

 واختلاف لـلـه الذي جاء به من عند اببيان ألفاظه أولاً وهذا هو علم التفسير ثم بإسناد نقله وروايته إلى النبي 

معرفـة ّروايات القُراء في قراءته وهذا هو علم القراءات ثم بإسناد السنة إلى صاحبها والكلام في الرواة الناقلين لهـا و

، وهذه هي علوم الحديث، ثم لا بد في استنباط هذه الأحكام من أصولها من وجه قانوني يفيد ..أحوالهم وعدالتهم

 تعـالى في أفعـال لـلــههو أصول الفقه، وبعد ذلك تحصل الثمرة بمعرفة أحكام اوهذا العلم بكيفية هذا الاستنباط 

 وهو المختص بالإيمان وما يجـب أن يعتقـد مـما لا ٌّدني ومنها قلبي التكاليف منها بالمكلفين وهذا هو الفقه، ثم إن

 عن هذه بالأدلة العقلية هو علم الكـلام، جوالقدر والحجا..  وهذه هي العقائد الإيمانية في الذات والصفات،يعتقد

نهـا علـم اللغـة ثم النظر في القرآن والحديث لا بد أن تتقدمه العلوم اللسانية؛ لأنه يتوقف عليها وهي أصناف، فم

 .)2 (.."وعلم النحو

 الزمان وتغير الأحـوال احتـاج مرور زمانه، ومع جاء بحسب ما فيلعلوم الشرعية  هذا لوندحصر ابن خلو

الناس إلى علوم مستجدة يجب الاهتمام بها وطرحها، فظهر علم النفس الإسلامي وعلـم الاجـتماع الإسـلامي وعلـم 

 .واحدة وهي القرآن الكريم والسنة النبوية، لها مرجعية ..التربية الإسلامية

 .موضوع علوم الشريعة وغايتها:  الثانيالفرع

ه ئف عـلى أسـماّعـرّ الخـالق، وهـذا يـشمل التلـلــهموضوع علوم الشريعة التعريف بحقيقة عبادة اّيعد 

 سـبحانه وتعـالى، وصفاته وأفعاله في الوجود، وما له جل وعلا من حقوق على العباد، وما للعباد مـن حقـوق عليـه

هـل : ًلبيك وسعديك، ثم قـال مثلـه ثلاثـا: قلت! ذيا معا:  فقال ّأنا رديف النبي: " قال فعن معاذ بن جبل

ثـم سـار . ً عـلى العبـاد أن يعبـدوه ولا يـشركوا بـه شـيئالـلـهحق ا: لا، قال:  على العباد؟ قلتلـلـهُّتدري ما حق ا

أن لا :  إذا فعلـوا ذلـكلـلــههل تدري ما حـق العبـاد عـلى ا :سعديك، قالك وـبيـل: قلت!  اذـيا مع: ًساعة، فقال

 .)حديث صحيح ()3("ِّيعذبهم

                                                 
 .30، ص1، جكشاف اصطلاحات الفنونالتهانوي، ) 1(
 .436-435، ص 1 ج المقدمة،ابن خلدون،) 2(
حـدثنا مـوسى بـن : ، قـال1168، ص6267، كتاب الاستئذان، باب من أجاب بلبيك وسـعديك، بـرقم  أخرجه البخاريمتفق عليه،) 3(

 كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على أخرجه مسلم،... أنس عن معاذ، وذكر الحديث إسماعيل حدثنا همام عن قتادة عن 
 كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، وأخرجه الترمذي،. ، من طريق همام بمثله22، ص30ًالتوحيد دخل الجنة قطعا، برقم 

 لـلــه كتاب الزهد، باب ما يرجـى مـن رحمـة ا وأخرجه ابن ماجه،.ه من طريق عمرو ابن ميمون عن معاذ بمثل600، ص2643برقم 
مـن طريـق أبي ) 367/ 36(، 22040بـرقم وأخرجه أحمـد، . ، من طريق ابن أبي ليلى عن معاذ بمثله626، ص4296يوم القيامة، برقم 

 .العوام عن معاذ بمثله
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وتدخل أصول الاعتقاد والأخلاق والعبادات والتشريعات تحت هذه العلوم بـصورة مبـاشرة، فعـن طلحـة 

ُ صوته ولا يفقه ما يقول، ُّأس يسمع دوي من أهل نجد ثائر الر لـلـهجاء رجل إلى رسول ا":  قاللـلـهبن عبيد ا َ ْ ُ

 عـلي غيرهـا؟ لهـ: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقـال: "لـلـهحتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول ا

وذكـر لـه : ّلا، إلا أن تطوع، قـال: ّهل علي غيره؟ قال: وصيام رمضان، قال: لـلـهع، قال رسول اّلا، إلا أن تطو: قال

 لا أزيد عـلى لـلـهوا: فأدبر الرجل وهو يقول: قال. ّلا، إلا أن تطوع: ّة، قال هل علي غيرها؟ قالالزكا: لـلـهرسول ا

 .)حديث صحيح ()1("أفلح إن صدق: لـلـههذا ولا أنقص، قال رسول ا

 تعالى وعبادته لا سبيل إلى الوصول إليها بالعقل، أو بالنظر والاجتهاد، وإنما سبيلها والطريق لـلـهفحقوق ا

، وهـذا العلـم لم يكـن  بمـا أوحـى إليـهلـلــه الذي عبـد ا تعالى إلى محمد لـلـه إثباتها لا يكون إلا بما أوحاه اإلى

 .ًليعلمه الناس من تلقاء أنفسهم، ولم يستطع أحد أن يتوصل إليه، حتى أرقى الناس تفكيرا وهم الفلاسفة

قولـه بعثنـي : "سلم، ففي الحديث مثـلوبينت السنة النبوية غاية هذه العلوم وهي تحقيق الهداية للم

الكلأ والعشب ً به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثير أضصاب أرضا، فكان منها نقية قبلت الماء، فإنبتت لـلـها

 بها الناس، فـشربوا وسـقوا وزرعـوا طائقـة أخـرى، إنمـا هـي لـلـهفنفع ا أجادب أمسكت الماء الكثير، وكانت منها

ًقيعان لا تمسك ماء، ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه وأصاب منها   ونفعـه ومـا لـلــهفي ديـن ا) وفي رواية فرعوا(ً

ً به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبـل هـدى الـلـهبعثني ا حـديث ( )2("الـذي أرسـلت بـه ـهلـلـّ

 .)صحيح

" نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير"لعلم وإذا وقفنا عند حدود الطائفة الأولى التي انتفعت با

ت الكـلأ تنبـكـت الأرض فم وخلوده، ما ان فهي تنبئ عن استمرارية هذا العلوجدنا ثمرة علوم الشريعة ومستقبلها،

 السنين، تصلح القلوب وتنشئ النفوس على هداية ّوالعشب، فكذلك هي علوم الشريعة في إنتاجها وإثمارها على مر

 .ي، فتشعر بقيمة الحياة الإنسانيةالوح

                                                 
ّحدثني مالك بن أنـس عـن عمـه : حدثنا إسماعيل قال: ، قال16، ص46كتاب الإيمان، باب الزكاة، برقم أخرجه البخاري، متفق عليه، ) 1(

، كتاب الإيمان، باب بيـان صـلوات وأخرجه مسلم وأخرجه... ، و ذكر الحديثلـلـهأبي سهيل بن مالك عن أبيه؛ أنه سمع طلحة بن عبيد ا
، وأخرجـه النـسائي، 100، ص391 الـصلاة، بـرقم ، كتاب الصلاة، باب فرضوأخرجه أبو داود. 16، ص11التي هي أحد أركان الإسلام، برقم 

 .ًجميعا من طريق مالك بمثله. 129، ص197، برقم وأخرجه مالك. 83-82، ص458كتاب الصلاة، باب كم فرضت في اليوم والليلة، برقم 
ّ، كتاب العلم، باب فضل من علم وعلم، برقم أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 2( َ ََ حـدثنا : بن العـلاء قـالحدثنا محمد : ، قال24، ص79ِ

كتاب الفضائل، باب بيان مثل وأخرجه مسلم، ، ... عن أبي بردة عن أبي موسى، وذكر الحديثلـلـهحماد بن أسامة عن بريد بن عبد ا
/ 32(، 19573، بـرقم وأخرجـه أحمـد بمثلـه، لـلــهُ، من طريق بريد ابن عبـد ا591، ص2282ما بعث النبي من الهدى والعلم، برقم 

 . بنحوهلـلـهمن طريق بريد بن عبد ا) 343
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 .ا وفضلهاحكمه:  الثالثالفرع

 :احكمه-1

ً طلب العلم ضرورة أو فريضة على كل مسلم ذكرا أو أنثى، ما دام بالغا عاقلاً،ّيعد ِاقرأ باسم :  قال تعالىً ْ ِ ْ َ ْ

َربك الذي خلق َ َّ ََ ِ ِّ َ)1(لـلـهعن أنس بن مالك قال رسول ا، و " :وواضـع العلـم ة على كل مـسلمطلب العلم فريض 

 .)2() صحيح لغيرهحديث(" بـعند غير أهله كمقلد الخنازير الجواهر واللؤلؤ والذه

ً تعالى من الوحي، وما اشتمل عليه من هدايات لحيـاة الإنـسان، فـردا أو لـلـهوالمقصود هنا علم ما أنزل ا

علم ما لا يسع جهله مـن العبـادات، : ن، أحدهمافي الحديث تأويلا: "جماعة، وقد يشمل جملة العلم، قال الماوردي

 .)3("جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية: والثاني

وطلب العلم الشرعي فرض كفاية إلا فـيما يتعـين؛ : " ابن تيمية حكم طلب العلوم الشرعية بقولهّبينوقد 

 .)4("ض على الإيجاب به وما نهاه عنه فإن هذا الفرلـلـهمثل طلب كل واحد علم ما أمره ا

 وبـصفاته والإيمـان لـلـهوعليه فالعلوم المفروضة على المسلم فرض عين علم ما لا يسعه جهله، كالإيمان با

 لـلــه عليه من صـلاة وصـيام، ومعرفـة مـا حـرم الـلـه ما افترضه اة وسائر أصول الدين، وأن يعرف جملبمحمد 

، وبعد ذلك تصبح الأحكام الأخرى في حقـه فـرض كفايـة إذ لا ..ماتعليه من أكل ميتة ولحم خنزير والزواج بالمحر

 .يلزم لكل مسلم تعلمها

                                                 
 ).1( الآية  سورة العلق،)1(
حدثنا هشام ابن عمار حدثنا حفص بن : ، قال34، ص224 المقدمة، باب فضل العلماء والحث عليه، برقم أخرجه ابن ماجه،: التخريج- أ)2(

، 12، ص9 بـرقم المعجم الأوسط، أخرجه الطبراني،و.. سليمان حدثنا كثير بن شنظير عن محمد بن سرين عن أنس بن مالك، وذكر الحديث
قال لم يروه عن محمد إلا كثير ولا عن كثـير إلا حفـص بـن سـليمان، ومـن .." وواضع العلم"من طريق حفص بين سليمان بمثله وليس فيه 

 .ه عدة طرق في المعجمول.." وواضع العلم"، عن زياد بن ميمون عن أنس بن مالك بمثله وليس فيه 48، ص1، ج2462طريق آخر برقم 
:  حديث صحيح لغيره، فأصله حديث ضعيف جاءت طرق لتقويه، فيه هشام بن عمار، قال عنه ابن حجر: الحكم على الحديث-ب

) 111 صالمرجـع الـسابق،(وفيه حفـص مـتروك الحـديث ) 504 صتقريب التهذيب،(صدوق كبر فصار يتلقن فحديثه القديم أصح 
 ).395صالمرجع السابق، (خطئ وفيه كثير بن شنظير صدوق ي

، المكتـب الإسـلامي، 1 جصحيح سنن ابـن ماجـه،الألباني، (ًفإنه ضعيف جدا .." وواضع العلم: "حديث صحيح دون قوله: قال الألباني
 ).44م، ص1988بيروت، 

: هـذا قـال البخـاري. ثمانرواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن القرشي عن حماد بـن أبي سـليمان وعـ: قال الهيثمي
 بـن عبـد لـلــهمجهول لا يقبل من حديث حماد، ومن طريق آخر فيه يحيى بن هاشم السمسار كذاب، وعن ابن عباس وفيه عبد ا

 ).120-119، ص1، جمجمع الزوائدالهيثمي، (ًالعزيز بن أبي رواد ضعيف جدا، وعن الحسين بن علي 
ًإنه ضعيف سندا وإن كان صـحيحا :  عن هذا الحديث فقال-لـلـه رحمه ا–حي الدين النووي قال السيوطي سئل الشيخ م: "قال البوصيري ً

ًفإني رأيت له نحو خمسين طريقا : وهو كما قال. أي المعنى، وقال تلميذه جمال الدين المزي هذا الحديث، روى من طرق تبلغ رتبة الحسن
، دار 1، ج1مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجـه، ط" بحاشية تعليقات"وماجه سنن ابن  شرحأبي الحسن الحنفي السندي، (ٍجمعها في جزء 
 ).147م، ص1996المعرفة، بيروت، 

، )ن.د(، مكتبـة المـصطفى البـابي الحلبـي، .)ط.د(، تحقيق وتعليق مصطفى الـسقا، والدين الدنيا أدبمحمد بن علي الماوردي، ) 3(
 .38م، ص1955

 .49م، ص1997، دار الوفاء، المنصورة، 28، ج1 طمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية،مد، عبد الرحمن بن قاسم وابنه مح) 4(
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 :ا فضله-2

إن : "...   فضل هذا العلم، ويصف حملته بـأنهم ورثـة الأنبيـاء، ففـي الحـديث قولـهيبين الرسول 

ّوا ديناراً ولا درهما وإنما ورثالعلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورث  )1("ا العلم، فمن أخـذ بـه أخـذ بحـظ وافـروً

 تعالى، والعلماء هم القائمون على هذه العلـوم لـلـه فالعلم هنا هو ما ورد عن طريق أنبياء ا.)حديث حسن لغيره(

 والوراثة ،نبياءشرح أصبحوا ورثة الأالفهم بذلك التوضيح و، يوضحون للناس الهداية الإلهية في كل عصر من العصور

 .العلمهنا وراثة 

مـن : "...  لـلــه، حيـث قـال رسـول المـشتغلالطريق ل سيري وت وتسهيل تعالىلـلـهبالإضافة إلى بركة ا

ًسلك طريقا يطلب فيه علما سلك ا  .)2(الحديث.." .ً به طريقا من طرق الجنةلـلـهً

 .العلوم الطبيعية:  الثانيالمطلب

 .موضوع العلوم الطبيعية وغايتها:  الأولفرعال

موضوعها الموجـودات والظـواهر التـي لقول في تحديد مصطلح العلوم الطبيعية، بأنها العلوم التي تقدم ا

والقوانين التي تحكمها ينطوي عليها الكون من إنسان وحيوان ونبات من أجل بيان حقائقها والوصول إلى العلاقات 

 .والعلاقات فيما بينها

ن موجـودات الكـون  ليس للإنسان علاقة بإيجادها؛ ولأ الموجودات التي،ةيوعليه فموضوع العلوم الطبيع

 ..الطبيعي كثيرة فإن العلوم المتعلقة بها كثيرة ومتشعبة لا حصر لها

لعلوم الطبيعية عند العلماء المسلمين في أنها ترسخ العقيدة الإسلامية، وتؤكـد عـلى ل  القصوىغايةالتظهر 

 تعـالى لـلــهمن موجودات وظواهر لا حصر لهـا كلـه مخلـوق حقيقة الوجود الكبرى وهي أن هذا الكون وما فيه 

 .ته وقدرته وحكمتهرادخاضع لتصرفه وإ

أما أهداف العلوم الطبيعية فهي معرفة حقائق هـذه الموجـودات المختلفـة، مـن أجـل إحـسان التعامـل 

الحـق سـبحانه ده معها، والنظرة الإسلامية إلى الكون وما فيه من موجودات هي أنه مسخر للإنـسان، وهـو مـا أكـ

                                                 
 لـلــهحدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا عبـد ا: ، قال523، ص3641، كتاب العلم، باب في فضل العلم، برقم أخرجه أبو داود :التخريج-أ) 1(

، المقدمـة، وأخرجه ابـن ماجـة..  عن كثير بن قيس، وذكر الحديثبن داود سمعت عاصم بن رجاء بن حيوة يحدث عن داود بن جميل
، كتاب العلـم عـن أخرجه الترمذي بن داود بنحوه، ولـلـه، من طريق عبد ا34، ص220باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، برقم 

، 7427 بـرقم  وأخرجه أحمد،.يوه بمثله من طريق عاصم بن ح609، ص2682، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، برقم لـلـهرسول ا
 .أخبرنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش وابن نمير قال: ، قال393، ص12ج
، وفيـه كثـير بـن )138تقريب التهـذيب، ص(حديث حسن لغيره، فأصله ضعيف فيه داود بن جميل ضعيف :  الحكم على الحديث-ب

، فجـاءت بعـض )228المرجع السابق، ص (صدوق يهم : ، وفيه عاصم بن رجاء قال عنه ابن حجر)396المرجع السابق، ص (قيس ضعيف
ولا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس هو عندي بمتـصل هكـذا، حـدثنا : "قال أبو عيسى. الطرق تحسنه

 الحديث عاصم بن رجاء ابن حيوة عن الوليد بـن جميـل عـن كثـير بـن قـيس عـن أبي محمود بن خداش بهذا الإسناد، وإنما يروى هذا

وقـد صـححه الـشيخ الألبـاني . هذا أصح من حديث محمود بن خداش، ورأيي محمـد بـن إسـماعيل هـذا أصـح. الدرداء عن النبي 
 .يخينإسناده صحيح على شرط الش: قال الشيخ شعيب الأرناؤوط). 694، ص2، جصحيح سنن أبو داود(
 .، حديث حسن لغيره29، صسبق تخريجه) 2(
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ُوسخر لكم ما في السماوات وما في الأْرض جميعا منه:وتعالى في قوله َّْ ِّ َ َ َ َّ ًَ ِ َ َّ َِ ْ ََ ِ ِِ ُ َ َ)1( فاستفادة الإنسان من هذه الموجـودات ،

 .بخصائصها وحقيقتها وعلاقاتها، وذلك بواسطة العلم الطبيعيإلا بالعلم لا يكون وتحقيق تسخيرها له 

 المعاصرين أن العلم يقوم بعدد من الوظائف الرئيسة، وهي عند التدقيق لا تتعـارض ويرى فلاسفة العلم

 :الوظائف الرئيسة هيومع مفهوم التسخير الإسلامي، 

 .وما يحتوي عليه من عمليات التصنيف والتسلسل والارتباط: الوصف) أ(

 .أي توضيح العلاقات مع بعضها البعض للوصول إلى قوانين: التفسير) ب(

 . على معرفة القوانينًكن أن يحدث في المستقبل بناء توقع ما يم أي:التنبؤ )ج(

وفيها محاولة ضبط للظواهر الطبيعية أو محاولة إنتاج الظواهر لأهداف يحددها الإنسان، فقد تكون : التحكم) د(

 .)2(لأغراض سلمية أو عدائية

 تعالى إليها وهـي لـلـهقق المهمة التي انتدبه ا على فهم الوجود وتسخيره ليح الإنسانتعينفالعلوم الطبيعية 

 .سبحانه وتعالى لـلـهالخلافة في الأرض، والغاية التي خلق من أجلها وهي عبادة ا

 حكمها: الثانيالفرع 

 تعالى تعلمها على المسلمين، حيـث قـال رسـول لـلـهالعلوم الشريفة التي أوجب اإن العلوم الطبيعية من 

 وهي تفيد التعميم وقد قـسم نكرة،وجاء العلم هنا . )3(الحديث..." فريضة على كل مسلمطلب العلم : " لـلـها

مصالح أمور الدنيا كالطب  به ط يرتبهو ماالقسم المحمود و: هاة إلى عدة أقسام منيعالإمام الغزالي العلوم غير الشر

ا فـرض الكفايـة فهـو علـم لا ّأمـ:  وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفاية وإلى ما هو فضيلة وليس فريـضة،والحساب

 والحـساب فإنـه ضروري في المعـاملات ،يستغنى عنه في قوام الدنيا كالطب، إذ هو ضروري في حاجـة بقـاء الأبـدان

 .. اياصوقسمه الو

وإذا قـام بهـا . البلـدهـذا هـل لأ حـرج  أصبح هنالـكلعلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بهااهذه مثل و

التعمق في دقـائق الحـساب وحقـائق كـعـد فـضيلة لا فريـضة يمـا  عن الآخرين، أما  كفى وسقط الفرضمجموعة

 .)4(الحساب وحقائق الطب وغير ذلك، مما يستغنى عنه ولكنه يفيد زيادة قوة في القدر المحتاج إليه

، فقـد أمـر "ما لا يـتم الواجـب إلا بـه فهـو واجـب"وعليه فإنها من العلوم الواجب تعلمها بناء على قاعدة 

ِوأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن ربـاط الخيـل ترهبـون بـه :  تعالى بإعداد القوة، فقال تعالىلـلـها ِ َ ُُ ِْ ِ ِ ٍْ ِ َُ ْ ََ َ ِّ َّ َِّ َّ ُ َْ َ ْ ُ ْ ُّ ِ ُعـدَ  لـلــهَّو اَ

ْوعدوكمُ َّ َُ َ)5( .عـلى ً كثيرة وعلوما عديدة مثل علم الفيزياء والكيميـاء والحاسـوب، والقـدرةًاوإعداد القوة يتطلب أمور 

اســتخراج الحديــد مــن بــاطن الأرض، ومعرفــة خصائــصه، وتــشكيله في تــصنيع الــسلاح وغــيره، إن العلــماء يتميــزون 
                                                 

 .13الآية سورة الجاثية، ) 1(
 .53-52 ص المدخل إلى فلسفة العلوم،قاسم،: ينظر) 2(
 . ، حديث صحيح لغيرة 27،  سبق تخريجه)3(
 .16، ص1، جإحياء علوم الدينالغزالي، ) 4(
 .60، من آية الأنفال سورة) 5(
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بتحملهم مسؤولية اكتساب جميع المعارف على الأرض، لتحقيق شمولية المعرفـة والعلـم، وتوفيرهـا للأمـة الإسـلامية، "

ه ليـ يجهلونه؛ لأن ذلك يؤدي إلى جهل شيء قـد يترتـب عبحيث يجب أن لا يغيب عنهم شيء من المعارف في العالم أو

ه خطورة على الإسلام؛ لأن اشـتراط القـوة والغلبـة في الإسـلام واجـب لا يمكـن ليتفوق على المسلمين، وبالتالي تترتب ع

ن التهاون فيه؛ لأنه ضرورة دينية، والقوة والتفوق لا يقومان على جهـل مـا هـو كـائن، أو يكـون عـلى وجـه الأرض؛ لأ

 كائن أو يكون على وجه الأرض قد يترتب عليه تراجع القوة الإسلامية، وتهديد للإسلام كـما حـدث فعـلاً الجهل بما هو

 .)1("عبر التاريخ

َا يخشى ا:  تعالى العلماء بأنهم أقرب خشية له سبحانهلـلـهلذلك وصف ا َ إنمَّ ْ َ َ من عباده العلماءلـلـهِ َ ُْ ِ ِِ َ ِ ْ)2(. 

 النبوية إلى العلوم الطبيعية وغيرها إشارة شاملة، وبينت كل ما يمكن أن ينتفع بـه مـن لقد أشارت السنة

ًمن سلك طريقا يطلب فيه علما سلك ا...": العلوم، فقال   .)3("...ً به طريقا من طرق الجنةلـلـهً

في قولـه ومفهوم العلم هنا يشمل أي علم يمكن أن يفيد الإنسان، أو يـرزق منـه، وأفـاد أسـلوب التنكـير 

 . لخدمة الأمة، وخاصة إذا اقترن بالنية الصالحةالعموم، أي عموم ما ينتفع به من علم" ًعلما"

 .أنواع العلوم الطبيعية: الثالثالفرع 

، مما يـشمله هـذا الكـون ..أن موضوعاتها تشمل الإنسان والحيوانأشرت في تعريف العلوم الطبيعية إلى 

ه الأجناس عديدة وكثيرة، كثرت وتعـددت فـروع العلـوم الطبيعيـة، ووجـدت الكبير؛ ولأن أقسام كل جنس من هذ

وسأكتفي هنا بذكر أنواع العلوم الطبيعيـة . تخصصات دقيقة في كل تخصص فرعي من تخصصات العلوم الطبيعية

 :الرئيسة

 :العلوم الحياتية-1

ومنهـا الإشـارة إلى ، العلـوم وإشارته لمختلف أنـواع المتأمل للأحاديث النبوية يتضح له هداية الرسول 

 إلى إمكانية تحديد جنس المولود، ففـي الحـديث  النبي شير هديعلم الحياة، ففي مجال علم الأجنة البشرية ي

حين سأله اليهودي عن شيء لا يعلمه أحد من أهـل الأرض إلا نبـي أو رجـل أو رجـلان، قـال عليـه "... : قوله 

ء  أبـيض ومـاِجـلّ الرُماء: جئت أسألك عن الولد؟ قال: ، قالنّيذُُأسمع بأ: الثتك؟ قّينفعك إن حد: الصلاة والسلام

ّ مني الرالمرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا  الرجل، آنثـا بـإذن َّ منيِ المرأةُّ، وإذا علا منيلـلـهّجل مني المرأة أذكر بإذن اُّ

                                                 
، المعهـد العـالمي للفكـر الإسـلامي، واشـنطن، ًالمغرب نموذجا: تعداد في المواجهة الحضارية للاستعمارالاس نظريةأحمد العماري، ) 1(

 .212ص
 .28، من آية فاطر سورة) 2(
 .حديث حسن لغيره. 29سبق تخريجه، ص) 3(
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هـذا عـن لقـد سـألني :    لـلـهسول افقال ر. ، ثم انصرف فذهبّك لنبيت، وإنّقلقد صد: ، قال اليهوديلـلـها

 ).حديث صحيح()1(" بهلـلـه بشيء منه، حتى أتاني اٌذي سألني عنه، وما لي علمّال

تـراحمهم تـرى المـؤمنين في ":  لـلــهرسـول اومما أشارت إليه الأحاديث النبويـة في علـم الطـب قـول 

 .)حديث صحيح()2("ه بالسهر والحمىتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسدتوادهم وو

كمثـل " من خـلال قولـه ًدراسة أنظمة الدفاع في الإنسان وكيف يساند بعضها بعضافالحديث يهدي على 

جسم الإنسان يحتوي على جيوش جرارة من الميكروبات والجـراثيم، ومـع تظهر الهداية النبوية بأن " الجسد الواحد

ّان جهازا خاصا للدفاع عنه وحمايته من الجراثيم وغيرهـا، وبـث قواتـه في في  جسم الإنس  لـلـهذلك فقد خلق ا ً ً

كل جزء من جسمه، الجهاز ينتظم في مسلكه مليارات الأفـراد مـن القـوات، ولديـه وسـائل اتـصال سـلكي ولاسـلكي 

 اخـتلاف ّثـم وجـود القـوى المناعيـة هـذه عـلىتعالى  لـلـهويعمل ليل نهار، بطرق تكنولوجية دقيقة، ولولا فضل ا

أنواعها لما صمد جسم الإنسان أمام هذا الكم الهائل والأعداد الغفيرة مـن الجـراثيم التـي تعـيش في أمعائـه وعـلى 

فخط الدفاع الأول يتمثل بشكل رئيس في الجلد والأغشية ... جلده ومجرى التنفس عنده، وتحيط به من كل جانب

جلد والدمع والمواد المخاطية والشعيرات الطاردة، فـإذا اسـتطاعت المخاطية وبعض المواد الكيميائية الموجود على ال

 .ًبعض الجراثيم التسلل إلى الداخل فإن جيشا من جنود خط الدفاع الثاني وخلاياه لها بالمرصاد

هذه الخلايا في الخط الثاني منتشرة في كل مكان من الجسم ، فكل ملم من دم الإنـسان فيـه حـوالي عـشرة آلاف 

 .، فهذا حال الجسد الواحد)3(خلية عبارة عن جندي مسلح جاهز للعملخلية، وكل 

 ً إلا وضـع لـه دواءً داءعْضََ تعالى لم يلـلـه ااووا فإنّدَتَ"... :  هلقو) الصيدلة(مما يشير إلى علم الدواء و

د فـما عـلى الحـث عـلى اكتـشاف الـدواء فهـو موجـوفالحديث يرشد إلى . )حديث صحيح()4("مْرََ اله:غير داء واحد

 . للوصول إلى الدواء المناسببحثالإنسان إلا ال

                                                 
ُلي الحلواني حدثنا أبـو حدثني الحسن بن ع: ، قال85، ص315، برقم ..ّ، كتاب الحيض، باب صفة مني الرجل والمرأةأخرجه مسلم) 1(

ّحدثني أبو أسماء الرحبي، أن ثوبان مولى رسول ا: توبة حدثنا معاوية عن زيد أنه سمع أبا سلامّ، قال ًكنت قائمـا عنـد :  قال لـلـهّ

 .وذكر الحديث...  فجاء أحبار اليهود لـلـهرسول ا
، قال حدثنا أبو نعيم حدثنا زكريـاء 1125، ص6011ائم، برقم  كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهأخرجه البخاري،متفق عليه، ) 2(

مـن طريـق زكريـاء ) 30/322(، 18373برقم  وأخرجه أحمد، .سمعت النعمان بن بشير، وذكر الحديث: سمعته يقول: عن عامر قال
بي عن النعمان بن بشير  من طريق الشع660، ص2586 كتاب الأدب والبر والصلة، باب تراحم المؤمنين برقم  وأخرجه مسلم،.بنحوه
 .بنحوه

 .58-55، صالميكروبات وكرمات الشهداء) طبيب(عبد الحميد القضاة، : ينظر) 3(
حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا : ، قال549، ص3855، كتاب الطب باب في الرجل يتداوى، برقم أخرجه أبو داود:  التخريج- أ)4(

، 18454 بـرقم وأخرجـه أحمـد،.  وأصـحابه، وذكـر الحـديثأتيـت النبـي : لشعبة عن زياد بن علاقة عن أسـامة بـن شريـك قـا
، 3436 داء إلا أنزل له شفاء، برقم لـلـه، كتاب الطب، باب ما أنزل اابن ماجةوأخرجه . وفيه زيادة. من طريق شعبة بمثله) 30/394(

 ".ما أعطي العبد، قال خلق حسنما خير  ! لـلـهيا رسول ا: من طريق زياد بنحوه وفيه زيادة، قالوا. 496-495ص
إسناده :  قال الشيخ شعيب). 2/252 ( صحيح سنن ابن ماجة،الألباني،.  وقد صححه الشيخ الألبانيحديث صحيح،:  الحكم على الحديث-ب

 .صحيح، رجاله ثقات، رجال الشيخين غير أن صحابيه لم يخرج له سوى أصحاب السنن
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ً أو يزرع زرعا فيأكـل منـه ًما من مسلم يغرس غرسا: "   قولهوفي مجال علم النبات يشير إلى أهميته،

 .)1("طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة

 :م الأرضوعل

 عـن ل  وفي الإشارة إلى الحديد يقـول الرسـو إلى علم المعادن بوصفها من علوم الأرض،يهدي النبي 

تابعوا بـين : "وفي حديث آخر قوله. )حديث صحيح( )2("ار خبث الحديدّجال، كما تنفي النّإنها تنفي الر: "...المدينة

ة، ولـيس للحجـة هب والفـضّّهما ينفيان الفقر والذنوب كـما ينفـي الكـير خبـث الحديـد والـذ والعمرة، فإنّّالحج

 ).حديث حسن (.)3("واب إلا الجنةالمبرورة ث

 عن شيء، فكان يعجبنا أن يجـيء الرجـل مـن  لـلـهنهينا أن نسأل رسول ا: قال وعن أنس بن مالك 

أتانا رسـولك فـزعم لنـا أنـك ! يا محمد: أهل البادية العاقل، فيسأله ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية، فقال

فمـن : ، قـاللـلــها: ، فمن خلق الأرض؟ قـاللـلـها: فمن خلق السماء؟ قال: لصدق، قا:  أرسلك؟ قاللـلـهتزعم أن ا

 لـلــهآ: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض، ونصب هذه الجبـال: ، قاللـلـها: نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال

 .)حديث صحيح()4(الحديث..." نعم: أرسلك؟ قال

إشـارة إلى مـا في الجبـال مـن أسرار "  فيهـا مـا جعـلنصب هذه الجبال وجعل: "والشاهد من الحديث قوله

 .وأمور وأشياء، ليتجه إلى تنقيبها واكتشاف ما فيها من مواد وعناصر تعينه في بناء الحياة وعمارة الأرض

                                                 
 .، حديث صحيح15صسبق تخريجه، ) 1(
حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة : ، قال328، ص1884 كتاب فضائل المدينة، باب المدينة تنفي الخبث، برقم أخرجه البخاري، )2(

، ..ُ إلى أحـد رجـع نـاس مـن أصـحابهلما خرج النبي : سمعت زيد بن ثابت يقول:  بن يزيد قاللـلـهّعن عدي بن ثابت عن عبد ا
بـرقم  وأخرجـه أحمـد، .681-680، ص3028كتاب تفسير القرآن، باب ومن سـورة النـساء، بـرقم   وأخرجه الترمذي،...وذكر الحديث

 .، كلاهما من طريق شعبه بمعناه499-498، ص35، ج21634
حدثنا قتيبة وأبـو : ، قال202، ص810 كتاب أبواب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، برقم أخرجه الترمذي،:  التخريج-أ) 3(

..  بـن مـسعود، وذكـر الحـديثلـلــهمان قالا حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شفيق عن عبـد اسعيد وعث
 كتـاب المناسـك، بـاب فـضل الحـج  وأخرجه ابـن ماجـه،. من طريق أبو خالد الأحمر بمثله185، ص6، ج3669، برقم وأخرجه أحمد
 .ن عن أبي هريرة بنحوهّمن طريق أبي صالح السما. 418، ص2778والعمرة، برقم 

عاصم قـال عنـه ابـن ) 190صتقريب التهذيب، (سليمان بن حيان صدوق يخطئ :  حديث حسن، فيه أبو خالد:الحكم على الحديث-ب
، دار 1، ج1طصحيح سنن الترمذي، الألباني، " (حديث حسن صحيح: "، قال الشيخ الألباني)288 صالمرجع السابق،(صدوق له أوهام : حجر

صحيح لغيره، وهذا إسـناد حـسن مـن أجـل عاصـم وبقيـة رجالـه رجـال : "قال الشيخ شعيب). 245م، ص1988 الإسلامي، بيروت، المكتب
 ).185، ص6، جالمسند" (الصحيح

حدثنا عمرو بن محمد بن بلكير الناقد، حدثنا : ، قال17، ص12 كتاب الإيمان، باب السؤال عن أركان الإيمان، برقم أخرجه مسلم،) 4(
 كتـاب الزكـاة وأخرجه الترمـذي،.. م بن القاسم أبو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك، وذكر الحديثهشا

 كتاب الصيام، باب وجـوب  وأخرجه النسائي،.159، ص619، باب ما جاء إذا أديت الزكاة فقد قضيت ما عليك، برقم لـلـهعن رسول ا
 .ثلاثـتهم مـن طريـق سـليمان بـن المغـيرة بنحـوه .442-441، ص19، ج12457 بـرقم جـه أحمـد،وأخر. 352، ص2088الصيام، برقم 

 لـلــه، من طريق أبي سهيل بن مالك عـن أبيـه عـن طلحـة عـن عبيـد ا16، ص46كتاب الإيمان، باب الزكاة، برقم وأخرجه البخاري، 
 .ق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس بنحوه من طري93-92، ص674بنحوه وليس فيه موضع الشاهد، وأخرجه الدارمي، برقم 



 29

 :م الفلكعل

 إلى الوقوف على ظاهرة كسوف الشمس وخسوف القمر، ففي الحديث عـن أبي مـسعود يرشد النبي 

الناس، ولكـنهما آيتـان مـن آيـات  إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من: "لـلـهقال رسول ا: الأنصاري قال

 .)1("، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوالـلـها

ًلأرض والشمس فيحجب نور الـشمس إمـا كليـا فظاهرة كسوف الشمس تحدث نتيجة توسط القمر بين ا

ًأو جزئيا، وأما ظاهرة خسوف القمر فهي تحدث نتيجة توسط الأرض بين الشمس والقمر فيحجب ضوء القمر كليا  ً

 .)2(ًأو جزئيا

الـشمس والقمـر مكـوران " :ث الأنظار إلى حقيقة الشمس يوم القيامة، ففي الحـدي الهدي النبويويوجه

فيه إشارة إلى نهاية نجم الشمس وانفجاره؛ وذلك نتيجة سرعة التفاعلات النوويـة  )حديث صحيح( )3("يوم القيامة

زن فتنتفخ حتى ينقلب لبها الداخلي وتؤدي إلى جذب أجزاء الشمس إلى بعضها افي لبها، فتصبح غير قادرة على التو

ًالبعض مما يجعلها تنكمش انكماشا سريعا وتكور كمرحلة أخيرة في حياتها   .)4(وهي مرحلة الشيخوخةً

 :علم الفيزياء والكيمياء

 خلـق آدم مـن قبـضة  لـلـهإن ا": في قولهإليهما   الكيمياء والفيزياء، يرشد النبي يوفي مجال علم

 )5 (.."والأبـيض والأسـود وبـين ذلـك  جـاء مـنهم الأحمـر،قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم عـلى قـدر الأرض

 .)إسناده صحيح(

تراب الأرض يشمل عناصر عديدة ومركبات مختلفة، وعلية المعلوم أن يث يهدي إلى دراسة التربة، وفالحد

وعـلى ) علم الفيزيـاء(خصائصها الطبيعية وف على ما فيه من معادن وعناصر، لتعرفتراب الأرض موضوع للبحث وا

 ).علم الكيمياء(خصائصها في تفاعلاتها مع بعضها البعض 

 العلوم الطبيعية وشؤونها في الأحاديث النبوية، وسيظهر في الفصل الثاني الذي هـو عامة إلىهذه إشارات 

 .صلب الرسالة تصنيف لهذه العلوم في ضوء هدي النبي 

                                                 
 . حديث صحيح 12، صتخريجه سبق) 1(
 .104-103م، ص2001، عالم الكتب الحديث، إربد، .)ط.د(، أساسيات علم الفلك، )فلكي(محمد باسل الطائي ) 2(
دد حـدثنا عبـد العزيـز بـن حدثنا مـس: ، قال579، ص3200، كتاب بدء الخلق، باب صفة الشمس والقمر، برقم أخرجه البخاري) 3(

 . بن الداناج قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر الحديثلـلـهالمختار حدثنا عبد ا
 .127-123، ص )ت.د(، مكتبة نهضة مصر، .)ط.د(، الشمس قصتها من البداية إلى النهاية، )فلكي(جورج جامو وآخرون : ينظر) 4(
حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع ويحيـى بـن : ، قال663، ص4693، كتاب السنة، باب في القدر، برقم و داودأخرجه أب:  التخريج-أ) 5(

 كتاب وأخرجه الترمذي،، ...سعيد حدثاهم قالا حدثنا عوف قال حدثنا قسامة بن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري، وذكر الحديث
كلاهـما مـن ) 32/353(، 9582، بـرقم وأخرجـه أحمـد، 665، ص2955، بـرقم ، باب ومن سورة البقـرةلـلـهتفسير القرآن عن رسول ا

 .طريق عوف بمثله
 ).353، ص32المسند، ج(إسناده صحيح : إسناد صحيح، قال الشيخ شعيب:  الحكم على الحديث-ب
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 ):الاجتماعية(العلوم الإنسانية : المطلب الثالث

 :تعريف العلوم الإنسانية ومجالاتها

ستخدم المـنهج العلمـي في دراسـة مظـاهر النـشاط مجموعة الدراسات التي تـ: "يقصد بالعلوم الإنسانية

أي (المختلفة التي تصدر عن الإنسان كفرد وكجماعة أو مجتمع، وهي بهـذا تـضم مجموعـة فـروع، كعلـم الـنفس 

وفــروع علــم الاجــتماع وعلــم الحــضارات والاقتــصاد وبعــض فــروع مــن دراســات اللغــة والتــاريخ ) ســلوك الفــرد

 )1(".والقانون

 : الهدي النبويلى أبرز العلوم الإنسانية التي وردت إشارات إليها فيوأشير فيما يلي إ

 : علم التربية

، وقـد عرفهـا آخـرون "عملية التكيف أو التفاعل بين الفرد و بيئته التي يعـيش فيهـا ":علم التربيةب يقصد

به في طريق الكـمال مـن والسعي  انـن الإنسـالعمل المقصود الهادف إلى نقل المعرفة وخلق القابليات وتكوي" بأنه

 .)2("جميع النواحي وعلى مدى الحياة

لقد وردت فيه أحاديث ترشد لهذا العلم وتبين فلسفته وغايته وضرورته، فالتربيـة في الإسـلام تـستند  إلى 

ًحقائق الإيمان وأركان الإسلام، وتهدف إلى بناء الإنسان روحيا وعقليا وجسديا، وإقامة التوازن بـين هـذه المكو ً نـات، ً

 .لئلا يحدث خلل في كيان الإنسان ونظام حياته

 إمكانية الأفراد وقدراتهم الجسمية والعقلية والنفسية،  يراعيفي مجال الفروق الفرديةنرى الهدي النبوي 

 عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عـشرة سـنة فلـم  لـلـهأن رسول ا عنهما، لـلـهففي الحديث عن ابن عمر رضي ا

 ) حديث صحيح(.)3("الحديث... ي يوم الخندق وأنا ابن خمس عشر فأجازنييجزني، ثم عرضن

فكما هو معلوم عند أهـل الاختـصاص أن مرحلـة الـشباب فيهـا قـوة ونـشاط وهمـة وصـحة في العقـل 

 الكامـل والجسم لا تتوفر في غيرها من المراحل، ولا بد من الاسـتفادة مـن هـذه المرحلـة بإعـداد الـشباب الإعـداد

 .)4(على حمل السلاحوتدريبهم 

وفي مجال الدوافع، بينت الأحاديث النبوية أن الإيمان له تأثير واضح على سـلوك المـؤمنين، وتـضمنت الأدلـة 

ّ أنمـاط الـسلوك الـسوي في الحيـاة  لـلــه وربط رسول ا تعالى وحب رسوله لـلـهالصريحة دافع ذلك وهو حب ا

                                                 
 .8م، ص1969، مكتبة الأ نجلو المصرية، القاهرة، .)ط.د (نحن والعلوم الإنسانية،مصطفى سويف، ) 1(
 .19م، ص2001، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1 طمدخل إلى التربية،مر أحمد همشيري، ع) 2(
 ابن سعيد، حدثنا أبـو لـلـهحدثنا عبيد ا: قال. 472، ص2664كتاب الشهادات، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، برقم  أخرجه البخاري، )3(

، كتـاب الإمـارة، بـاب بيـان سـن مـسلموأخرجه .  ابن عمر، وذكر الحديثحدثني نافع قال حدثني:  قاللـلـهحدثني عبيد ا: أسامة قال
 ً. بن سعيد مختصرالـلـه من طريق عبيد ا491، ص1868البلوغ، برقم 

 رسالة ماجستير غير منـشورة، كليـة الـشريعة والدراسـات الفروق الفردية في التربية الإسلامية،الشرايري، " محمد توفيق: "ينظر  )4(
 .24-23م، ص1997معة اليرموك، إربد، الإسلامية، جا
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 فنزل بئراً فشرب منهـا، ثـم خـرج فـإذا هـو بكلـب ، اشتد عليه العطشبينما رجل بطريق": ، ففي الحديث)1(الإيمانب

 فـسقى *ه ثـم أمـسكه بفيـه، ثـم رقـيفُّلقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خ: ى من العطش، فقالّيلهث يأكل الثر

 )2("بـد رطبـة أجـرفي كـل ك: قـالف، وإن لنا في البهـائم أجـرا؟ً لـلـهيا رسول ا:  فغفر له، قالوا** لهلـلـهالكلب، فشكر ا

 ).حديث صحيح(

 :علم السياسة

فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك دليل جزئي، فأصل إطلاق : " بأنه علم السياسةعرف

هذه اللفظة على طلب المصلحة وتدبير الأمر وتعهده وتصرف فيه، ثم أطلقت بعد ذلك على القوانين والتـشريعات 

 .)3("ب والمصالح العامة، وحمايتها وتنظيم شؤون الأمة في مختلف أوجه الحياة البشريةالتي تهتم برعاية الآدا

ففي معاملة الناس بالعدل والقسط وردت أحاديث كثيرة تؤصل لعلم السياسة، وقـد جـاء هـذا التأصـيل 

 : على النحو الآتي

وقد تركـت فـيكم مـا لـن .. : قد قال ف تعالى وسنة رسوله لـلـهبيان دستور الحكم ومرجعيته، وهو كتاب ا: أولاً

ّنشهد أنـك قـد بلغـت وأديـت :  وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوالـلـهتضلوا بعده إن اعتصمتم به، كتاب ا

 .."م اشـهد ثـلاث مـراتلـلـهم اشهد، الـلـها: الناس بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى: ، فقال ونصحت

 .)حديث صحيح()4(لاًوذكر الحديث مطو

َوجعلناكمُ شُعوبا وقبائلَ لتعارفوا إن أكرْمكم عند : ً المساواة بين أفراد البشر جميعا، فقد قال سبحانه وتعالىً:ايثان ِ ْ َ ُْ َ َ ً ََ َ َّ ِ ُ َ ُ ََ َِ ِ َ َ ْ َ

ْ أتقَاكمُلـلـها ْ َ)5( وقال  :"ٍّربي على أعجمـي ولا ّيا أيها الناس ألا إنّ ربكم واحد، وإنّ أباكم واحد، ألا لا فضل لع ٍّ

                                                 
، رسـالة ماجـستير غـير منـشورة، كليـة الـشريعة والدراسـات الـدوافع وأثرهـا في التربيـة الإسـلاميةمحمد علي المـومني، :  ينظر )1(

 .162م، ص1994الإسلامية، جامعة اليرموك، إربد، 
، دار المعرفـة، بـيروت، 1، ج1، طهايـة في غريـب الحـديث والأثـرالنالمبارك بن محمد بن الأثـير الجـزري، . الصعود والارتفاع: رقي *

 .683م، ص2001
 ).45، صصحيح البخاري فتح الباري بشرحابن حجر، (، "أثنى عليه أو قبل عمله أو جازاه بفعله"أي :  لهلـلـهفشكر ا **
 بـن لـلــهحـدثنا عبـد ا: ، قـال412، ص2363، باب فضل سقي الماء، بـرقم )الشرب(كتاب المساقاة  متفق عليه، أخرجه البخاري، )2(

ّيوسف أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة وذكر الحديث ، كتاب الـسلام، بـاب فـضل سـقي البهـائم مسلموأخرجه . ُ
، بـرقم ، كتاب الجهاد، باب ما يؤجر به عن القيام على الـدواب والبهـائمأبو داود، وأخرجه 5820، ص2244المحترمة وإطعامها، برقم 

جميعهم من طريـق مالـك بـن أنـس . 545، ص1679، وأخرجه مالك، برقم 410، ص16، ج10699، برقم  أحمدوأخرجه. 37، ص255
 .بمثله

 .12م، ص1996، جامعة قاريونس، بنغازي، )ط.د(، نظرية السياسة الشرعية الضوابط والتطبيقاتمحمد الشريف العالم، ) 3(

حـدثنا أبـو بكـر بـن أبي شـيبة وإسـحاق بـن : ، قـال302-300، ص1218، بـرقم حجة النبي كتاب الحج، باب  أخرجه مسلم، )4(
دخلنا على جابر بـن عبـد : حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: ًإبراهيم جميعا عن حاتم قال أبو بكر

، ابـن ماجـةوأخرجـه . 228-277، ص1905 بـرقم لنبي ، كتاب المناسك، باب صفة حجة اأبو داودوأخرجه . ، وذكر الحديثلـلـها

ً، جميعا من طريق 249-247، ص18850 برقم الدارمي،، وأخرجه 448-445، ص3074 برقم كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي 
 ...".وقد تركت فيكم"حاتم بن إسماعيل مطولاً وليس فيه 

 .13 من الآية  سورة الحجرات)5(



 32

ٍّلعجمي على عربي ولا أحمر على أسود، ولا أسود ...  لـلــهبلـغ رسـول ا: على أحمر إلا بالتقوى، أبلغـت؟ قـالوا ٍّ

 . تعالى ودينهلـلـه فالناس إذن متساوون في شرع ا.)إسناده صحيح()1("وذكر الحديث مطولاً

وية مبدأ استعمال الأصلح، ولا يقدم الرجل لكونـه طلـب ل السنة النبِّصؤوفي مجال ولاية أمور المسلمين، ت

 أنـا ورجـلان مـن ّدخلـت عـلى النبـي :  قال، ففي الحديث عن أبي موسى)2(ًالولاية بل يكون ذلك سببا للمنع

إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص ": ، وقال الآخر مثله، فقاللـلـهّأمرنا يا رسول ا: قومي، فقال أحد من الرجلين

 .)حديث صحيح ()3("عليه

ّونظام الحكم الذي قعد الوحي أصوله قائم على العدل في الحكم بين الناس مما يؤكد تأصيل هـذا المبـدأ 

 .وم عليه علم السياسة ونظام الحكمالذي يق

 : علم الاقتصاد

 للحـصول ،علـم يـدرس سـلوك ونـشاط الإنـسان وعلاقتـه بجماعتـه ومحيطـه ":بأنـه علم الاقتصاد يعرف

م بإنتاج وتوزيـع وتبـادل تلـك الـسلع ـالعلم الذي يهت"وفي تعريف آخر هو " تقاسم السلع والخدمات الاقتصاديةو

 .)4("والخدمات التي يمكن مبادلتها بالنقود

وعليه فهو علم يبحث في كيفية اسـتثمار المـال وإحـداث التنميـة بتحـسين دخـل الفـرد وإشـباع حاجتـه 

  . كما بينتها الأحاديث النبويةالعلموحاجة الدول، ومن أهم أسس هذا 

 : لقد وردت أحاديث تبين أصول هذا العلم والأسس التي يقوم عليها، ويمكن إيراد ذلك في النقاط الآتية

تحريم الربا، وهي الزيادة غير الشرعية في رأس المال، وهذه الزيادة لا يقابلهـا أي منفعـة، فعـن جـابر : أولاً

"ٌ هم سواء:كله وكاتبه وشاهديه وقالْآكل الربا ومو  لـلـهلعن رسول ا": قال
؛ لأنـه يبعـث )حـديث صـحيح()5(

 . الإنسان لصاحب المالّعلى التقاعس عن العمل ويولد الحقد والكراهية بين الناس، بل يسترق

                                                 
، قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة حدثني مـن سـمع، وذكـر الحـديث 474، ص38، ج23489، برقم أحمد أخرجه:  التخريج-أ )1(

وأخرجـه . 720، ص5116، كتـاب الأدب، بـاب في التفـاخر، بـرقم وأخرجـه أبـو داود. 349، ص14، ج8736ومن طريق آخر بـرقم . مطولاً
 .، ثلاثتهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري بمعناه888، 99، ص3956م ، برق]في فضل الشام واليمن[، كتاب المناقب، باب الترمذي

رواه أحمـد ورجالـه رجـال :  رجاله ثقات، فيه جهاله، وهنا لا تـضره لأنـه صـحابي، قـال الهيثمـيصحيح إسناد:  الحكم على الحديث-ب
مـن طريـق أبي أبو نعيم في الحلية  صحيح وأخرجه إسناد: قال الشيخ شعيب). 3/441 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،الهيثمي، (الصحيح 

 ).474، ص38المسند، ج(ًفذكره مختصرا ... قلابة القيسي عن الجريري عن أبي نضرة عن جابر 
 .15، ص )ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت )ط.د(، السياسة الشرعية، إصلاح الراعي والرعيةتقي الدين بن تيمية، : ينظر )2(
حدثنا أبو أسامة عن بريد عن : ، قال1319، ص7149كتاب الأحكام، باب ما يكره من الحرص على الإمارة، برقم ري،  البخاأخرجه )3(

، 1824، كتاب الإمارة، باب النهي عـن طلـب الإمـارة والحـرص عليهـا، بـرقم  مسلموأخرجه... ُأبي بردة عن أبي موسى، وذكر الحديث
 .، من طريق أسامة بنحوه480ص

 .10، ص)ت.د(، المطبعة العربية، بغداد، 1، ج)ط.د (،)مقدمة وتحليل(الاقتصاد ك عبد الوهاب، عبد المل) 4(
ّ، قال حدثنا محمد بن الصباح وزهـير بـن حـرب 408، ص1598، كتاب المساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكله، برقم مسلم أخرجه) 5( ّ

 كتـاب البيـوع، بـاب في آكـل الربـا أبـو داود، وأخرجـه... ، وذكر الحديثوعثمان بن أبي شيبة قالوا حدثنا أخبرنا أبو الزبير عن جابر
. 294، ص1206، بـاب مـا جـاء في آكـل الربـا، بـرقم لـلــه، كتاب البيوع عـن رسـول االترمذي وأخرجه. 485، ص3333وموكله، برقم 

ً، جميعـا )270-6/269(، 3725، بـرقم دأحموأخرجه . 235، ص2277، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، برقم ماجة ابن وأخرجه
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 لـلــهرجل آتـاه ا: لا حسد إلا في اثنين": الدعوة إلى إنفاق المال واستثماره بالطرق المشروعة، فقال: ًثانيا

 .)حديث صحيح()1("ّ حكمة، فهو يقضي بها ويعلمهالـلـهّمالاً فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه ا

 .فهو الإنفاق المشروع) فسلطه على هلكته بالحق(والشاهد هنا 

 قـال رسـول :قـال أما في الاستثمار فيتحدث عن الاعتماد على الذات في التنمية والعمل، فعن أبي هريرة 

 .)2("أو يمنعه ٌلأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه":  هلـلـا

 إلى  لـلــهلقد تضمنت الأحاديث النبوية بيان كل المبادئ الضرورية في علم الاقتصاد، فقـد دعـا رسـول ا

 ؛)حـديث صـحيح()3(" الكلألا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضلا": -عليه الصلاة والسلام–عدم بيع فضل الماء، فقال 

 .لأنه يؤدي إلى منع الخير عن سائر المؤمنين ويمنع استثمار خيرات الأرض، مما يعني توقف المنافع عن الآخرين

ليـست لأحـد فهـو ً أرضـا عمـرمن أ " :ولتشجيع الاستثمار في الأرض والزراعة على وجه الخصوص يقول 

 .ر يكون في الأرض زراعة وتجارةفكأن أحسن طرق الاستثما .)حديث صحيح()4("أحق

                                                                                                                                               
، بـرقم ... كتاب الزينـة، بـاب الموتـشماتالنسائي، وأخرجه.  بن مسعود عن ابن مسعود بنحوهلـلـهمن طريق عبد الرحمن بن عبد ا

 . من طريق الحارث عن علي بنحوه816، ص5116
، قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن 246، ص1409، كتاب الزكاة، باب المال في حقه، برقم البخاري أخرجهمتفق عليه، ) 1(

. ، مـن طريـق يحيـى بنحـوه162، ص6، ج3651 بـرقم أحمد وأخرجه... إسماعيل قال حدثني قيس عن ابن مسعود، وذكر الحديث 
، كتـاب جـةما ابن وأخرجه. 193، ص815، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، برقم مسلم وأخرجه

، كتاب الـبر والـصلة، بـاب مـا الترمذي وأخرجه. ، كلاهما من طريق إسماعيل بن قيس بمثله613، ص4208الزهد، باب الحسد، برقم 
 .، من طريق الزهري عن أبيه بنحوه451، ص1936جاء في الحسد، برقم 

قـال حـدثنا يحيـى بـن بكـير . 361، ص2073  كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيـده، بـرقمالبخاري، أخرجهمتفق عليه، ) 2(
، مسلم وأخرجه.. حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة، وذكر الحديث

 بـاب ، كتـاب الزكـاة،النـسائي وأخرجـه.  من طريق ابن شـهاب بنحـوه246، ص1042كتاب الزكاة، باب كراهية المسألة للناس، برقم 
.  كلاهـما مـن طريـق الأعـرج عـن أبي هريـرة بمثلـه847، ص611، بـرقم مالـك وأخرجه. 426، ص2586الاستعفاف عن المسألة برقم 

 . من طريق خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كريب بنحوه418، ص28، ج17181، برقم أحمد وأخرجه
، 411، ص2353ب من قال إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى، برقم ، با)الشرب(، كتاب المساقاة البخاري أخرجهمتفق عليه، ) 3(

، 608 بـرقم وأخرجـه مالـك،وذكـر الحـديث، ...  بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرةلـلـهقال حدثنا عبد ا
 ابـن وأخرجـه، 310، ص1272لمـاء، بـرقم  كتاب البيوع، باب ما جاء في بيع فـضل اوأخرجه الترمذي،. ، من طريق مالك بمثله458ص

، 12، ج7324 بـرقم أحمـد، وأخرجـه. 355، ص2478، كتاب الرهون، باب النهي عن بيع منع فضل الماء ليمنع بـه الكـلأ، بـرقم ماجة
، مـن 401، ص1566، بـرقم ..، كتاب المساقاة، باب تحريم فضل بيـع المـاءمسلم وأخرجه. ، ثلاثتهم من طريق أبي الزناد بمثله276ص

، مـن 502، ص3473، كتاب البيوع، باب في منع المـاء، بـرقم داود أبو وأخرجهطريق أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثله، 
، مـن طريـق أبي 750، ص4671، كتاب البيـوع، بـاب بيـع فـضل المـاء، بـرقم وأخرجه النسائيطريق أبو صالح عن أبي هريرة بنحوه، 

 .المنهال عن إياس بنحوه
حدثنا يحيى بن بكـير حـدثنا الليـث عـن عبيـد : ، قال408، ص 2335، كتاب الحرث والمزارعة، برقم أخرجه البخاري:  التخريج-أ) 4(
، كتـاب أبـو داود أخرجـه.  عنهـا، وذكـر الحـديثلـلــه بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عـن عائـشة رضي الـلـها

، 1378، كتاب الأحكام، باب ما ذكر في إحياء أرض المـوات، بـرقم الترمذي وأخرجه. 450، ص3073 الخراج، باب في إحياء الموات، برقم
 . ً، جميعا من طريق عروة بن زيد بنحوه170، ص22، ج1427، برقم أحمد وأخرجه. 334ص
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 أنواع الاستثمار الحـلال للـمال، وكتـب الاقتـصاد الإسـلامي منوالبيع والشراء والمرابحة والمضاربة والمشاركة 

دليل عـلى أصـول هـذا العلـم في ) فقه الزكاة ليوسف القرضاوي(والزكاة والمعاملات ) اقتصادنا لمحمد باقر الصدر(

ًالأبواب في كتب الحديث أبواب واسعة جدا، وشاملة لكـل مـا يمارسـه الإنـسان مـن نـشاط ّالحديث النبوي، وهذه 

 .اقتصادي يهدف إلى استثمار المال، وتلبية حاجات الإنسان والمجتمع

ة إلى الاستقصاء في عرض أنواع هذه العلوم التي تبحث في أنـواع سرادلم تقصد هذه الإذ هذه إشارات عامة 

دف إلى ضرورة إقامة هذه العلوم على أسس من هداية الوحي وتوجيهاته، وهـذا يتطلـب أن من العلوم، ولكنها ته

ا من قبل أهل العلم والاختصاص، فالذي يؤول الآيات الكونية، عالم الفيزياء والفلك، ّفسرُيقرأ القرآن وتقرأ السنة، وي

 حتى ،...والقيادة عالم السياسة والقانون والذي يؤول الآيات النفسية عالم الطب والنفس، والذي يؤول آيات الطاعة 

لا ينحصر فهم النصوص على علماء الشريعة فقط، فهذا مـما لا يقـدرون عليـه، وقـد يـسيء للفكـر الإسـلامي أمـام 

 .التحديات المعاصرة
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 :الفصل الأول

 العلوم الطبيعية في الهدي النبويمجالات 

 

 :وفيه ثلاثة مباحث

 

 العلوم الحياتية: المبحـث الأول

 علوم الأرض: المبحث الثاني

 علما الفلك والكون: المبحث الثالث
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 :المبحث الأول

 :وفيه ثلاثة مطالب، العلوم الحياتية

 

 انـحقل علم الإنس:   المطلب الأول

 حقل علم الحيوان:  ثانيالمطلب ال

 اتــحقل علم النب:  المطلب الثالث
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 لأولالفصل ا

 مجالات العلوم الطبيعية في الهدي النبوي

هـذه المجـالات  لأبـرز حقولهـا، وفـيما يـلي بيـانوالعلوم الطبيعيـة مجالات ورد في الهدي النبوي إشارات إلى 

 .العامة والحقول التي تضمنها كل مجال

 *)البيولوجيا(ة تيعلوم الحيالا: المبحث الأول

 : تمهيد

ة في دراسة الكائنات الحية من جميع أوجه نشاطاتها الحيوية، التـي تميـز الكـائن الحـي تيعلوم الحياالتبحث 

 : عن غيره من الجمادات، والذي يميز الكائن الحي عن غيره هو قدرته على القيام بالعمليات الحيوية التالية

 )1( الحس والانفعال-7  الإخراج-5  التنفس-3  التغذية-1

   التكاثر-6  الحركة-4 النمو-2

 الحياتيةعلوم الفروع * 

 واسع ومتداخل، وذلـك نتيجـة لتطـور المعرفـة حقل أقسام العلوم الطبيعية، وهو ىحدإة تيعلوم الحياالتعد 

ًروعا تمثل تخصـصات دقيقـة، وقـد ، وهو يحوي فا واستيعابها إلى علوم وفروع مختلفة يسهل دراستهاالعلمية وتصنيفه

 : رئيسةحقول ون إلى ثلاثة صقسمها المختص

 .علم الإنسانحقل  -1

 .علم الحيوانحقل  -2

 .)2(علم النباتحقل  -3

 حتـى لا يكـون هنالـك رئيسة دون أقسامها الفرعية والتخصصات الدقيقة فيهـا على هذه الأقسام الُواقتصرت

بل بيـان أن الهـدي الفرعية هذا البحث ليس حصر هذه العلوم قصد من ال وذلك أن ،تكلف في تنزيل النص على الواقع

الحقائق التي من شأنها أن تفـتح أمـام الإنـسان آفـاق البحـث والنظـر والاسـتدلال هذه المجالات وإلى النبوي أشار إلى 

 .واكتشاف السنن الطبيعية في مجال علوم الحياة وغيرها من العلوم الطبيعية

                                        
ويعني دراسة ) Logos(ويعني الحياة، والمقطع الثاني ) Bios(المقطع الأول : ونة من مقطعينإن كلمة بيولوجي كلمة يونانية الأصل مك "*

مدخل ، )علوم حياتية(عايش محمود زيتون )". Biological Scinces(أو علم، وهكذا تعني كلمة بيولوجي علم الحياة أو العلوم الحياتية
 . 13م، ص1987نية، عمان ، جمعية عمال المطابع التعاو2، طإلى بيولوجيا الإنسان

 .14-13، صالمرجع السابق) 1(
 .7م، ص1967، دار ميرا للطباعة والنشر، موسكو، )ط.د(، )علوم حياتية (مبادئ علم البيولوجياكاروزينا، . ب.أ) 2(
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 لم الإنسانحقل ع: المطلب الأول

ّكشفت السنة النبوية في ثناياها عن بعض أسرار هذا المخلوق، من حيـث هـو كـائن حـي، وقـد أشـار الهـدي  ّ

 : النبوي إلى فروع علم الإنسان المتصلة بجوانبه المختلفة وأهمها

 .أصل الإنسان وتطوره -1

 علم الأجنة -2

 .علم الوراثة -3

 .علم التشريح -4

تي تشير إلى هذه الفروع وتوضيحها مستعينة بآراء أهل العلم وسأقوم فيما يلي بإيراد الأحاديث ال

 :والاختصاص في كل فرع من فروع هذا الحقل

 أصل الإنسان وتطوره: الفرع الأول

الناس بنو ...":  لـلـه حيث قال رسول القد أشارت الأحاديث النبوية إلى نشأة الإنسان الأول وهو آدم 

 ).حديث حسن (.)1("الحديث... آدم و آدم من تراب

، قـال ..خلق مـن أدمـة الأرض ":في اللغة  خلق من تراب، ولفظة آدم معناها أن آدم  إلى الحديثدشروي

 . )2("هة بلون الترابّدمة إنما هي مشبن اشتقاق آدم؛ لأنه خلق من تراب وكذلك الأإيقول أهل اللغة : الزجاج

 . )3("الحديث... جميع الأرض  خلق آدم من قبضة قبضها من  لـلـهن اإ: "وفي الحديث

من خلال تحليل جسد الإنسان أنه يتكون من العناصر التي تتكون منها التربة، فهو عبـارة عـن كتلـة اكتشف 

ٌومن آياته أن خلقَكم من تراب ثم إذا أنتم بـشر: ًوذلك مصداقا لقوله تعالىوهو كذلك يتناول الأطعمة ، )4(من التراب َ َ َ َُ َ ََ ِ َّ ُ ٍ َ ُ ِّ ُ َ َ ْ ِ ِ ِْ 

َتنتشرون ُ ِ َ َ)5(. 

                                        
حدثنا هارون بـن :  قال،888، ص3955، باب في فضل الشام واليمن، برقم لـلـه، كتاب المناقب عن رسول اأخرجه الترمذي:  التخريج-أ) 1(

 لـلـه أن رسول اّموسى بن أبي علقمة الفروي المدني قال حدثني أبي عن هشام بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة 

ر  كتـاب الأدب، بـاب في التفـاخوأخرجـه أبـو داود،. وذكـر الحـديث...  عـنكم عيبـة  الجاهليـة وفخرهـا بالآبـاءلـلـهقد أذهب ا:  قال
 .كلاهما من طريق هشام بنحوه) 349/ 14(، 8736، برقم وأخرجه أحمد. 720، ص 5116بالأحساب، برقم 

) 503، صالتهـذيب تقريـبابن حجر، (صدوق له أوهام :  حديث حسن، فيه هشام بن سعد قال فيه ابن حجر: الحكم على الحديث-ب
المرجع (وفي سند أبو داود موسى بن مروان مقبول ). 500، صرجع السابقالم(لا بأس به : وفيه هارون بن موسى الفروي قال فيه ابن حجر

 .هذا حديث حسن غريب: قال أبو عيسى). 485 ، صالسابق
 .12، ص2، جلسان العربابن منظور، ) 2(
 .، إسناده صحيح37، صسبق تخريجه) 3(
 . 29م، ص1940، )ن.د(، مطبعة أمين عبد الرحمن، 1، ج)ط.د(، الإسلام والطبمحمد وصفي، ) 4(
 .20، الآية سورة الروم) 5(
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ٍّوجعلنا من الماء كُـلَّ شيء حـي: المكون الثاني لأصل الإنسان، قال تعالىُويعد الماء  َ ٍَ ْ َ َ ْ َْ ِ َ َ َ)1(عـن أبي هريـرة  و 

...  خلق من مـاءٍ شيءكلُّ: " شيء، فقالت عيني فأنبئني عن كلِّّإذا رأيتك طابت نفسي وقرإني :  فقالأنه أتى النبي 

 .)إسناده صحيح( )2("الحديث

ثـم  ،)3( ً، بوصفه عاملاً مهـما في تكـوين جـسم الإنـسانفالحديث يرشد إلى أهمية الماء في عملية خلق الإنسان

ً الحياة في جسده بالنفحة الروحانية وجعله كائنا متميزا عن غيرهّبث ً. 

ّخلق آدم وطوله ستون ذراعا ثم قال اذهب فسل":  قال عن النبي  وعن أبي هريرة م عـلى أولئـك مـن ً

 فـزادوه لـلــهالـسلام عليـك ورحمـة ا: السلام عليكم فقـالوا: يتك، فقالِّرُتك وتحية ذّونك تحييّحالملائكة فاستمع لما ي

 فالحـديث )حـديث صـحيح(.)4("الآن حتى فلم يزل الخلق ينقصمن يدخل الجنة على صورة آدم،  فكل ،لـلـهورحمة ا

ًذراعا، ويقـرر حقيقـة أن البـشر مـن بعـده ينقـصون في الطـول والحجـم وهـذا يبين حقيقة خلق آدم وأن طوله ستون 

 . من عملية التزاوج بين الرجل والمرأة بعد ذلكيخلق الإنسانو مشاهد في الواقع،

ن امتـزاج العنـاصر الكونيـة إ ، حيث يقولقام دعائمها دارونأي توفيما سبق رد على نظرية النشوء والارتقاء ال

د ثم بعد ذلك مملكة النبات ثم استمرت وتطـورت إلى أن انتقلـت إلى مرحلـة المملكـة الحيوانيـة أنتجت مملكة الجما

فظهرت أشجار لها صفات قريبة الشبه بصفات الحيوان، وبعد ذلك تبدأ عملية تطور المملكة الحيوانيـة مـن حيوانـات 

 .ظهر الحيوان الذكي المتطوربسيطة وساذجة ضئيلة الحركة كالديدان الصغيرة، وقد تطور هذا الكائن حتى 

 بالرقي من ناحية شكله وفكره ليصل إلى القرد، ثم يتطور أنواع القـرود حتـى يظهـر  بعد ذلكويأخذ الحيوان

 . )5(الإنسان

 وذريته رد صريح عـلى الـدارونيين القـائلين بتلـك النظريـة، وفي الفـرع وفيما سبق من مراحل خلق آدم 

 .جنينال وهو  بعد آدم عليه السلامخلق الإنسانأطوار ل وبيان أالقادم رد آخر عليهم وذلك في 

                                        
 .30، من الآية سورة الأنبياء) 1(
حدثنا عفان وعبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن أبي ميمونة عن : ، قال49، ص14، ج8295، برقم  أخرجه أحمد: التخريج-أ) 2(

، 4، جوأخرجه الحاكم. 261، ص2، ج508 برقم ه ابن حبان، وأخرج.49، ص14، ج8296، ومن طريق آخر برقم ...أبي هريرة، وذكر الحديث
 . كلاهما من همام بنحوه وليس فيه موضع الشاهد129ص
 .49، ص14 جمسند أحمد بن حنبل،. إسناد صحيح رجاله ثقات: إسناد صحيح، قال الشيخ شعيب:  الحكم على الحديث-ب
 .24م، ص2000، دار غريب، القاهرة )ط.د(، علمي في السنة النبويةموسوعة الإعجاز ال، )بيولوجي(عبد الباسط وداليا الجمل ) 3(
 ابن محمد حدثنا عبد الـرزاق عـن لـلـهحدثني عبدا: ، قال598، ص3326، كتاب الأنبياء، باب خلق آدم وذريته برقم  أخرجه البخاري)4(

، وأخرجـه أحمـد، 720، ص284، بـرقم ..وأهلها، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأخرجه مسلم. معمر عن همام عن أبي هريرة، وذكر الحديث
 .، كلاهما من طريق عبد الرزاق بنحوه)13/504(، 8171برقم 

 .174م، ص1994، تونس، لـلـه، مؤسسات عبد الكريم بن عبد ا2، طخلق الإنسان بين العلم والقرآنحسن حامد عطية، ) 5(
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 علم الأجنة : الفرع الثاني

يفيـد هـو العلم الذي يتناول نشأة وتكوين وتطور نمو الجنين داخل الرحم حتى الولادة، و" :يعرف علم الأجنة بأنه

 .خلق الإنسانوفيما يلي بيان لمراحل . )1("في تفهم الحالات الشاذة والتشوهات الخلقية

 .مرحلة النطفة: أولاً

 .)2("ٍ ماءبالضم، قليلُ "طفة في اللغةُّوالن

 وكّـل  لـلــهإنّ ا":  قـالّ عـن النبـيُتعد هذه المرحلة الأولى من مراحل تكوين الجنين، فعـن أنـس 

ًبالرحم ملكا يقول ِّيا رب نطفة، يا رب: َّ ِّ علقة، يا ربٌِّ ْ مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلٌ َ ٌّأذكـر أم أنثـى؟ شـقي أم : قَـه قـالٌ ٌ

ِّسعيد؟ فما الرزق والأجلُ؟ فيكتب في بطن أمه ِّ  .)حديث صحيح()3("ٌ

والمتتبـع .  هي مرحلة النطفـة في الرحم في تكوين الجنين أن المرحلة الأولى حقيقة علمية وهيفالحديث يبين

 :للأحاديث النبوية يجد أن هنالك ثلاثة أنواع من النطف

 :لذكر نطفة ا-1

ي ٍّ وتنتج في الخصية، وقد ذكر القرآن الكريم أن النطفة جزء من منـيوهي الحيوانات المنوية الموجودة في المن

ًأيحسب الإنسان أن يترك سدى: يمنى، قال تعالى ُ َ َ َْ َ ْ ُ ََ َُ ِ َألم يك نطفَة من مني يمنى* ُ ْ َّ ُِّ ٍّ ِ ً ْ ُ ُ ََ ْ َ )4(.  

"... : ، ففي الحديث النبوي يقول عليه الـصلاة والـسلام)مني الذكر(  الماء لـلـهوهذا ما أطلق عليه رسول ا

  ).حديث صحيح()5(" خلق شيء لم يمنعه شيءلـلـهما من كلِّ الماء يكون الولد وإذا أراد ا

يتكـون ) المنـي( فماء الذكر هو المسؤول عن تكوين الولد، من الماء اًأن جزءهي يبين حقيقة علمية فالحديث 

 جزء منه لا علاقة لـه بتكـوين الولـد بـلف وسائل منوي يحمل تلك الحيوانات ويغذيها،) النطفة(المنوية من الحيوانات 

                                        
 .1م، ص1971، دار ميرا، موسكو، 3، طسم الإنسانعلم التشريح دراسة عامة لبنيان ج، )طبيب(إحسان علي شرف ) 1(
 .1729ص ، القاموس المحيط، الفيروزآبادي) 2(
 بن أبي لـلـه، قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبيد ا62، ص318، كتاب الحيض، باب مخلقه وغير مخلقة، برقم أخرجه البخاري) 3(

، مـن 671، ص2646، بـرقم ...اب القدر، باب كيفية خلق آدمـي في بطـن أمـه كتمسلم، وأخرجه، ..بكر عن أنس بن مالك، وذكر الحديث
 . بمثلهلـلـه، من طريق عبيد ا)19/201(، 12157، برقم أحمد وأخرجه. طريق حماد بن زيد بمثله

 .37-36، الآية سورة القيامة) 4(
 بن وهب لـلـهّرون بن سعيد الأيلي حدثنا عبد اوحدثني ها: ، قال357، ص1438، كتاب النكاح، باب حكم العزل، برقم أخرجه مسلم) 5(

ّعن علي بن أبي طلحة عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري، سمعه يقـول) يعني ابن صالح(أخبرني معاوية   عـن سـئل رسـول الـلــه : ّ
، كتـاب النكـاح، لبخـاريا وأخرجـه. ّ من طريق أبي الوداك بنحـوه300، ص17، ج11204، برقم  أخرجه أحمد.وذكر الحديث: العزل؟ فقال

 كتاب النكاح، باب العـزل، بـرقم وأخرجه أبو داود،. من طريق ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري بنحوه. 995، ص5210باب العزل، برقم 
 كلاهـما مـن طريـق قزعـة عـن أبي سـعيد الخـدري 271-275، ص1138، كتاب النكاح، باب العزل، برقم الترمذي وأخرجه. 313، ص2170
، من طريـق عبـد الـرحمن بـن بـشر بـن مـسعود عـن أبي سـعيد 546، ص3324، كتاب النكاح، باب العزل، برقم النسائي وأخرجه. بنحوه

، 2260بـرقم وأخرجـه الـدارمي، . ، من طريق ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري بنحوه370، ص538، برقم وأخرجه مالكالخدري بنحوه، 
 .ً بن عتبة عن أبي سعيد الخدري، وجميعا ليس فيهم موضع الشاهدـلـهل، من طريق عبيد الـلـه بن عبد ا303ص
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، وتقـضي حكمـة  أو أكـثرسباحة الحيوانات المنوية فيه، والدفقة الواحدة تحتوي على مائتي مليـون حيـوان منـويهو ل

 .)1( تعالى أن يكون الجنين من حيوان منوي واحدلـلـها

 :نثى نطفة الأ-2

 ملليمتر، وقد ورد تأكيد عـلى 1/5ويطلق عليها البويضة، وتمثل أكبر خلية في جسم الإنسان حيث يبلغ قطرها 

ماء الرجل ".... : قال جئت أسألك عن الولد، قال  لـلـهرسول اًرأة في الحديث النبوي أن يهوديا سأل وجود نطفة للم

ً مساعدا وأن لها نطفة، تكون عاملاً) ًأي منيا(ًث يرشد إلى أن للمرأة ماء  فالحدي.)2("الحديث..." أبيض وماء المرأة أصفر

 .)3(على تحديد جنس الجنين

 في المبيض ويحتوي مبيض الجنين الأنثى وهي لا تزال في بطن أمهـا عـلى سـتة ملايـين بويـضة  النطفةوتتكون

الطفلة إلى سن البلوغ ثم تخـرج بويـضة واحـدة ً تعالى منها ألفا فقط ثم يتلاشى الباقي حتى تصل لـلـه ايأولية يصطف

وعلى ذلك فإن ما ينمو من البويضات ويخرج من المبيض إلى قناة الرحم لا يزيد . كل شهر حتى سن اليأس من الإنجاب

 .)4( بويضة في فترة الإنجاب من حياة المرأة400عن 

 : نطفة الأمشاج-3

 . )5("و كل شيئين مختلطين كل لونين اختلطا وهشيجَ ومجَشَمَ"والأمشاج جمع 

أمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا ثم ينتقل بعد من طور إلى طـور : "قال ابن عباس  

 .)6("ومن حال إلى حال

  لـلــهحـدثنا رسـول ا:  بن مسعود قـاللـلـه عبد اوفي الحديث النبوي إشارة إلى تلك النطفة، ففي حديث

ًإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكـون علقـة مثـل ذلـك":  وقد قالوهو الصادق المصدوق ّ ًُ  وفي .."ِّ

 )حديث صحيح (.)7("ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك":  مسلمرواية

                                        
، مكتبـة القـرآن للطبـع والنـشر والتوزيـع، القـاهرة، )ط.د(، إعجاز القـرآن في خلـق الإنـسان، )طبيب(كمال حسين عبد العزيز : ينظر) 1(
 .20-11، ص)ت.د(
 .حديث صحيح. 32، صسبق تخريجه) 2(
 .15 ص،مرجع سابقعبد العزيز، ) 3(
 .المرجع السابق، الصفحة ذاتها) 4(
 ).2/367(، العرب لسانابن منظور، ) 5(
 .453م، ص1988، دار الجيل، بيروت، 4، ج1، طالقرآن العظيم  تفسيرعماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير،) 6(
ّحدثنا الحسن بـن الربيـع حـدثنا : ، قال581، ص3208 برقم – صلوات الـلـه عليهم–، كتاب بدء الملائكة  أخرجه البخاريمتفق عليه،) 7(

، كتـاب القـدر، بـاب كيفيـة الخلـق الآدمـي في وأخرجه مسلم. ، وذكر الحديثلـلـهأبو الأحوص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد ا
 كتاب القدر ه الترمذي،وأخرج. 666-665، ص4708 كتاب السنة، باب في القدر، برقم وأخرجه أبو داود،. 671، ص2643، برقم .."بطن أمه

. 12، ص76، المقدمـة، بـاب في القـدر، بـرقم وأخرجه ابـن ماجـة. 491، ص2137، باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، برقم لـلـهعن رسول ا
 .ًجميعا من طريق الأعمش بمثله) 6/125(، 3624 برقم وأخرجه أحمد،
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 التي هي عبارة عن خلط بـين نطفـة الرجـل ونطفـة المـرأة) الأمشاج (وقد جاء العلم في توضيح هذه النطفة

فيـه دلالـة عـلى أن خلـق الجنـين كـان .." إن أحدكم يجمع خلقه"وفي قوله : " لـلـه حديث رسول اًموافقا لما ورد في

ِهلْ أتَى علىَ الإنسان حين مـن الـدهر : ً وذلك تصديقا لقوله تعالى.)1(ًمتفرقا ثم جمع، وهذا ما اكتشفه العلم الحديث ْ ََّ َ ِّ ٌ ِ ِ َ ِ َ َ

ًلم يكن شَيئا مذكوُرا ْْ ََّ ً ْ ُ َإنا خلقْ* َ َ َّ ًنا الإنسان من نطفَة أمشَاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيراِ ِ ِ ِ ِ ٍَ ً ََ َ َُ َ َْ َ َ ْ َّ ٍُّ ْ َ ْ ِ َ ِ)2(. 

تسير في قناة فـالوب، تـدفعها شـعيرات الـرحم التـي تنتظـر الحيـوان المنـوي ) النطفة(فبعد انطلاق البويضة 

ًا يسيرا من جدارها وتفتح له كوه حتى  فقط تنشرح له البويضة فتفرز شيئحيوان منوي واحدليتم الاندماج، ف) النطفة( ً

يدخل في الجدار، وله القدرة على إفراز مادة تساعد على اختراق جـدار البويـضة، وهـي مـن جهتهـا تفـرز مـادة لزجـة 

 .)3(تساعد على اقتراب الحيوان المنوي والتصاقه بها

ّثـم يحـدث الانقـسام ) الزيجـوت(وبعد اندماج نواة البويضة مع نواة الحيوان المنوي ينتج البويضة المخصبة 

بعد أربع وعشرين ساعة من التلقيح حيث تنتقل نصف الكروموسـومات إلى جهـة والنـصف الآخـر إلى الجهـة المقابلـة 

تطـور ي و،)الأمـشاج (ويتكون بعد ذلك حاجز يفصل بينهما ليكون النـاتج خليتـين تـامتين مـن هـذه النطفـة المختلطـة

بعـد الاتـصال بـست سـاعات عـلى الأقـل وبـأربع ) الأمشاج(، وتبدأ هذه المرحلة قةوتنقسم حتى تصل إلى مرحلة العل

 )4(. وتستغرق هذه المرحلة حوالي ستة أياملأكثر،وعشرين ساعة على ا

 مرحلة العلقة : ًثانيا

 .)5("، وتعلق به إذا نشب به واستمسك...ً علق الشوك بالثوب علقا"وأصل العلقة من 

 ب ويعلق، وقد ذهب أغلب المفسرين القدامى وكثيرشلعلقة تطلق على كل ما ينويتضح مما سبق أن لفظة ا

وقيل سـميت علقـة لرطوبتهـا وتعلقهـا بمـا تمـر : "قال ابن الجوزي. )6( أن العلقة هي الدم الغليظ المتجمديندثُمن المح

 .)7("به

ً قد وكّل بـالرحم ملكـا  ـهلـلإن ا: " إلى مرحلة النطفة قوله ةراشإوفي الحديث النبوي الذي تقدم ذكره 

 .)8(الحديث..."  مضغة ِّ علقة، يا ربِّ نطفة، يا ربِّيا رب: يقول

                                        
 .52م، ص1990ار الفرقان، عمان، ، د1، طمتى تنفخ الروح في الجنينشرف القضاة، : ينظر) 1(
 .2-1، الآية سورة الإنسان) 2(
 .194م، ص1984، الدار السعودية، الرياض، 5، ط خلق الإنسان بين الطب والقرآن،)طبيب(محمد علي البار ) 3(
 .195-164 ص خلق الإنسان بين الطب والقرآن،عبد البار، ) 4(
 .508م، ص1906، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، 2، ط غريب الشرح الكبير للرافعيالمصباح المنير فيأحمد بن محمد الفيومي، ) 5(
 .30، ص، إعجاز القرآن في خلق الإنسانعبد العزيز: ينظر) 6(
 .297م، ص2002، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، ط3، مزاد المسير في علم التفسيرجمال الدين بن عبد الرحمن بن الجوزي، ) 7(
 .، حديث صحيح49، صخريجهسبق ت) 8(
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: ّو أنهـا لمعنى العلقـة هـعلميفهذا الحديث فيه إرشاد لدراسة علم الأجنة ومراحل خلق الإنسان، والتفسير ال

 فيـه، وتكـون محاطـة بالـدم المتخـثر بجـدار الـرحم وتنـشب) البلاستوسيـست(المرحلة التي تعلق فيها نطفة الأمشاج 

ًتبدأ هذه المرحلة في اليوم السابع تقريبا، وتقوم الخلايـا الخارجيـة الآكلـة  –ولا يزيد حجمها عن ربع مليمتر) المتجمد(

بتثبيت العلقة في جدار الرحم والتعلق فيه بواسطة خملات دقيقة، ويقوم الرحم بدوره في زيادة كمية الأوعية الدموية 

 .)1(جودة به لاستقبال هذه الكرة الجرثومية والعلقةالمو

 :  من ثلاث طبقاتينوفي الأسبوع الثالث يتكون الجن

، والجهة الأماميـة يظهـر فيهـا طبقة الأكتودرم الخارجية؛ تحتوي في وسطها من الجهة المؤخرية على الشريط الأولي -1

 .الحبل الظهري

 .نفسيت الجهاز الهضمي والالمسؤولة عن تكوين: طبقة الانتودرم الداخلية -2

ًالتي تظهر نتيجة لنشاط خلايا الشريط الأولي، وتستغرق هذه المرحلـة أسـبوعين تقريبـا : طبقة الميزودرم المتوسطة -3

 .)2(لثفتنتهي في نهاية الأسبوع الثا

 :مرحلة المضغة: ًثالثا

وفي الحديث النبـوي . )3(كللآوأصل المضغة قطعة من اللحم، ووجه التسمية؛ لأنها جاءت على قدر ما يمضغه ا

ًإنّ أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مـضغة مثـل ذلـك: "قوله  ّ ّ ً ِّ...، 

ً يكون في ذلك مضغة مثل ذلكّثم ":وفي رواية مسلم" الحديث ُ")4(. 

 : تنقسم طبقة الميزودرم إلى ثلاثة أقساموفي هذه المرحلة

ل ظهورهـا رم بجانب محور الجنين، تظهر به جملة من الشقوق تقسمه إلى قطاعات تسمى الكتـل البدنيـة أو ميزود-1

 . )5(ن من التلقيح، وهذه الكتل هي الأساس الذي يقوم عليه الجهاز العضلي والهيكليهو اليوم الحادي والعشرو

 تنمو في منطقة الرأس لتكـون المـخ وينمو بعد ذلك الجهاز العصبي للجنين من ميزاب عصبي إلى قناة عصبية

 .بنتوءاته المختلفة وهي المخ الأمامي والمخ المتوسط والمخ المؤخري

                                        
 .31، صإعجاز القرآن في خلق الإنسانعبد العزيز، : ينظر) 1(
 .43، ص إعجاز القرآن في خلق الإنسانعبد العزيز، ) 2(
 .1639 صالقاموس المحيط،الفيروز آبادي، ) 3(
 .، حديث صحيح51.، صسبق تخريجه) 4(
 .43، ص إعجاز القرآن في خلق الإنسانعبد العزيز، ) 5(
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وفي اليوم الثامن والعشرين تظهر حويصلة العين وفي اليوم الثلاثين تظهر حويصلات السمع وكذلك لوح قـرص 

 بدايات الجهـاز التنفـسي كـما تظهـر الكـلى في ًالشم وأيضا يظهر الحبل السري، ويتكون أجزاء من القلب، وتظهر كذلك

 .)1(نهاية الأسبوع الرابع

 مرحلة التكوين: ًرابعا

وفيما تبدأ الكتل البدنية في الأسبوع الخامس والسادس بالتحول إلى قطـاع عظمـي وعـضلي ثـم تكـسى هـذه 

 .)2(العظام بالعضلات في الأسبوعين السادس والسابع من التلقيح

قال : فعن حذيفة بن أسيد أنه قال:  الوقت الذي يتم فيه تحويل الكتل البدنية إلى عظام نبأنا عنورسولنا 

ِإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون وفي رواية بضع وأربعون "...:  لـلـهرسول ا ً ليلة، بعث – وفي رواية خمس وأربعون –ُّ

َّ إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظاملـلـها ُّيا رب اذكر أم أنثى؟ فيقضي ربـك : ها، ثم قالً ُ ٌ ِّ

 .)حديث صحيح( )3("الحديث...ما شاء ويكتب الملك

 : والدلالات المستفادة من الحديث النبوي تتضمن

، وعليـه )الأسـبوع الـسادس( ينأن خلق السمع والبصر والجلد والعظام واللحم لا يكون إلا بعد اليوم الثاني والأربع -1

 .ظام واللحم يحدث بعد انتهاء مرحلة الكتل البدنية، وهي مرحلة المضغةفإن تكوين الع

قضية معرفة جنس الجنين، فلا يمكن تحديده قبل اليوم الثاني والأربعين، فلو حدث إسقاط للحمل قبل هذه المـدة  -2

 .)4(لم يتمكن من معرفة جنسه

يح وإنمـا علمـه عـالم الغيـب والـشهادة،  لم يدرس علم الأجنـة ولا علـم التـشر-عليه الصلاة والسلام-فالرسول 

ًأربعـين يومـا أو بعـدها بأيـام قليلـة، اثنين وونخلص مما سبق أن مرحلة النطفة والمضغة والعظام والعضلات تتكون في 

لا بعد مرحلة المضغة؛ لأن مرحلة اللحم هـي مرحلـة الأربعينـات التـي ) العضلات(وتنفخ الروح بعد بدء مرحلة اللحم 

 .)5(اياتذكرتها الرو

                                        
 .56 صمتى تنفخ الروح في الجنين،، وينظر القضاة، 47-42 ص ، خلق الإنسان بين الطب والقرآن،البار: ينظر) 1(
 .47 ص  المرجع السابق،عبد العزيز،) 2(
ن حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو ب: ، قال672، ص2645، برقم .. كتاب القدر، باب كيفية الخلق الآدمي في بطن أمه أخرجه مسلم،)3(

:  بـن مـسعود يقـوللـلــهّأن عامر بن واثلـة حدثـه؛ أنـه سـمع عبدا: سرَْح، أخبرنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكّيّ

قي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره  يقال له حذيفة بن أسـيد الغفـاري وذكـر  لـلـهفأتى رجلاً من أصحاب رسول ا. ّالشَّ
، كتـاب داود أبـو وأخرجه. 581، ص3208 برقم – صلوات الـلـه عليهم –، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة البخاري أخرجهو.. الحديث

. 491، ص2137، باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم، برقم لـلـه، كتاب القدر عن رسول االترمذي وأخرجه. 4708السنة، باب في القدر، برقم 
ً، جميعا من طريق زيد بـن وهـب عـن )6/125(، 4624برقم أحمد،  وأخرجه. 12، ص76دمة، باب في القدر، برقم  المقوأخرجه ابن ماجة،

 .ابن مسعود بنحوه وليس فيهم موضع الشاهد
 .48، ص إعجاز القرآن في خلق الإنسانعبد العزيز، ) 4(
 .62، صمتى تنفخ الروح في الجنينالقضاة، ) 5(
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 نـرى مخالفتـه لروايـات مـسلم، وبعد الوقوف على أبرز أحاديث خلق الإنسان وهو حديث ابن مـسعود 

ً أن مرحلة النطفة تتكون في أربعين يوما، ومرحلة العلقة في أربعين  فالمتبادر إلى الذهن من فهم حديث ابن مسعود

وحـديث ابـن مـسعود كـذلك يخـالف . ًبعـين يومـا أو أكـثرن مراحل خلـق الإنـسان تكـون في أرإ، ورواية مسلم ...ًيوما

ًالحقائق العلمية، فالعلم يؤكد أن خلق النطفة والعلقة تكون جميعا في أربعين يوما أو أكثر بقليل ً. 

ً بين مجموعـة الأحاديـث التـي تعـارض ظاهريـا مـع حـديث ابـن مـسعود لـلـه رحمه اجمع الإمام ابن حجر

نها، وهذا من قبيل الحديث الموضوعي، فجعـل المقـصود بـالأربعين أي الأربعـين الأولى وفسرها في ضوء بعضها ووفق بي

 . )1(من الحمل، وجمع بالاختلاف الزائدة عن الأربعين بأنها تختلف حسب اختلاف الأجنة

 أي ...علقة مثـل ذلـك ثم يكون: "وجمع الدكتور شرف القضاة الأحاديث الواردة في الموضوع، وفسر قوله 

ً، فليس المقصود هنا استغراق كل مرحلة أربعين يومـا، وهـذا مـا أثبتـه )2("ذلك الوقت وهو الأربعون الأولى لا غيرمني "

 .العلم الحديث

ء مـا": قال جئت أسألك عن الولد، قال ..  لـلـهًوفي مجال تحديد جنس الجنين يذكر أن يهوديا سأل رسول ا

 وإذا عـلا منـي المـرأة منـي لـلــه بـإذن ااًّعلا مني الرجل مني المرأة أذكـر أصفر فإذا اجتمعا فالرجل أبيض وماء المرأة

ًفهـذا الحـديث يفـتح بابـا واسـعا أمـام العلـماء والبـاحثين . )3(الحـديث.. صدقت: ، قال اليهوديلـلـها بإذن انثالرجل آ ً

، واكتـشف في الحـديثالـواردة " عـلا"ة علم الأجنة ومعرفـة جـنس الجنـين مـن خـلال التفـسير العلمـي للفظـة لدراس

من خلال عدة أبحاث له في دراسـة العلاقـة " لعلم العقم عند الرجال"المؤسس ) مسلم مصري(البروفيسور سعد حافظ 

بين ماء الرجل وماء المرأة وبعد عشر سنوات، وصل إلى نتيجة أن ماء الرجل قلوي وماء المرأة حمضي، فإذا التقى الماءان 

ّلويا وكانت الأسباب مهيوغلب ماء الرجل كان الوسط ق وإذا غلـب مـاء المـرأة مـاء الرجـل كـان الوسـط . أة لمولود ذكـرً

 .)4(أة لمولود أنثىّوكانت الأسباب مهيًحامضيا 

ً سبحانه وتعالى الرحم لهذا الجنين بعيدا عن احتمالات الإصابة، والتأثير باهتزازات الجسم وكثير لـلـهوقد هيأ ا

ًوالجنين بداخل الرحم يكون معقما من الناحية الجرثومية، فالجراثيم . )5(دمات وتأثيراتمما يصيب الظهر والبطن من ك

 .)6( ساعة من الولادة فتدخل في حلقة أثناء التنفس وإلى أمعائه مع حليب أمه أثناء الرضاعة12-4لا تصل إليه إلا بعد 

                                        
محمد علي البار في كتابـه خلـق الإنـسان بـين الطـب والقـرآن، : وللإضافة في الموضوع ينظر). 11/481(، ري فتح الباابن حجر،: ينظر ) 1(

 .متى تنفخ الروح في الجنينشرف القضاة في كتابه : وينظر 
 .46، ص السابق المرجعالقضاة، ) 2(
 .، حديث صحيح32، صسبق تخريجه) 3(
 .http://www.yallayaarab/com م على شبكة الانترنت 2005 / 4 / 4:  بنت، بتاريخ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولد أم) 4(
 .61، ص، إعجاز القرآن في خلق الإنسانعبد العزيز: ينظر) 5(
 .54، صالميكروبات وكرامات الشهداءعبد الحميد القضاة، : ينظر) 6(
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الأعضاء، ثـم تنقـبض هـذه العـضلة مال  اكتوهكذا بعد استقرار الجنين في بطن أمه تبدأ عملية نمو الأجهزة و

ًشيئا فشيئا فيكون قدومه إلى هذه الحياة، وحين يصل الإنسان إلى مرحلة التمييز ويتفكر في خلقه ويرى أن أصله مـادة  ً

َكترُضئيلة لا ي  بها، وبعد ذلك أصبح له وجود وكيان مستقل، فلا يـسعه عنـدها إلا أن يتواضـع ويـذعن لخالقـه، قـال ثَُ

ًهلْ أتَى علىَ الإنسان حين من الدهر لم يكن شَيئا مذكوُرا: تعالى ْْ ََّ ًِّ ْ ُ َ ِ ْ ََّ َ ٌ ِ ِ َ ِ َ َ )1(. 

 )الجلد(علم الشكل الخارجي : الفرع الثالث

لقد اهتمت السنة النبوية بالجلد، بوصفه الغطاء الخـارجي للجـسم، ويـشكل الحيـز الأكـبر في الحفـاظ عـلى 

 .)3(بر خط الدفاعي الأول ضد الميكروبات، ولهذا يعت)2(الأعضاء الداخلية للجسم

شرطة محجم أو شربة عسل أو : الشفاء في ثلاثة":  إلى المحافظة على جلد الإنسان حيث قالويرشد النبي 

ّكية نار، وأنهى أمتي عن الكي  .)حديث صحيح()4("ّ

ه، وذلـك لأضراره  عن لـلـهيستدل من الحديث أن الكي من وسائل معالجة بعض الأمراض، وقد نهى رسول ا

 .المترتبة كإتلاف الجلد والأنسجة مما يؤدي إلى حروق وعدم التئامها إلا بعد فترة طويلة

 :وهناك إشارات وهدي نبوي إلى جوانب من العلم المتعلق بالجلد والبشرة، نذكر أهمها فيما يلي

 .اختلاف لون البشرة: أولاً

 خلـق آدم مـن قبـضة لـلــهإن ا": البـشر، ففـي الحـديث إلى الوقوف على سر اختلاف ألـوان يرشد النبي 

 .)5( ..."قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر جميع الأرض، جاء منهم الأحمر والأسود وبين ذلك

 العلماء أن في تركيبة الجلد بينففي الحديث إشارة لدراسة علم الجلد والوقوف على أسباب تلون البشرة، فقد 

 .)6(ة تحتوي على صبغة الميلانين التي تحدد لون البشرةطبقة تسمى البشر

  الأمراض الجلديةً:انيثا

ّاعتنت السنة النبوية بالجلد بوصفه المظهر الخارجي للمسلم، وجمال   ونظافته تنم عن أخلاقيات الإسلام، وقد هّ

ًة يفعلها الإنسان يوميا وهـي  خطوات وإجراءات للوقاية من الأمراض الخاصة بالجلد، وربطتها بأهم شعيرعد النبي 

                                        
 .1، الآية سورة الإنسان) 1(
 .90، ص الإنسانمدخل إلى بيولوجيا زيتون، : ينظر) 2(
 ...، ص الميكروبات وكرامات الشهداءالقضاة، : ينظر) 3(
حدثني الحسين حدثنا أحمد بن منبع حدثنا مـروان : ، قال1075، ص5680، برقم ..كتاب الطب، باب الشفاء في ثلاثالبخاري،  أخرجه) 4(

، كتاب الطب، ماجة ابن وأخرجه، ...هما، وذكر الحديث عنلـلـهبن شجاع حدثنا سالم عن الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي ا
 . من طريق مروان بن شجاع بمثله85، ص4، ج2208 برقم وأخرجه أحمد،، من طريق أحمد بن منبع بمثله، 503، ص 349باب الكي، برقم 

 .، إسناده صحيح37، صسبق تخريجه) 5(
 . 90، صمرجع سابقزيتون، : ينظر) 6(
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ُقـول ذلـك يبقـي ًدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تأرأيتم لو أن نهراً بباب أح":  لـلـهالوضوء، حيث قال رسول ا

ًلا يبقي من درنه شيئا، قال: من درنه؟ قال  ).حديث صحيح( )1(". به الخطايالـلـهفذلك مثل الصلوات الخمس يمحو ا: ُ

 الدراسـات العلميـة بعـد وصـلت الوضوء من قبيل الطب الوقائي قبل حدوث المـرض، وت لـلـهّفعد رسول ا

 ٌالقيام بالفحص الميكروسكوبي للمنتظمين على الوضوء مع غير المنتظمين، أظهرت أن الأنف عند غالبية المتوضئين نظيف

بب العديـد مـن الأمـراض ومنهـا  على غرار غيرهم، وثبت أن الميكروبـات العـضوية التـي تـس ليس من الميكروباتٍخال

 .دخل إلى داخل الأمعاءتالتسمم الغذائي توجد في تجويفي الأنف، ومنها 

والاستنشاق بصورة متكررة يحافظ على الفم والبلعوم من الالتهابات ومن تقيح اللثة وتقي الأسنان من النخر، 

 واليدين والقـدمين فائـدة إزالـة الغبـار ومـا ًوالمضمضة تنمي بعض العضلات في الوجه وتجعله مستديرا، ولغسل الوجه

 .)2(يحتوي من الجراثيم بالإضافة إلى تنظيف البشرة من المواد الدهنية التي تفرزها الغدد الجلدية

ُويعد الج ّ، لذلك أمر النبـي  الخطرةلأمراض الجلديةاذام من ُ ّ ،الفـرار مـن الـشخص المـصاب بـذلك المـرض 

ُفر من المجذو: "...حيث قال ْ  فالحديث يرشد إلى أن مرض الجذام مرض خطـير، .)حديث صحيح()3("ُّم كما تفر من الأسدَ

وأثبتت الدراسات ذلك فهو مرض يصيب أطراف الأعصاب كالذراعين ويجعل المريض يفقد الإحـساس فـلا يحـس بـالألم 

 .)4(دان بعض الأصابعرارة والبرودة ويؤدي إلى ضمور اليدين والساقين وقروح في الجلد وتآكل العظام وفقحوال

 في المحافظة على شكل وهيئة الجسم مما ينعكس على نفـسية الإنـسان وبعد ذلك يتضح لنا هداية النبي 

 .وسلوكه في المجتمع

                                        
حدثنا إبراهيم ابن حمزة، قـال حـدثني : ، قال98، ص528 مواقيت الصلاة، باب الصلوات الخمس كفارة، برقم كتاب أخرجه البخاري، )1(

، ...ّابن أبي حازم، والدراوردي عن يزيد بن عبد الـلـه عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، وذكر الحـديث
 كتـاب الـصلاة، بـاب فـضل الـصلوات النسائي، وأخرجه. 645، ص2868ء في مثل الصلوات، برقم  كتاب الأدب، باب ما جاالترمذي، وأخرجه

 .ًجميعا من طريق محمد بن إبراهيم بمثله) 14/494(، 8924 برقم وأخرجه أحمد،. 83، ص460الخمس، برقم 
 م، 2005م4/3نت على شبكة الانترالوضوء وقاية من الأمراض الجلدية، الإعجاز في القرآن والسنة، : ينظر) 2(

http://www.mzunh.com. 
وقال عفان، حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء، قال : ، قال1079، ص5707، كتاب الطب، باب الجذام، برقم البخاري أخرجه) 3(

، مـن طريـق 449، ص15، ج9722، بـرقم أحمد وأخرجه. وذكر الحديث.. لاعدوى ولا طيرة:  لـلـهقال رسول ا: سمعت أبا هريرة يقول
 .أبي هريرة بنحوه

 ..http://www.mzunh.com. 4/3/2005، على شبكة الانترنت الجذامالإعجاز في القرآن والسنة، ) 4(
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 علم الوراثة: الفرع الرابع

سـباب درس الصفات الوراثية وانتقالها من الآباء إلى الأبناء ويبحـث في تفـسير ألم الذي يهو الع": علم الوراثة 

 .)1("التشابه والاختلاف بين الأفراد التي تجمعها صلة القرابة ومعرفة نظم انتقال هذه الصفات من جيل إلى جيل

 المرتكز الأساسي لهذا العلم، وعليه فلا يخفى على أحد أهمية علم الوراثة - تلك الشيفرة الوراثية*تعد الجينات

 . الفرد والمجتمع- على مستوىمن ناحية دراسة هذا العلم وما يجلبه من منافع 

 :ي ورد في الهدي النبوي إشارة إليه نذكر ما يليذومن فروع هذا العلم ال

  الصفات الوراثية :أولاً

ّدي النبوي يرى حث رسول الـلـهالمتتبع     لـلــه اإنّ" هلم، ففي الحـديث قولـاسة هذا الع على در لـلـهّ

مـنهم الأحمـر والأبـيض والأسـود  فجاء بنو آدم على قـدر الأرض، فجـاء،  خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض

 .)2(" والخبيث والطيب*وبين ذلك والسهل والحزن

وهذا ما توصل إليه العلم من حقائق في ذلك المجال بعد دراسة علم الخلية وعلم الجينات، جاءت بـه الـسنة 

 .ًالنبوية قبل أربعة عشر عاما لتؤكده وتؤصله

 للصفات الإنسانية الماديـة والمعنويـة، ففـي الحـديث يميائي الوراثي إلى فتح باب التحليل الك الرسول افدع

 أسباب تلون البشرة نتيجة صـبغة رجعدلالة على اختلاف لون بشرة بني آدم بناء على اختلاف تركيز المواد والعناصر، وي

 .إشارة إلى الألوان الأخرى للبشر) وبين ذلك( وفي قوله .)3(عتمد على وراثة لون هذه الصبغة بين الأجيالتين، فهي نالميلا

 جنس المولود: ًاثاني

ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر إذا اجتمعـا فعـلا منـي الرجـل منـي ".. : في مجال تحديد المولود قوله 

 .)4("لـلـهنثا بإذن اآ وإذا علا مني المرأة مني الرجل لـلـهالمرأة أذكرا بإذن ا

ث يفتح باب البحث عن كيفية تنوع جنس الجنين، وقد وجد العلـماء أن الحيـوان المنـوي يتكـون فهذا الحدي

، فالحيوان المنـوي الـذي يحمـل شـارة الـذكورة يكـون XX والبويضة تحمل شارتين ،X والأنثوية Y الذكورة :من شارتين

ى يلاقي البويضة الجاهزة للتلقح خـلال أسرع وأقوى من الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الأنوثة، فهو يسير بسرعة حت

                                        
 .27، ص المدخل إلى بيولوجيا الإنسانزيتون، ) 1(
تناسـلية وتـتحكم في نمـو صـفات وحدات وراثية محمولة على الكروموسومات وتنتقل من جيل إلى جيل بواسطة الأمـشاج ال: "الجينات *

 .275، صالمرجع السابق". الفرد المتكون
 .114، ص13، ج لسان العربابن منظور،" .ما غلظ من الأرض في ارتفاع: "الحزن *
 . ، إسناده صحيح37، صسبق تخريجه) 2(
 .90، ص، مرجع سابقزيتون: ينظر) 3(
 .، حديث صحيح32، صسبق تخريجه) 4(
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ًست ساعات تقريبا، أما الحيوان المنوي الذي يحمل شارة الأنوثة فيسير بطيئا في الغالب ويصل إلى البويضة بعـد اثنتـ  يً

 إلى  ينطلقYً تعالى أن يكون المولود ذكرا فالحيوان المنوي الذي يحمل شارة الذكورة لـلـه ساعة أو أكثر، فإذا أراد اةعشر

 ً. ذكراY  + X = XY فيكون الناتج Xتلقيح البويضة 

 إلى تلقـيح X سبحانه أن يكون المولود أنثى التقى الحيوان المنـوي الـذي يحمـل شـارة الأنوثـة لـلـهوإن أراد ا

 .)1( أنثى X  + X= XX فيكون الناتج Xالبويضة 

 الشبه : ًاثالث

رع من فروع علم الوراثة، فقد جاء في الحـديث عـن أنـس  لهذا الفوفي مجال تحديد الشبه يوجه الرسول  

بن سلام سأل النبي لـلـه أن عبد ا به في الولد فـإن ":  عن أن الولد يشبه أباه، فقال عليه الصلاة والسلام َوأما الشَّ

َالرجل إذا غشي ِ أشـهد أنـك :  بن سلاملـلـه كان الشّبه لها، قال عبد ااهَ كان الشّبه له وإذا سبق ماؤُهُقها ماؤُ المرأة فسبَ

 )حديث صحيح()2("الحديث... لـلـهرسول ا

فهذا الحديث فتح الآفاق أمام علماء الوراثة في تحديد دور السبق في ماء الرجـل أو مـاء المـرأة في الـشبه مـن 

 الوراثـة َعلـمن  إذ إ في هذا المجال بعد، ولم يحدد المعنى المقصود من السبق،ضالناحية العلمية، فالعلم الحديث لم يخ

 .علم واسع، فهذا معلم من معالم البحث يوجه المختصون لدراسته

 )*البصمة الوراثية(نزعة عرق : ًرابعا

يعد حق الطفل في النسب بأن يكون له أب وأم معروفان من أهم حقوقه في الشريعة الإسلامية، والطرق التي  

 .الفراش، الإقرار، البينة: يثبت فيها نسب الطفل ثلاث

 بحـق أدق مـا ّ الوراثية التـي تعـدلبصمةاويوجد في كتب الفقهاء وسائل في الإثبات ذات قوة تدليلية ثابتة، و

دخـل :  كبير في الحرص على اتصال الإنسان بنـسبه، ففـي الحـديثلبينة الشامل، وللحديث النبوي أثريدخل في مفهوم ا

َّيـا عائـشة، ألم تـَري أن مجـزراً المـدلجي : "مسرور، فقالو وه ذات يوم - عنهالـلـه رضي ا– على عائشة  لـلـهرسول ا ِّ ُ ْ

                                        
، مطبعـة جامعـة دمـشق، .)ط.د (نظرات في الوراثة الجنـين وتحـسين النـسل والولـد والـزواج،، )طبيب(الشطي أحمد شوكت : ينظر) 1(

 .98م، ص1963دمشق، 
ّ، قال حدثنا محمد ابن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عـن 598، ص3329 كتاب الأنبياء، باب خلق آدم وذريته، برقم البخاري، أخرجه) 2(

 مـن 114-113، ص19 ج12057 بـرقم وأخرجـه أحمـد،. . وذكـر الحـديثعبد الـلـه بن سلام مقدم النبي بلغ :  قالأنس بن مالك 
 .طريق حميد بنحوه

هي تسلسل القواعد الكيميائية النيتروجينية في المادة الوراثية لكل شخص، إذ تؤخذ منهـا وتوضـع في جهـاز تفريـز كهربـائي، : "البصمة الوراثية *
، رسالة ماجستير غير منـشورة، جامعـة الوراثية ومقاصد الشريعة الهندسةمصدق حسن، ". خريطة صبغة لهذه الصفةفيقوم حمض الدنا بعمل 

 . 118م، ص1997الزيتونة، المعهد الأعلى لأصول الدين، 
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َدخل علي، فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفة، قد غطيا رؤُوسهما، وبدت أقدامهما، فقال إن هذه الأقدام بعـضها مـن  ّ َّ

 .)1("بعض

 لقـول  ح النبـيفـروقد كانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة لكونـه شـديد الـسواد، وكـان زيـد أبـيض، ف

د إلى مسألة النزع وأن الابن قد يخالف أبويـه في والحديث يرش. )2(ً كونه زاجرا عن الطعن في نسب أسامة لزيد**فئاقال

 .)3(الشكل

وتعد القيافة من وسائل إثبات النسب وذلك بانتقال الصفات الوراثية من الجد غير القريب إلى أعقابه، فالولد 

  .)4( تعالى فيه هذا المعيار البيولوجيلـلـهبصمة الوراثية قد أودع اوفق هذه المعطيات ومن خلال ال

ودراسة علم الوراثة في حد ذاتها تساعد في حل بعض المشكلات الفردية والجماعية، ففي الحديث أن رجلاً أتى 

ُ ولد لي غلام أسود، فقال لـلـهيا رسول ا: فقال النبي  ٌ ُ" :ألوانهـا؟ قـالفـما: عـم، قـالن: هل لك مـن إبـل؟ قـال  :

ُلعله نزعة: ّفأنى ذلك؟ قال: نعم، قال: ؟ قال*هل فيها أورق: ، فقالأحمر حـديث ()5("فلعلّ ابنك هذا نزعـه:  عرق، قالَّ

 ).صحيح

، وفيه دلالة عـلى سـعة علـم النبـي **ويستدل بالحديث على فرع من فروع علم الوراثة وهي الصفة المتنحية

قد ضرب للرجل مثالاً من واقع بيئته الطبيعية لتقرير الحجة عليه مع واقعيته في ضرب الأمثال، ف. 

 تحديد معيار بيولوجي آخر وتأكيـد انتقـال الـصفات الوراثيـة البعيـدة " عرقهعسى أن يكون نزع: "وفي قوله

رق في ًوأن الأعقاب قد يشبهون أجدادهم، والمراد بالعرق الأصل في النسب تشبيها بعرق الثمرة ومنـه قـولهم فـلان معـ

                                        
 .، حديث صحيح11، ص سبق تخريجه) 1(

 ).293، ص9 ج، لسان العرب،نظورابن م"(الذي يتتبع الآثار ويعرفها، ويعرف شبه الرجل بأخيه وأبيه: "القائف **
 .1101، ص المنهاج بشرح صحيح مسلمالنووي، ) 2(
م، 2003، دار الفتح للدراسات والنشر، عمان، 1 طالهندسة الوراثية بين معطيات العلم وضوابط الشرع،، )طبيب(إياد أحمد إبراهيم ) 3(

 .38ص 
م، 2001 -2000 رسالة دكتـوراة غـير منـشورة، جامعـة الزيتونـة، تـونس، ،المقاصد الشرعية والقضايا البيولوجيةمصدق حسن، : ينظر) 4(

 . 158ص
 ).184، ص2، جالنهايةابن الأثير، ( الأسمر : الأورق *
ّ، كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، برقم  أخرجه البخاري)5( حدثنا يحيى بـن قزعـة حـدثنا مالـك عـن ابـن : ، قال1012، ص5305ُ

، كتـاب وأخرجه أبـو داود. 381، ص1500، كتاب اللعان، برقم وأخرجه مسلم. لمسيب عن أبي هريرة، وذكر الحديثشهاب عن سعيد بن ا
، باب ما جاء في الوالد ينفي ولده، برقم لـلـه، كتاب الولاء والهبة عن رسول االترمذي وأخرجه. 325، ص2245الطلاق، باب في اللعان، برقم 

، 7264، بـرقم أحمـد وأخرجـه. 287 -286، ص2002تاب النكاح، باب الرجـل يـشك في ولـده، بـرقم  كوأخرجه ابن ماجة،. 489، ص2128
 كتاب الطلاق، باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه، برقم النسائي، وأخرجه. خمستهم من طريق الزهري بنحوه) 12/205-206(

 .، من طريق هشام بن محمد عن أنس ابن مالك بنحوه565، 3463
صفة وراثية لا تظهر في التركيب الشكلي في الفرد إلا إذا خلا الكروموسومان المختصان كلاهما والجينة السائدة المقابلة  ": الصفة المتنحية**

 .270 ص، مرجع سابق،زيتون". لجينها
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النسب، ومعنى نزعه أشبهه واجتذبه إليه وأظهر لونه عليه وأصـل النـزع الجـذب، وكأنـه جذبـه إليـه ليـشبهه، ويفيـد 

 . )1( بأبيه وإن خالفه في اللون ولا يحل نفيهالابنالحديث إلحاق 

ما، فالـصفات ًوالباحث في علم الوراثة يجد أن الشبه بين المولود ووالديه، قد يكون غير ظـاهر بـل بعيـدا عـنه

أو متنحية لا تكون ظاهرة في الأبوين، وحدوث التزاوج مع حمل كل منهما الصفة المتنحيـة في ، الوراثية قد تكون سائدة

 أي 4: 1واحتمال ظهورها حسب قـانون منـدل للـصفات المتنحيـة  واضح، بشكلفيه هذه الصفة ، أدى إلى ظهور اللون

 .)2(ربع عدد المولودين

 أن مجال البحـث في ، وهوً نعود ونؤكد ما قررناه سابقاوراثةحقائق العلمية في مجال علم الوبعد ذكر هذه ال

هذا الموضوع يجب أن لا يخرج عن إطاره وهو بيان أن السنة قد جاءت لتفتح الآفاق أمام الإنسان ليبحـث في جوانـب 

 .هذا العلم

 علم التشريح: الفرع الخامس

ي يتناول دراسة تركيب أجسام الكائنات الحية، وفي الإنسان يتناول دراسة العلم الذ" :هويقصد بعلم التشريح 

 .)3("شكل وتركيب الجسم وعلاقة بعضها ببعض

ًيعد علم التشريح فرعا هاما من فروع علم الإنسان، فمن خلاله يتم التوصل إلى نتائج صـائبة، وهـو وسـيلة و ً

 .فعالة للكشف عن الجرائم

 :تي نجد في الهدي النبوي إشارات إليها، ما يليومن أبرز فروع هذا العلم ال

 المفاصل : أولاً

َإنهّ خلق كـلُّ إنـسان مـن بنـي آدم ": وفي الهداية النبوية تحديد دقيق لعدد المفاصل في جسم الإنسان، يقول  ِ ُ

ّعلى ستين وثلاثمائة مفصل، فمن كبر ا  وعزل حجـراً مـن طريـق لـهلـ، واستغفر الـلـه وسبح الـلـه، وهلل الـلـه، وحمد الـلـهّ

ّ أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر بمعروف ونهى عن منكر،الناسِ ً ُّعدد تلك الستين والثلاّثمائة السلام ً  فإنـّه يمـشي *ىِّ

 .)حديث صحيح()4("ّيومئذ وقد زحزح نفسه عن النار

                                        
 .58 ص  المقاصد الشرعية والقضايا البيولوجية،مصدق،: ينظر) 1(
 .227-226، ص في خلق الإنسانإعجاز القرآنعبد العزيز، : ينظر) 2(
 .1 صعلم التشريح دراسة عامة لبنيان جسم الإنسان،شرف، ) 3(
في : ّالسلامي عظام الأصابع والأشاجع والأكارع، والجمع سلاميات، قال شـميل: ْفي الأصل عظم يكون في فرسن البعير، قال الليث: "سلامى *

فهي إذن لفظة وضعت للتعبير عن جميع عظـام البـدن ". ميات، وقصب عظام الأصابعالقدم قصبها وسلامياتها وقال عظام القدم كلها سلا
 .298، ص12ج، لسان العرب، ابن منظور. ومفاصله

حـدثنا حـسن بـن : ، قـال239، ص1007 كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، بـرقم أخرجه مسلم،) 4(
ُّعلي الحلواني حدثنا أبو ت  بـن لـلــهحـدثني عبـد ا: ّعن زيد، أنه سمع أبـا سـلامّ يقـول) يعني ابن سلامّ(ّوبة الربيع بن نافع حدثنا معاوية ٍّ
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 يوم على ما وهبه من هيكل عظمـي،  تبارك وتعالى في كللـلـه أن على الإنسان تقديم الشكر  إلىفالحديث يرشد

يتـيح للإنـسان وذلـك  بين كل عظمتين  مفصل الدعم اللازم بجعلتوفيروقوم بوظيفة الحماية يميزه به عن جميع الخلائق 

ن مفـصلاً، وهـذه والتحكم والحركة والوقوف، ويستدل من الحديث على أن الإنـسان قـد خلـق وفي جـسده ثلاثمائـة وسـت

 مفـصلاً 76 مفـصلاً بالـصدر، و24 مفصلاً بالعمود الفقري، و147م الحديث، فجسم الإنسان يتكون من الحقيقة أثبتها العل

مفصلاً، جاء بعد ذلـك ) 350(  ومجموعها.)1( مفصلاً بالحوض15 مفصلاً بنصفه السفلي، و88بالنصف العلوي من الجسم، و

 .)2(العددمفاصل في الأذن، ويكون بذلك استكمل ) 10(عالم ياباني أثبت وجود 

 . عجب الذنبً:اتيثا

َكلُّ ابن آدم يأكله التراب إلاّ عجـب الـذنب، منـه خلـق  ":  قولهفي  إلى عجب الذنب يو النبة الهديشارأ ِ ُِ َّ

ُوفيه يركَّب ُ")3(. 

 ".منـه خلـق"في تكوين الأعضاء بـدليل قولـه ) الشريط الجيني(إشارة إلى أهمية عجب الذنب فالحديث فيه 

التي تحدث بعد حـدوث الإخـصاب باتحـاد الحيـوان المنـوي بالبويـضة وتكـون الخليـة رحلة الجنينية وقد سبق ذكر م

الأولية، والتي بدورها تتضاعف فيها المـادة الوراثيـة نتيجـة لالتقـاء المـادتين الـوراثيتين الأبويـة والأميـة، وتبـدأ الجينية 

 الجنـين ون الشريط الجنيني والذي تتكون منـه طبقـة بتكوين بروز خلوي يك- كما سبق ذكره–عمليات النمو الجنيني 

الخارجية الأكتودرم والمتوسطة الميزودرم والداخلية الأندودرم والتـي تتـشكل منهـا سـائر الأعـضاء الجنينيـة بعـد ذلـك، 

، وعليـه فهـو الأسـاس في تكـوين الـبراعم  الأعـضاءوحدوث أي خلل في تكوين الشريط الجيني يـؤدي إلى عـدم تكـوين

 .اء والأجهزةللأعض

وبعد الأسبوع الرابع ينثر هذا الشريط ويكمن في المنطقة العصعصية الموجودة في العمود الفقري ثم تعرف في 

 ".وفيه يركب"بدليل قوله )4(ومن بقايا هذا الشريط يبعث الإنسان ،)عجب الذنب(الفرد الناضج بـ 

ن جـيلاني أن يؤكـد هـذه الحقيقـة فأخـذ  الدكتور عثماواكتشف العلماء أن حجمه كحبة الحمص، وقد حاول

، وهـذا دليـل واضـح )5(يها فلم تمتْلًفعمل على غ) العجب(ت، وجاء بهذه الخلايا تفتالعجب من حيوان فسحقه فلم ي

                                                                                                                      
، برقم وأخرجه أحمد. 735، ص5242، كتاب الأدب، باب إماطة الأذى، برقم  وأخرجه أبو داود.ُّخروخ أنه سمع عائشة تقول وذكر الحديث

 . بن بريدة عن أبيه بنحوهلـلـهبد ا كلاهما من طريق ع145، ص38، ج23037
 :  مفصلاً، على شبكة الانترنت360، في جسم الإنسان: الإعجاز العلمي في السنة النبويةزغلول النجار، : ينظر) 1(

http://www.ishraqa.com. 
 .http://www.dsunnad.netم على شبكة الإنترنت، 14/2/2006: شبكة الدفاع عن السنة، بتاريخ) 2(
 .، حديث صحيح12 صبق تخريجه،س) 3(
 .109، صموسوعة الإشارات العلمية في القرآن الكريم والسنة النبويةالجمل، : ينظر) 4(
 .http://www.dsunnad.netم على شبكة الإنترنت، 14/2/2006: ، بتاريخشبكة الدفاع عن السنة) 5(
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لا ٍعندئـذ  وفيه فتح آفاق أمام الأطباء والمختـصين لمحاولـة الوقـوف عـلى سر هـذا العجـب، على صدق نبينا محمد 

 .))1 أحسن الخالقينلـلـهفتبارك ا: ايسعهم إلا أن يقولو

 عليـهن الهـدي النبـوي يرشـد إلى بنـاء هـذا العلـم، وإ أقول نسانوبعد عرض لبعض النماذج في مجال علم الإ

 .عه وتفعيله، لكي تتحقق مصداقية السنة النبوية وصلاحها لكل زمان ومكانيفالسنة فتحت الآفاق أمام المختصين لتوس

  علم الحيوانحقل:  المطلب الثاني

علـم باحـث عـن خـواص أنـواع : "ّيعد علم الحيوان أحد فروع علم الحياة، وقد وصفه طاش كبرى زاده بقوله

.  الحيوانات وعجائبها ومنافعها ومضارها، وموضوعه جنس الحيوان البري والبحري والماشي والزاحف والطائر وغير ذلـك

 .)2("حتماء من مضارها والوقوف على عجائب أحوالها وغرائب أفعالهاوالا داوي والانتفاع بالحيواناتـوالغرض منه الت

العلم الذي يشمل على كل الحقائق المترتبة والمنظمة والمتـصلة بالحيوانـات عامـة : "وقد عرفه المختصون بأنه

سـتنتاجات ّنـه العلـم الـذي يـشمل عـلى جميـع الحقـائق والاإًويقال أيضا  صورها وتنوع أشكالها وبيئاتها، على اختلاف

 .)3" ( والأبحاث والمشاهدات التي تتعلق بالحيوانات مع اختلاف أنواعها وتباين صورها وتنوع معايشها

فهو إذن علم واسع متداخل، والذي لا خلاف حوله أن الـسنة النبويـة قـد تعرضـت لـبعض موضـوعات ذلـك 

الانتفاع به على أكمل وجه ممكن والوقـوف  النظر إلى دراسته لأجل التعامل مع الحيوان وتحقيق وجاءت لتوجهالعلم 

 .على بعض تلك الأسرار الإلهية المودعة فيها

 تتركز في ثلاثـة أفـرع ،علم الحيوانل ٍإشارات إلى فروعّالهدي النبوي في ّومن خلال تتبع الأحاديث النبوية نرى 

 : رئيسة

 .دراسة سلوك الحيوان: الفرع الأول

 .الانتفاع بالحيوان: الفرع الثاني

 .الرفق به، والتعامل مع الحيوان: الفرع الثالث

                                        
 .14 من الآية  سورة المؤمنون،)1(
، مطبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانيـة، الهنـد، 1، ج2طمفتاح السعادة ومصباح السيادة، اده، أحمد بن مصطفى، طاش كبرى ز) 2(

 .307م، ص1977
 .3، ص)ت.د(، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية)ط.د(،  علم الحيوان العام،)متخصص في علم الحيوان(محسن شكري ) 3(
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 دراسة سلوك الحيوان: الفرع الأول 

مجموعة من الأفعال التي يمارسها الحيوان، كالبحث عن الرفيـق للتكـاثر : ّعرف المختصون سلوك الحيوان بأنه

شف عـن النـشاطات الغامـضة لكـفي اراسته د، وتكمن أهمية ..والتناسل وحماية نفسه من الأخطار والبحث عن الغذاء

 . )1(لبعض الحيوانات

 :وفي سلوك الحيوان عدد من الموضوعات أشار إليها الهدي النبوي، نوضح أبرزها فيما يلي

 أمم الحيوان: أولاً

ٌير حقيقة علمية وهي أن هذه المخلوقات أمم قائمة بذاتها لهـا نظـام ريعد أول خطوات دراسة هذا العلم تق ٌ

ًقرصـت نملـة نبيـا مـن : " يقـول لـلــهقال سمعت رسـول ا: قال  فعن أبي هريرة . احل حياتهامتكامل وشامل لمر ّ

ُالأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى ا ِّة أحرقت أمة من الأمم تسبح اـأن قرصتك نمل:  إليهلـلـهَّ حديث  (.)2("لـلـهً

 )صحيح

ّمة النمل، فهي دعوففي الحديث إشارة إلى وجود نوع من أنواع الأمم وهي أ  لاكتشاف عالم النمل وما حباه ةّ

 يستدل أنهاأي مساكنها وبيوتها، ) قرية النمل( تعالى من لغة وإشارات ومفاهيم يتم من خلالها المخاطبة، ولفظة لـلـها

 ّتعيش في مجتمع منظم ومقسم، فهي تقوم بمشاريع جماعية مثل مد الطـرق وإقامـة الجـسور وبنـاء المـستعمرات ولا

ٍيمكن إنجاز ذلك إلا بالتفاهم بلغة متداولة بينهم ٍ . 

ُحتـى إذا أتـوا عـلىَ وادي النمـل قالـت نَملْـة يـا أيهـا النمـلُ ادخلـوا : ولهذا أشارت الآية الكريمة، قال تعـالى َ َ َ ُِ ْ ْ َّْ ََّ ُّ َ ََ ٌَ ْ ِ َ ْ َ َ ِ َّ َ

َمساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشْ َ َ َْ َ ْ ُْ ُ ُ ُ َّ َُ ُ ْ َُ ْ َ ُ َُ ِ ِ َعرونَ ُ ُ )3(. 

وهدت السنة النبوية من خلال الأحاديث إلى سلوك التعايش الحيـواني، أي حيـاة أفـراد وأنـواع الحيوانـات في 

في الحـديث تـشير إلى أن هنالـك لغـة مـشتركة، لغـة تحـاور وتفـاهم ) أمـة(جماعات لها نظام اجتماعي معين، ولفظة 

ًفي سـفر فـانطلق لحاجتـه فرأينـا حمـرة  لـلـهكنا مع رسول ا : قال  بن مسعودلـلـهوتخاطب بينها، فعن عبد ا ّ ُ ٍ* 

                                        
م، 2002، دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة ، 2طدمة في سلوك الحيوان،  مق،)متخصص في علم الحيوان(خالد بكر كمال: ينظر) 1(

 .19ص
حدثني يحيـى : ، قال542، ص3019، كتاب الجهاد والسير، باب إذا أحرق المشرك المسلم هل يحرق، برقم ، أخرجه البخاريمتفق عليه) 2(

، كتـاب أخرجه مسلمو. يب وأبي سلمة أن أبا هريرة قال وذكر الحديثبن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المس
 أخرجـهو. 738، ص5266 كتاب الأدب، باب في قتل الذر، بـرقم أخرجه أبو داود،و .581، ص2241السلام، باب النهي عن قتل النمل، برقم 

، أخرجـه النـسائيو. 126-125، ص15، ج9229م ، بـرقأخرجه أحمدو. 468، ص3225، كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، برقم ابن ماجة
 .خمستهم من طريق يونس بمثله. 708، ص4364كتاب الصيد والذبائح، باب قتل النمل، برقم 

 .18، الآية النمل  سورة)3(
 .431، ص1، جالنهايةابن الأثير، ". طائر صغير كالعصفور: " حمرة*
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ّ فجاء النبي **معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ّمن فجع هذه بولدها ردوا ولدها: " فقال 

 .)حديث صحيح لغيره()1("الحديث. ..إليها

، وذلك من خلال رعاية صـغارها فيهاجتماعي لسلوك الافيه بيان وفي الحديث دلالة على دراسة سلوك الطير، و

 .)2("منح الرعاية أو سلوك الوالدين" سلوك ها ضد الأخطار، ويسمى عند المختصينوالمحافظة علي

ًوفي تحديد أنواع وفصائل الحيوانات بين الهدي النبوي أنواعا منها، قال رسول ا لولا أن الكلاب أمة " :  لـلـهّ

 فمدلول الحديث يشير إلى أمة الكلاب وفيهـا )حديث صحيح (.)" )3قتلوا منها الأسود البهيممن الأمم لأمرت بقتلها فا

 وفيـه إشـارة لدراسـة .)4( فوق عينيهنسان وهو خالص السواد ذي النقطتينًذكر لبعض فصائلها وهو الأشد خطرا على الإ

 .السبب الذي يجعلها خطيرة ويوجب قتلها

                                        
 .357، ص2، جالسابق المرجع". هو أن تفرش جناحيها وتضرب من الأرض وترفرف: " تفرش**
حدثنا أبو صـالح محبـوب بـن مـوسى : ، قال738، ص5268 كتاب الجهاد، باب الأدب، في قتل الذر، برقم أخرجه أبو داود،:  التخريج-أ) 1(

يـه، وذكـر ّأخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن سعد قال الحسن بن سعد عـن عبـدالرحمن بـن عبـد الـلــه عـن أب
، من طريق أبو قطن، حدثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبـد 385، ص6، ج3835برقم أخرجه أحمد، ، ..الحديث

 بن محمد بن ناجية ثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا أبو لـلـهأخبرني أبو علي الحافظ ثنا عبد ا: ، قال239، ص 6، جالحاكم وأخرجه. الـلـه بمعناه
 ..ة ثنا أبو إسحاق الشيباني، ثنا الحسن بن سعيد عن عبد الرحمن بن عبد الـلـه بن مسعود عن أبيه، بنحوهمعاوي

، لكـن )454 صالتهـذيب، تقريـبابـن حجـر، . (حديث صحيح لغيره، فيه أبو صالح محبوب بن موسى صـدوق:  الحكم على الحديث-ب
، داود صحيح سنن أبوالألباني، . (وقد صححه الشيخ الألباني. سناد ولم يخرجاههذا حديث صحيح الإ: قال الحاكم. ضمت إليه روايات قوته

 موصـولاً أخرجـه. إسناد ضعيف لإرساله عبد الرحمن بن عبد الـلـه تابعي ورجاله ثقات رجال الصحيح: قال الشيخ شعيب ). 509، ص2ج
صحته متوقفه عـلى ثبـوت سـماع عبـد الـرحمن بهـذا الحـديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، فلذا : أبو داود والحاكم وقال

سـمع مـن أبيـه ومـن : قال معاوية بن صالح عن يحي بن معـين.  بن مسعودلـلـه، وقد صح سماعه من أبيه عبد ا)385، ص 6المسند، ج(
 ).432، ص 4، جتهذيب الكمالالمزي، . (علي

 .32، صمقدمة في علم سلوك الحيوانكمال، ) 2(

ًا كان لونا واحدا لا يخالطه غيره سوادا كان أو بياضام: " البهيم ً ً  .58، ص12، جلسان العربابن منظور، ". ً
حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد قال حدثنا : ، قال414، ص2845 كتاب الصيد، باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، برقم أخرجه أبو داود،) 3(

، كتاب الصيد والذبائح، باب صفة الكـلاب التـي أمـر بقتلهـا، النسائي وأخرجه. لحديثُ بن مغفل، وذكر الـلـهيونس عن الحسن عن عبد ا
، 1486، كتاب الأحكام والفوائد، باب ما جاء في قتل الكلاب، برقم وأخرجه الترمذي. ، من طريق يزيد بمثله وفيه زيادة697، ص4286برقم 

، بـرقم وأخرجه أحمد. 465، ص3205لكلب إلا كلب صيد أو حرث، برقم ، كتاب الصيد، باب النهي عن اقتناء اوأخرجه ابن ماجة. 361ص
، وأخرجـه مـسلم. ، من طريق الحسن بمثله271، ص2044، برقم وأخرجه الدارمي.  ثلاثتهم من طريق يونس بنحوه343، ص27، ج16788

لـولا "، بنحوه ولـيس فيـه لـلـهجابر بن عبد ا، من طريق أبو الزبير أنه سمع 402، ص1572، برقم ..كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب
 ".أن الكلاب أمة

 .49-48، ص 8 جعون المعبود،العظيم آبادي، : ينظر) 4(
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ّكما ذكرت السنة النبوية نوع ا لخيل وبينت أفضلها وأقواها، فالعرب اعتنت منذ القدم بأنواع الخيـل الأصـيلة ّ

 قـال - عـنهمالـلــه رضي ا–التي لم يدخلها خلطة مع غيرها والمشهور عنها القوة والقدرة على التحمل، فعن ابن عبـاس 

قر : " لـلـهرسول ا ُيمن الخيل في الشُّ  )حديث حسن (.)1("ُ

 .)2(" الخيل أي بركتها في شُقرها بضم أوله جمع أشقر وهو أحمرويمين: "قال العظيم آبادي

فالحديث يفتح باب البحث في أنواع الخيل، كما يفتحه في الجانب المعنوي وهو البركة، من خلال دراسة نـوع 

 .من أنواع الخيل وهي الشّقر

 خصائص الحيوانات: ًثانيا

ّتقرر السنة النبوية بعض الحقائق في سلوك الحيوان طهـور : " لـلــهقـال رسـول ا:  قال ، فعن أبي هريرةّ

ّإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب  ).حديث صحيح()3("ّ

يرشد إلى هداية لعمل جزئي وهو غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وفيه إشارة إلى الوقوف على سر فالحديث 

حتوي على مـرض وهـو داء الكلـب يًث ذلك فعلاً واتضح علميا أن لعاب الكلب ، وقد حداختصاص الكلب بذلك الفعل

)Rabies( ًثبت علميا أن الكلب ناقل لبعض الأمراض الخطـرة، إذ تعـيش في أمعائـه : "وقال الدكتور عبد الحميد طهماز

 تنتقـل منـه إلى الأواني ّدودة تدعي المكورة تخرج بيوضها مع برازه، وعندما يلحس دبره بلسانه تنتقل هذه البيوض، ثم

ّوالصحون وأيدي أصحابه، ومنها تدخل إلى معدتهم فأمعائهم فتدخل قشرة البيوض وتخرج منها الأجنة التي تتسرب إلى 

 .)4("الدم والبلغم، وتنتقل بهما إلى جميع أنحاء الجسم وبخاصة إلى الكبد؛ لأنه المصفاة الرئيسة في الجسم

                                        
: حـدثنا يحيـى بـن معـين: ، قـال369، ص2545، كتاب الجهاد، باب فيما يستحب من ألوان الخيل، بـرقم أبو داود أخرجه:  التخريج-أ) 1(

، كتاب الجهـاد، بـاب وأخرجه الترمذي.  عيسى بن علي عن أبيه عن جده ابن عباس، وذكر الحديثُحدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن
 . كلاهما من طريق شيبان بنحوه261، ص4، ج2452 برقم وأخرجه أحمد 406، ص 1695فيما يستحب من الخيل، برقم 

تقريـب ابـن حجـر، . (صـدوق مقـل: عنـه ابـن حجـرقال .  بن عباسلـلـهحديث حسن، فيه عيسى بن علي بن عبد ا:  الحكم على الحديث-ب
الألبـاني، (وقد حسنه الشيخ الألبـاني . هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث شيبان: قال أبو عيسى). 375، صالتهذيب

أس، وباقي رجاله رجال الـشيخين لم يكن به ب: إسناد حسن عيسى بن علي قال ابن معين: ، قال الشيخ شعيب)484، ص2، جصحيح سنن أبي داود
 . فمن رجال مسلملـلـهغير علي بن عبد ا

 .219، ص7 جعون المعبود،العظيم آبادي، ) 2(
زُهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن : قال حدثني. 79، ص279 كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، برقم أخرجه مسلم،) 3(

 كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الكلب، بـرقم وأخرجه أبو داود،... أبي هريرة، وذكر الحديثهشام بن حسان عن محمد بن سرين عن 
، كتاب الطهـارة عـن رسـول الـلــه، وأخرجه الترمذي.  كلاهما من طريق هشام بنحوه45، ص13، ج7604 برقم وأخرجه أحمد. 22، ص71

 وأخرجـه". َّإذا ولغت فيه الهرة غسل مـرة: "ين بنحوه، وفيه زيادةعن طريق محمد بن سر. 25، ص291باب ما جاء في سؤر الكلب، برقم 
.  من طريق الأعـرج عـن أبي هريـرة بنحـوه40، ص172ً كتاب الوضوء، باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، برقم البخاري،

. بد الـرحمن ابـن زيـد عـن أبي هريـرة بنحـوه من طريق ثابت مولى ع18، ص64، كتاب الطهارة، باب سؤر الكلب، برقم وأخرجه النسائي
وأخرجه .  من طريق نافع عن ابن عمر بمثله55، ص366، كتاب الطهارة وسننها، باب غسل الإناء من ولوغ الكلب برقم وأخرجه ابن ماجة

 .من طريق مطرف عن عبد الـلـه بن مغفل بنحوه. 106، ص760، برقم الدارمي
 // :http. م30/3/2005:  عـلى شـبكة الانترنـت بتـاريخز العلمي في القرآن والسنة، نجاسة الكلـب،موسوعة الإعجافراس نور الحق، ) 4(

www.55a.net 
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ٌ كلبا فإنهّ ينقص كلَّ يوم من عملـه قـيراطمن أمسك": وفي الحديث قوله  . )1(" كلـب حـرث أو ماشـية إلاًّ

 من اقتنـاء الكلـب، وفي ذلـك قـال الـدكتور  لـلـهيرشد الحديث إلى البحث عن حكمة منع رسول ا) حديث صحيح(

ء مـن لمـس  عندما حـذر الأطبـاأكد كشف طبي جديد حقيقة ما أوحى به نبي الإسلام محمد : "الإسمعلاوي المهاجر

 والتعرض لفضلاتها أو لعابها يزيد خطر الإصـابة بـالعمى، فقـد وجـد أطبـاء بيطريـون مختـصون أن ،الكلاب ومداعبتها

التـي تـسبب فقـدان البـصر " توكسو كارا كانيس"طفيلية تعرف باسم ً اينقل ديدان... ها ـتربية الكلاب والتعرض لفضلات

 .)2(..."والعمى لأي إنسان

 تشريح الحيواني علم ال: ًثالثا

 ترشد السنة النبوية إلى البحث في ذلـك العلـم، ففـي الحـديث، قولـه )الفسيولوجي(وفي مجال علم التشريح 

 :" حـديث ( .)3("ُينزعـه فـإن في إحـدى جناحيـه داء والآخـر شـفاءلّإذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمـسه ثـم

 ).صحيح

جناحي الذبابة إذا وقعت في الإنـاء، وفيـه فـتح آفـاق أمـام فالحديث يرشد إلى هداية عمل جزئي وهو غمس 

بـين العلماء إلى علم قائم وهو علم التشريح الحيواني، لاكتـشاف أي جنـاح يحمـل داء وأي جنـاح يحمـل الـدواء، وقـد 

 شراب  خاصية في أحد جناحي الذباب هي أنه يحول البكتيريا إلى ناحية، وعلى هذا فإذا سقط الـذباب فيّ ثمةأنالعلماء 

أو طعام وألقى الجراثيم العالقة بأطرافه في ذلك الشراب، فإن أقرب مبيـد لتلـك الجـراثيم هـو مبيـد البكتيريـا يحملـه 

ولذا فإن غمس الذباب كلـه وطرحـه ... من أحد جناحيه، فإذا كان هنالك داء فدواؤه قريب منهًقريبا الذباب في جوفه 

ً كما أنه ثبت علميا أن الذباب يفرز جسيمات صغيرة من نوع الإنـزيم يـسمى ٍكاف لقتل الجراثيم التي كانت عالقة به،

                                        
حدثنا معاذ ابن فـضالة حـدثنا هـشام : ، قال 405، ص2322، كتاب الحرث والمزارعة، باب اقتناء الكلب للحرث، برقم أخرجه البخاري )1(

، كتاب الصيد، باب النهي، بـاب النهـي عـن اقتنـاء ماجة ابن وأخرجه...  هريرة، وذكر الحديثعن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي
، .. كتاب المساقاة، باب الأمـر بقتـل الكـلابأخرجه مسلم،. ، من طريق يحيى بن أبي كثير بمثله465، ص 3204الكلب إلا كلب صيد، برقم 

، كلاهما مـن طريـق أبي سـلمة 414، ص2844تخاذ الكلب للصيد وغيره، برقم ، كتاب الصيد، باب اأخرجه أبو داودو. 402، ص1575برقم 
، وأخرجـه النـسائي. 361، ص1487، بـرقم ...ًمـن أمـسك كلبـا] ما جاء في[، كتاب الأحكام والفوائد، وأخرجه الترمذي. عن أبي هريرة بنحوه

 وأخرجـه . كلاهما من طريق نافع عـن ابـن عمـر بمثلـه698، ص4292كتاب الصيد والذبائح، باب الرخصة في إمساك الكلب للصيد، برقم 
 . من طريق سعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة بنحوه488، ص15، ج9721، برقم أحمد

 // :http. م30/3/2005:  عـلى شـبكة الانترنـت بتـاريخموسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، نجاسة الكلـب،فراس نور الحق، ) 2(
www.55a.net 

حدثنا خالد بـن مخلـد حـدثنا : ، قال596، ص 3340، برقم ..كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكمجه البخاري، أخر) 3(
وأخرجـه الـدارمي بـرقم . أخبرني عبيد بن حنين قال سمعت أبـا هريـرة وذكـر الحـديث: سليمان بن بلال قال حدثني عتبة بن مسلم قال

،  وأخرجـه 276، ص 2074 بلال بمثله، وأخرجه ابن ماجة، كتاب الطب، باب يقع الـذباب في الإنـاء، ، من طريق سليمان بن276، ص2074
 كلاهما من طريق عتبة بن مسلم بمثله، وأخرجه أبو داود، كتاب الأطعمـة، بـاب الـذباب يقـع في الطعـام، 88، ص5، ج9161أحمد، برقم 

، وأخرجه النسائي، كتـاب الفـرع والعتـيرة، بـاب الـذباب يقـع في الإنـاء، بـرقم ، من رطريق سعيد المقبري عن أبي هريرة نبحوه3844برقم 
 .، من طريق أبي سلمة عن أبي سعيد بمعناه4268
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أي مفترس الجراثيم، فإذا وقعت الذبابة في الطعام أو الشراب وجب أن تغمس فيه كي تخرج تلك الأجسام " باكتريوفاج"

 .)1(الضدية فتبيد الجراثيم

 )حديث حـسن لغـيره( .)2("أكل الجلالة وألبانها عن  لـلـهنهى رسول ا: " عنهما قاللـلـهوعن ابن عمر رضي ا

 :  ، والجلالة أكل الجلالة والشرب من ألبانها   لـلـهيشير الحديث إلى الوقوف على سر تحريم رسول ا

ى على البعر والروث والفضلات الآدمية، مما يؤدي إلى إصابتها بمرض جنون البقر، وقـد  الأغنام والبقر والإبل التي تتغذهي

ًشريحيا أن التغذية الشاذة للأبقار هي سبب إصابتها بالمرض، فهـي تأكـل العليقـة التـي تتكـون مـن عنـاصر نباتيـة ثبت ت

مخلوطة بدماء الذبائح ومسحوق عظامها وأحشائها الداخلية، ونتيجة لذلك يتكون للأبقار بروتينات شاذة، تـصيب الجهـاز 

ثر ذلـك يمـوت وينتقـل للإنـسان عـن طريـق إللمؤثرات الخارجية، والعصبي للحيوان بالأسفنجية مما يجعله سريع التهيج 

 .)3(ادي معها أي درجات حرارة لقتل الجراثيم التي استفحلت فيهجُْتناول هذه اللحوم والتي لا ي

 علم الوراثة الحيواني: المسألة الرابعة

ّتقرر السنة النبوية  ، يال الحيوانيـة، فعـن أبي هريـرة في مجال علم الوراثة الحيواني، الصفة المتنحية في الأجّ

فما ألوانها، : نعم، قال: قال. هل لك من إبل؟: ٌ ولد لي غلام أسود، فقال لـلـهيا رسول ا:  فقالأن رجلاً أتى النبي 

 .)4"(ةفلعل ابنك هذا نزع: لعله نزعة عرق، قال: فأنى كان ذلك؟، قال: نعم، قال: هل فيها أورق؟ قال: ٌحمر، قال: قال

، فمن أين أتاها اللون الـذي "والأورق هو الإبل الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة: " ابن حجرقال

 العـرق ايحتمل أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور فاجتذبه إليه فجـاء عـلى لونـه، ودعـ: خالفها، فيجيب الأعرابي

ضرب المثـل المجهـول "د يطلـق عـلى الميـل، وفي الحـديث هه بعرق الشجرة والفـرع الجـذب، وقـَّالأصل من النسب شب

 .)5("ًبالمعلوم تقريبا لفهم السائل

                                        
 .http://www.mzunh.comم 3/4/2005: ، على شبكة الانترنت، بتاريخ الداء والدواء في الذبابالإعجاز العلمي في القرآن والسنة، )1(
ّحـدثنا هنـاد حـدثنا : ، قال430، ص1824، كتاب الأطعمة، باب ما جاء في أكل لحم الجلالة وألبانها، برقم الترمذي أخرجه:  التخريج-أ) 2(

 كتاب الـذبائح، بـاب النهـي  وأخرجه ابن ماجة،...عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر، وذكر الحديث
، كتاب الأشربة، باب الشراب في السقاء، برقم وأخرجه أبو داود. يق محمد ابن إسحاق بمثله من طر463، ص3189عن لحوم الجلالة، برقم 

 .، من طريق عكرمة عن ابن عباس بنحوه533-532، ص3719
 بن أبي نجـيح لـلـه، وفيه عبد ا)448تقريب التهذيب، ص (حديث حسن لغيره، فيه محمد بن إسحاق صدوق يدلس :  درجة الحديث-ب

، قال أبو عيسى حديث حسن غريب ومن طريق آخر هـذا حـديث حـسن صـحيح )268المرجع السابق، ص (در وربما دلس ثقة رمي بالق
 ).709، ص 2صحيح سنن أبي داود، ج( بن عمرو وقد صححه الشيخ الألباني لـلـهوفي الباب عن عبد ا

. م2005/ 3/ 31: ، على شـبكة الانترنـت، بتـاريخس وتنبأ بأمراض الإيدز وجنون البقر والساركيف حذر النبي صلاح أحمد حسن، ) 3(
http://www.nabah-alm3ani.net 

 .، حديث صحيح63، ص سبق تخريجه) 4(
 .444-443، ص9، جفتح الباريابن حجر، ) 5(
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ة الحيواني وذكر الصفة المتنحية التي تكون في الآباء وتنتقـل إلى الأبنـاء وتـشكل فالحديث يشير إلى علم الوراث

 .)1( حسب قانون مندل4: 1نسبة ظهورها الربع 

 أمراض الحيوان : ًخامسا

 فبعـد معرفـة *ّان التعايش بين الحيوانات يوجه الحديث النبوي إلى ما يـسمى اليـوم بـالحجر الـصحيفي ميد

  لـلــهّإن رسـول ا: قـال المرض وأسبابه يقرر عدم مخالطة الحيوان المريض مع الحيوان السليم، فعـن أبي هريـرة 

ِّفما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الظباء، فيأتيني  ! لـلـهيا رسول ا: ، فقال الأعرابي*** ولا هامة**لا عدوى ولا صفر: قال ّ

 .)حديث حسن()2("ّفمن أعدى الأول:  قال النبي ؟البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها فتجرب

فالحديث يشير أن الحيوانات قد تصيبها أمراض معدية في كثير من الأحيان منها الجـرب، ويقـرر الحـديث أن 

 في أصـل عزل الحيوان المريض عن الحيوان الـسليم، وإن كـان حقيقـة المـرضُنات، فينبغي أن يهنالك عدوى بين الحيوا

 . سبحانه وتعالىلـلـه يرجع إلى إرادة احدوثه

ّوأرشدت السنة النبوية إلى النظر ومشاهدة الحيوان من خلال متابعـة الوصـف الظـاهري ليتـسنى للمـرء أن  ّ

صحته، والنظر إليه حال سيره وسكونه لتمييـز صـحته عـن مرضـه، ويفهـم يقف على مدى سلامة الحيوان وقوة بدنه و

 .)3(ذلك من خلال اشتراط شروط معينة في الأضحية

ّلا يضحى بالعرجاء بين ظلعها ولا بالعوراء بين عورها ولا بالمريضة بين مرضها : فعن البراء بن عازب رفعه قال ّ ّ ّ ُ

 .)حديث حسن()4("ولا بالعجفاء التي لا تنقي

                                        
 .227-266، ص  إعجاز القرآن في خلق الإنسانعبد العزيز،: ينظر) 1(
ألـبرت ". ًخاص والحيوانات والـسفن التـي يـشتبه بأنهـا تحمـل أمراضـا معديـةنظام من العزل الصحي يطبق على الأش ":الحجر الصحي *

 . 280م، ص1955، دار ريحان، بيروت، )ط.د(، الموسوعة العربيةالريحاني وآخرون، 
 )171، ص9 جفتح الباري،ابن حجر، ". (داء يأخذ البطن: " صفر**

 ).241، صالمرجع السابق. (ذوات السموم، وقيل دواب الأرض التي تهم بأذى الناس:  هامة***
حـدثنا عبـد العزيـز : قال. 1081-1080، ص5717، كتاب الطب، باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن، برقم أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 2(

 حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قـال أخـبرني أبـو سـلمة عـن عبـد الـرحمن وغـيره أن أبـا هريـرة، وذكـر لـلـهبن عبد ا
، كتاب الطـب، بـاب في الطـيرة، أخرجه أبو داودو. 576، ص2220، برقم ...، كتاب السلام، باب لا عدوى ولا طيرةوأخرجه مسلم، ..الحديث

، كتاب الجنـائز، بـاب مـا جـاء في كراهيـة النـوح، بـرقم وأخرجه الترمذي.  كلاهما من طريق ابن شهاب الزهري بمثله555، ص3911برقم 
 الطب، باب من كان يعجبه الفأل ويكـره الطـيرة، ابن ماجة، وأخرجهًق أبي الربيع عن أبي هريرة، بمعناه مختصرا، ، من طري242، ص1001
 من طريق ابن شهاب الزهري عن أبـو 376، ص15، ج9612 برقم أحمد، وأخرجه من طريق حيي عن ابن عمر بمثله، 510، ص3539برقم 

 .سلمة بنحوه
 .20م، ص1996، مؤسسة الإيمان، بيروت 1، طالقرآن وعالم الحيوان، هلـلـمحمد محمود عبد ا: ينظر) 3(
ّحدثنا حفص بن عمـر النمـري قـال : ، قال408، ص2802، كتاب الضحايا، باب ما يكره من الضحايا، برقم أخرجه أبو داود:  التخريج-أ) 4(

، كتـاب الـضحايا، بـاب مـا نهـى عنـه مـن لنـسائيوأخرجـه ا. حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز وذكر الحديث
 . كلاهما من طريق سليمان بن عبد الرحمن بنحوه469، ص30 ج18510 برقم أحمد وأخرجه. 710، ص4376الأضاحي، برقم 

: قـال الـشيخ شـعيب. 539، ص2، جصـحيح سـنن أبـو داودالألباني، . وقد صححه الشيخ الألباني. حديث صحيح:  الحكم على الحديث-ب
 . بن فيروز فمن رجال أصحاب السنن وكلاهما ثقةلـلـهناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن عبد الرحمن وعبيد اإس
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لحديث يرشد إلى عيوب توجد في الحيوان لا يمكن إدراكها إلا عن طريق النظر والمشاهدة، كالعرجـاء وهـي فا

 .)1("التي تميل حال سيرها، والعوراء التي لا ترى، والمريضة والعجفاء والتي لا تنقي أي الهزيلة التي لا مخ لها

 علم تصنيف الحيوان: ًسادسا

.. فعرضت لعالم الحشرات، ولعالم الطيـور" علم تصنيف الكائنات الحية"ى بـ  السنة النبوية إلى ما يسمأرشدت

ّوتعرضت لعلم البيئة الفردية من خلال ما وجهت إليـه الـسنة النبويـة لدراسـة سـلوك الطـير الـذي أخـذ منـه فرخـه،  ّ

 . من خلال ملاحظة سلوك النمليوأرشدت كذلك إلى علم البيئة الجماع

نات الحية التي تعيش في بيئات مختلفة في الماء والأرض والجو، لجأ علماء الأحيـاء إلى ونتيجة لكثرة أنواع الكائ

ًتسمية وتصنيف الكائنات الحية، وذلك بإعطاء كل كائن اسما علميا، وذلك للتعرف عليه مـن جهـة تـصنيفه ودراسـته،  ً

مشتركة ومعايير بيولوجيـة معينـة ًمجموعات طبقا لصفات عامة  تصنيف هنا وضع الكائنات الحية فيويقصد بعملية ال

 .)2(بين أفراد كل مجموعة

 الانتفاع بالحيوان:الفرع الثاني

ِولقَـد كَرمنـا بنـي  :ً سبحانه وتعالى الإنسان على كثير من مخلوقاته وجعله مكرما، قال تعالىلـلـهلقد فضل ا َ ََ ْ َّ ْ َ

ُآدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم َُ َْ ْ ْ َْ َِ َْ َ َْ ََ ِّ َ ِ َ َ ِ من الطيبات وفضلناهم علىَ كَثير ممن خلقْنا تفْضيلاًَ َِ َ ََ َْ ْ ََّ ِّ ٍِّ َ ْ ُ َّ َ َ ِ َ ِّ َّ)3( ومن مظـاهر تكريمـه 

َوإذ قلنـا للملائَكـة اسـجدوا لآدم :  المخلـوق الطينـي، قـال تعـالىأمر الملائكة المخلوقات النورانية الـسجود لآدم  َ ُْ ُ ْ ِ َ ِ َِ ْ ْ َُ ْ ِ َ

ْفسجدوا َُ َ َ)4(ولتكون عاملاً مـساعدا  وتذليلها لهر التكريم الأخرى تسخير الموجودات الكونية لخدمته، ويعد من مظاه ،ً

ًله على عمارة الأرض، إذن فالعلاقة بين الإنسان والطبيعة علاقة صداقة ومودة، لا علاقة عدائية وقهر، ويظهر ذلك جليـا 

ألم :  لـه لـلــهُيؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول ا:"  لنظر إلى تلك العلاقة وتفعيلها، ففي قولهل الهدي النبوي  إرشادفي

ّأجعل لك سمعا وبصراً ومالاً وولداً وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس  فكنت تظن أنك ملاقي يومـك ** وتربع*ً

 .)5("اليوم أنساك كما نسيتني: لا، فيقول له:فيقول: هذا قال

                                        
 .506، ص7، جالمعبود عونالعظيم آبادي، : ينظر) 1(
 .23، ص مدخل إلى بيولوجيا الإنسانزيتون، عايش، ) 2(
 .70، من الآية سورة الإسراء) 3(
 .34 من الآية ةالبقر سورة) 4(
ّرأس القوم برأسهم، رئاسة إذا صار رئيسهم ومقدمهم: "ترأس *  .618، ص1، جالنهاية، ابن الأثير، "ُ

 .627، صالمرجع السابق، "تأخذ ربع الغنيمة: "تربع **
 .، حديث حسن19 ص سبق تخريجه،) 5(
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 : ومن أبرز مظاهر الانتفاع

 الغذاء : أولاً

ّتقرر السنة النبوية أن الأحياء البحرية  هـو : "...ًمصدرا من مصادر الغذاء لجسم الإنسان، ففـي قولـه ّتعد ّ

 .)حديث حسن()1("ّالطهور ماؤه الحل ميتته

 ويرشد بإشارته إلى أهميتها، وتعـد الأسـماك مـن أهـم الكائنـات مباح، الأحياء البحرية  أكلفالحديث يبين أن

ن الأسماك باحتوائه على كوليسترول وفوسفوليبيداتو وأهمها الليسيسين وإن الزيت المستخرج مـن البحرية، ويتميز ده

ّكبد الأسماك خاصة من الحوت غني بفيتامين أ ، د، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الكالسيوم والنحاس والحديد والمغنيـسيوم 

 .)2( عشريعدة والاثنوالصوديوم، ولحومها سهلة الهضم ذات فائدة كبيرة لمرضى قرحة الم

عن كل ذي ناب من الـسباع وعـن كـل  "وقد حرمت السنة النبوية أكل لحوم بعض الحيوانات، فقد نهى 

 علم التغذية الحديثة أن الشعوب تكتسب بعض صفات الحيوانات ّبين فلقد )3()صحيححديث . ("ذي مخلب من الطير

 لية تسري في الدماء وتنتقل إلى معدة البشر فتؤثر في أخلاقيـاتهمالتي تأكلها لاحتواء لحومها على سميات ومفرزات داخ

 وقد تبين أن الحيوان المفترس عندما يهم .. ..

 .)4(باقتناص فريسته تفرز في جسمه هرمونات ومواد تساعده على القتال واقتناص الفريسة

                                        
حدثنا عبد الـلـه ابن مسلمة عن مالك عن : ، قال23، ص83 برقم ، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر،أخرجه أبو داود:  التخريج-أ) 1(

سـأل رجـل : صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة قال أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار، أخبره أنـه سـمع أبـا هريـرة يقـول
.  من طريق مالك بمثلـه19، ص69نه طهور، برقم ، كتاب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أوأخرجه الترمذي. رسول الـلـه، وذكر الحديث

 . بن مقسم بن جابر بنحوهلـلـه، من طريق عبيد ا57، ص386، كتاب الطهارة وسننها، باب الوضوء بماء البحر، برقـم وأخرجه ابن ماجة
، وقد صـححه حديث حسن صحيح: ، قال الترمذي)177، صتقريب(حديث حسن، فيه سعيد بن سلمة صدوق :  الحكم على الحديث-ب

 ). 21، ص1سنن الترمذي، ج صحيحالألباني، (الألباني، 
 .72-71 ص،1990، دار الروضة، القاهرة، )ط.د(،  الغذاء الشافي من القرآنموسى الخطيب،) 2(
بـل حـدثنا أحمـد بـن حن: ، قـال2506، ص1933، كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع، برقم أخرجه مسلم) 3(

، وأخرجـه الـدارمي.. حدثنا سليمان بن داود حدثنا أبو عوانة حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس، وذكر الحديث
، كتـاب الـصيد، بـاب وأخرجه ابن ماجـة. ، كلاهما من طريق أبو عوانه بمثله74، ص4، ج2192، برقم وأخرجه أحمد. 268، ص2018برقم 

، كتاب الذبائح والصيد، باب أكل كـل ذي وأخرجه البخاري. ، عن ميمون بن مهران بمثله469، ص3234سباع، برقم أكل كل ذي ناب من ال
 كتاب الأطعمة، باب النهي أبو داود، وأخرجه. ، من طريق أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة بنحوه1051، ص5530ناب من السباع، برقم 
، كتاب الأطعمة، بـاب مـا جـاء في الأكـل الترمذي أخرجهو. ريق أبي عوانة عن أبي ثعلبة بنحوه، من ط542، ص3803عن أكل السباع، برقم 
، كتاب الصيد والذبائح، باب تحـريم أكـل وأخرجه النسائي. ، من طريق أبي قلابة عن أبي ثعلبة بنحوه425، ص1796من آنية الكفار، برقم 

، عن عبيـد بـن سـفيان 314، ص497، برقم وأخرجه مالك.  أبي هريرة بنحوه، من طريق عبيدة بن سفيان عن704، ص4330السباع، برقم 
 ).وعن كل ذي مخلب من الطير(ًعن أبي هريرة بنحوه، جميعا ليس فيهم 

 :httpم، 2005/ 3/ 4:  عــلى شــبكة الإنترنــتعلــة تحــريم أكــل لحــم الجــوارح وكــل ذي نــاب،الإعجــاز في القــرآن والــسنة، : ينظــر) 4(
//www.mzunh.com 
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 الدواء : ًثانيا

 لم يضع داء إلا وضع  لـلـهإن ا: "  لـلـه اًيعد الحيوان وما ينتجه مصدرا من مصادر الشفاء، قال رسول

 ).حديث صحيح( .)1(" من كل شجر وهو شفاء من كل داء*له شفاء فعليكم بألبان البقر فإنها ترم

ولبن البقر يغذي البدن، ويخصبه ويطلق البطن باعتدال وهو من أغذاء الألبان وأفـضلها بـين : "قال السيوطي

 .)2(" والدسملبن الضأن ولبن المعز في الرقة

شفاء عرق النـسا إليـة شـاة أعرابيـة تـذاب ثـم تجـزأ ثلاثـة : " في قوله* إلى شفاء عرق النساويوجه النبي 

"ٌأجزاء، ثم تشرب على الريق في كل يوم جزء
 ).إسناده صحيح (.)3(

، فيهـا خاصـتان:  من يبس وقد يحدث من مادة غليظـة لزجـة فعلاجهـا بالإسـهال والأليـة عرق النساويحدث

 لأنها ترعى أعشاب الـبر الحـارة ؛الإنضاج والتليين وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين، واختص بالشاة الأعرابية

 .)4(" والقيصومحكالشي

 بالأدويـة الطبيعيـة وذلـك فعندما نرى الهدي النبوي في معالجة الأمراض نخلص إلى قضية وهي اهتمامـه 

 .حالة وجود الدواء الطبيعي لا يستعاض عنه بالدواء الكيماوين أيدي البشر لم تمسها، ففي لأ

حـديث فال. )حـديث صـحيح( )5(ً"إن لـه دسـما: "ً شرب لبنا فتمضمض وقـال لـلـهوفي الحديث أن رسول ا

 الإكثار من اللبن يؤدي إلى مـضرة الأسـنان واللثـة، لـذلكيرشد إلى إحدى خصائص اللبن وهي الدسامة، وقد اكتشف أن 

                                        
 )694، ص 1، جالنهايةابن الأ ثير، (تأكل :  ترم*
 بـن لـلــهأخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي ثنا سعيد بن مسعود ثنا عبيـد ا: ، قال4013، ص4، ج أخرجه الحاكم: التخريج-أ) 1(

 أخرجـه أحمـد، بـرقمو. عود بـن مـسلـلــهموسى أنبأ إسرائيل عن الركين ابن الربيع عن قيس بن مسلم عن طـارق بـن شـهاب عـن عبدا
 ". وهو شفاء من كل داء"، عن قيس بن مسلم بنحوه وليس فيه 127، ص31، ج18831

 .صحيح: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي: حديث صحيح، قال الحاكم:  الحكم على الحديث-ب
، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة، 1، ط"هل الـروي في الطـب النبـويالمنهل السوي والمن" ، الطب النبوي المعروف بـجلال الدين السيوطي) 2(

 .315م، ص1986بيروت، 
وجع يبتدئ من مفصل الورك وينزل من خلف على الفخد، وربما امتد إلى الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتنزل معه : "عرق النسا *

 ).353، صالمرجع السابق". (الرجل والفخد
حدثنا هشام ابن عمار وراشد بـن سـعيد : ، قال500، ص3463، كتاب الطب، باب دواء عرق النسا، برقم ماجةأخرجه ابن : التخريج-أ) 3(

وأخرجـه حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا هشام بن حسان حدثنا أنس بـن سريـن أنـه سـمع أنـس بـن مالـك، وذكـر الحـديث، : الرملي قالا
 . الوليد بن مسلم بمثله:  من طريق206، ص4ج ،الحاكم

 سلـسلة الألبـاني،. (إسناده صحيح، قال الألباني، رواه ابن ماجـة والحـاكم وابـن عـساكر وأحمـد وسـنده صـحيح:  الحكم على الحديث-ب
 ).205، ص4المستدرك، ج. (قال الحاكم، هذه الأسانيد كلها صحيحة على شرط الشيخين). 523، 4 مالأحاديث الصحيحة،

 .30-29م، ص 2000، مكتبة لبنان، بيروت، 1، طبالأعشاب والطب النبوي التداوي عبد الباسط محمد سيد،: ينظر) 4(
حـدثنا الليـث : حدثنا يحيى بن بكير وقتيبـة قـالا: ، قال46، ص211، كتاب الوضوء، باب هل يمضمض من اللبن، برقم أخرجه البخاري) 5(

، كتـاب الحـيض، بـاب أخرجـه مـسلمو... ر الحـديثّ عن عتبة عن ابن عباس، وذكلـلـه بن عبد الـلـهعن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد ا
وأخرجـه ، 38، ص196، كتاب الطهارة، باب في الوضوء من اللـبن، بـرقم داود وأخرجه أبو، 93، ص358نسخ الوضوء مما مست النار، برقم 

المضمـضة مـن اللـبن، بـرقم ، كتاب الطهـارة، بـاب وأخرجه النسائي. 25، ص189 كتاب الطهارة، باب في المضمضة من اللبن، برقم الترمذي،
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 .)1(ي أن يتمضمض بالماء لدفع ذلك الضرر ينبغ

 .بْيِّالط: ًثالثا

عـن فوفي الـسنة إشـارة إلى ذلـك،  تفرز روائح طيبة استفاد منها الإنسان في حياته، ًالبعض الحيوانات غددإن 

ُأطيب " :   النبي َ ُ المسكْكمُيبطْ ْ  ).حديث صحيح()2("ِ

غزال المسك، في كيس عند ، فالمسك تفرزه غدد الذكر فالحديث يرشد إلى بيان أفضل أنواع الطيب وهو المسك

له عند فتحته القلفية، وعند قبض الأيل الذكر يجمع هذا المسك بعد تجفيفه في الشمس أو بتغطيسه في زيـت سـاخن، 

 .)3(وتستخدم الروائح الحيوانية في تثبيت العطور النباتية

ن جعل زكاة لهذه الـثروة الحيوانيـة ليكـون فيهـا البركـة  سبحانه وتعالى شكره على نعمه وآلائه ألـلـهوقد جعل ا

ُ، ففي الحديث النبوي جاء هلال أحد بني متعان إلى رسول اءوالنما ً بعشُور نحل له سأله أن يحمي له واديا يقـال  لـلـهُ ٍ ُ

ُله سلبة، فحمى له رسول ا َ َ لى عمـر بـن الخطـاب ُ ذلك الوادي، فلما وليِّ عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إ لـلـهَ

 وإلا فإنمـا هـو ه من عشر نحله فاحم له سلب لـلـهّإن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول ا: يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر

 .)حديث حسن( .)4("ُذباب غيث يأكلُه من شاء

                                                                                                                      
-70، ص498، كتاب الطهارة وسننها، باب المضمضة مـن شرب اللـبن، بـرقم وأخرجه ابن ماجة. ، ثلاثتهم من طريق قتيبة بمثله38، ص187
 . كلاهما من طريق الزهري بنحوه169، ص5، ج305 برقم وأخرجه أحمد. 71

 .315، ص الطب النبويالسيوطي، : ينظر) 1(
حـدثنا مـسلم ابـن إبـراهيم حـدثنا : ، قـال462، ص 3158 كتاب الجنائز، باب في المـسك للميـت، بـرقم أخرجه أبو داود،: ج التخري-أ) 2(

، كتاب الجنـائز، بـاب مـا جـاء في المـسك، بـرقم وأخرجه الترمذي، ..المستمر بن الريان عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري، وذكر الحديث
ً جميعـا مـن 415، ص17، ج11311 بـرقم وأخرجه أحمـد، 324، ص1902ب الجنائز، باب المسك، برقم ، كتاأخرجه النسائي، و240، ص991

 .طريق أبي نضرة بنحوه
صـحيح سـنن الألبـاني، . (هذا حديث حسن صحيح، وقد صححه الـشيخ الألبـاني: حديث صحيح، قال أبو عيسى:  الحكم على الحديث-ب

مسند أحمـد ابـن (إسناده صحيح على شرط مسلم، : قال الشيخ شعيب) 241م، ص1988ت، ، دار المكتب الإسلامي، بيرو2، ج1، طالنسائي
 ).415، ص17، جحنبل

 .162، ص 1990، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، )ط.د(، لقرآن وعالم الحيوانعبد الرحمن حامد، ا) 3(
ُّحـدثنا أحمـد بـن أبي شـعيب الحـراني حـدثنا : ، قال237، ص1600 كتاب الزكاة، باب زكاة العسل، برقم أخرجه أبو داود،:  التخريج-أ) 4( ّ

 كتاب الزكاة، باب وأخرجه النسائي،... ّموسى بن أيمن عن عمرو بن الحارث المصري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وذكر الحديث
 . ، من طريق أحمد بن أبي شعيب الحراني بمثله410، ص2496زكاة النحل، برقم 

 صـدوق لـلــه، فيه شعيب بن محمـد بـن عبـد ا) 360، صتقريب(حديث حسن فيه عمرو بن شعيب صدوق : لحديث الحكم على ا-ب
ابن حجر إسناد صحيح، قال الدارقطني يروي عن عبد الرحمن بن الحارث وابـن لهيعـة عـن عمـرو بـن شـعيب : ، قال)209، صتقريب(

ر مرسلاً، قلت فهذه علقه وعبد الرحمن وابن لهيعه ليـسا مـن أهـل ًمسندا ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب عن عم
 فـتحابـن حجـر، . (الإتقان، لكن تابعهما عمرو بن الحارث أحد الثقات وتابعهما أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن ابن ماجة وغـيره

الألبـاني، (هذا سند صحيح : وقال في الإرواء) 302، ص1، جصحيح سنن أبو داودالألباني، (وقد حسنه الشيخ الألباني ). 338، ص 3، جالباري
 ). 284م، ص1985، المكتب الإسلامي، بيروت، 3، ج2 طإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل،
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  لـلــه أنه سمع رسول ا لـلـه على أولئك الذين انتفعوا بشيء محرم، فعن جابر بن عبد اولقد أنكر 

! لـلــهيـا رسـول ا: ، فقيـل"ّ ورسوله حرم بيع الخمـر والميتـة والخنزيـر والأصـناملـلـهإن ا": يقول عام الفتح وهو بمكة

لا هو حرام، ثم قال رسول : فقال! ّويستصبح بها الناس ّأرأيت شحوم الميتة؟ فإنهّا يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود

ّ لما حرم شحومها جملوهلـلـهن اإ اليهود لـلـهقاتل ا: " عن ذلك لـلـها
 ).حديث صحيح()1("ّ ثم باعوه فأكلوا ثمنه*

وبمـرور الأزمـان : "دوره المستمر لخدمة الإنسان، قال عبـد الـرحمن حامـدوويتضح مما سبق أهمية الحيوان 

للحيوان دور كبـير ، ف...يتمكن الإنسان من معرفة دور الحيوان في الحياة، وذلك بواسطة تجاربه وعلمه البشري المحدود

ًويؤثر الحيـوان عـلى الطبيعـة تعـديلاً وهـدما .. في توازن البيئة وخاصة دورتي الأكسجين وثاني أوكسيد الكربون في الجو

ًوبناء غير أنه لا تظهر نتيجة ذلك التغيير الضخم إلا بعد مرور حـين مـن الـدهر؛ لأن ذلـك يـتم بـبطء شـديد، فديـدان 

كالنمل تقوم بعملية التعديل، والتـي ينـتج عنهـا تخـصيب التربـة : تربة وبعض الحشرات الأرض التي تعيش في داخل ال

برفع الجزء الأعمق منها إلى سطح الأرض، وعندما تثقب الحيوانات الرخوة الصخر الصلب على شواطئ الأنهار وسـواحل 

صخور المثقوبة، فتتم بذلك عملية الهدم، البحار فإنها بذلك تمهد للأمواج وتيارات المياه الجارفة الطريق إلى هدم تلك ال

أما مثال البناء فيحدث عن طريق حيوان المرجان صانع الشعب المرجانية وذلك عن طريق تكوين الحجر الجيري والذي 

 تلـك الهياكـل والأصـداف مـن تْيَـنُِيتكون برفع الحركات الأرضية لهياكل وأصداف تلك الحيوانـات بعـد موتهـا، وقـد ب

 .)2(لسيوم في مياه البحار والمحيطاتكربونات الكا

                                        
ْجملت الشّحم وأجملته"من :  جملوه* َُ  ).291، ص1، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، " (إذا اذبته واستخرجت دهنه: ّ
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيـد بـن أبي حبيـب : ، قال387، ص2236، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، برقم أخرجه البخاري )1(

، كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمـر والميتـة والأصـنام، وأخرجه مسلم... ، وذكر الحديثلـلـهبن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد ا
 كتـاب البيـوع، وأخرجـه الترمـذي،. 503، ص3486، كتاب الإجارة، باب في ثمن الخمر والميتة، برقم أخرجه أبو داودو. 404، ص1581برقم 

، كتاب الفرع والعتـيرة، بـاب النهـي عـن الانتفـاع بـشحوم وأخرجه النسائي. 365، ص1297باب ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام، برقم 
، 2168، كتـاب التجـارات، بـاب مـا لا يحـل بيعـه، بـرقم وأخرجـه ابـن ماجـة. ربعتهم من طريق قتيبة بمثله، أ693، ص4262الميتة، برقم 

 . ، من طريق يزيد بن أبي حبيب بمثله378، ص22، ج14495 برقم وأخرجه أحمد،. ، من طريق الليث بمثله136-315ص
 .19، ص القرآن وعالم الحيوانعبد الرحمن حامد، ) 2(
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 التعامل مع الحيوان والرفق به: الفرع الثالث

 : أرشد الهدي النبوي إلى مبادئ التعامل مع الحيوان والرفق به، نورد أبرزها

 حرمة الاعتداء على الحيوان : أولاً

حماية ذلـك الحيـوان، وأمـرت  واجبات على الإنسان لالسنة النبويةلتحقيق مقصد  الانتفاع بالحيوان، جعلت 

 رحمة البهائم بإطعامها إن جاعت ومـداواتها إن مرضـت وبعـدم تكليفهـا مـا لا  لـلـهبرحمة البهائم، فجعل رسول ا

 .تطيق حمله وبالرفق إن عملت وإراحتها إن تعبت

َّفعن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي ا ً عنهما بفتيان من قريش قد نـصبوا طـيرا وهـلـلـهَ م يرمونـه وقـد ٍ

ّجعلوا لصاحب الطير كُلَّ خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر  من فعل لـلـهمن فعل هذا؟ لعن ا: ّ

ً لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا لـلـهإنّ رسول اهذا   ).حديث صحيح (.)1(ً

ًلا تتخذوا شيئا فيه ( بالرمي ونحوه، ومعنى صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل: قال العلماء: "قال النووي

ًأي لا تتخذوا الحيوان الحي غرضا ترمون إليه كالغرض مـن الجلـود وغيرهـا، وهـذا النهـي للتحـريم؛ لأنـه  ً)الروح غرضا

 )2(".كيذتعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن م

 التذكيـة أن تـراح الذبيحـة وأن تحـد الـشفرة ففـي نِسُْلرفق بالحيوان إحـسان تذكيتـه فمـن حـومن معاني ا

ْ كتب الإحسان على كل شيء، فـإذا قتلـتم فأحـسنوا القتلـة، وإذا ذبحـتم لـلـهإن ا":  قال لـلـهالحديث عن رسول ا ِ

 ).حديث صحيح()3("ّفأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته

 باستخدام الطـرق الـسريعة لمفارقـة الحيـاة بـلا  وذلك،ً)بالقتل رفقا(ق لما عرف بعلم الحيوان اليوم وهذا سب

عذاب ولا تعذيب، وذلك حين يجد الإنسان نفسه أمام حيـوان مجـروح يـشكي مـن آلام شـديدة، مـما لا يمكـن تذكيتـه 

 .)4(تكلفة علاجهارتفاع : والانتفاع به، يتأكد عدم جدوى حياته، وبعبارة اقتصادية أخرى

                                        
ّوحدثني زهير بن حرب حـدثنا هـشيم : ، قال512، ص1958، باب النهي عن صبر البهائم، برقم ...كتاب الصيد والذبائح، أخرجه مسلم) 1(

 من طريـق سـعيد بـن جبـير 60، ص9، ج5018، برقم وأخرجه أحمد... ّأخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر، وذكر الحديث
 .بنحوه

 .1489، صالمنهاجالنووي، : ينظر) 2(
حـدثنا أبـو بكـر ابـن أبي شـيبة حـدثنا : ، قـال511، ص1955، بـرقم ..، كتاب الصيد والذبائح، باب الأمر بالإحسان الذبحمسلم أخرجه) 3(

، كتـاب الـضحايا، بـاب النـسائي وأخرجـه، ..إسماعيل بن علية عن خالد بن الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن أوس، وذكر الحـديث
. ، كلاهـما مـن طريـق إسـماعيل بـن عليـه بمثلـه337، ص28، ج17113، بـرقم أحمـد وأخرجه. 715، ص4412لشفرة، برقم الأمر بإحداد ا

، كتاب الـديات، بـاب مـا جـاء في الترمذي وأخرجه. 410، ص2814، برقم ..، كتاب الضحايا، باب في النهي أن تصبر البهائمداود أبو وأخرجه
ْالنهي عن المثلة، برقم   وأخرجـه, 461، ص3170، كتاب الذبائح، باب إذا ذبحتم فأحـسنوا الـذبح، بـرقم ابن ماجة وأخرجه .341، ص1409ُ

 .أربعتهم من طريق خالد الحذاء بمثله. 226، ص2006 برقم الدارمي،
 .231 ص القرآن وعالم الحيوان،حامد،: ينظر) 4(
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وذلـك فقـط " صراع الديكـة"و" مصارعة الثيران"ًوالحضارة اليوم تعرض الحيوان إلى انتهاكات يوميا بما يسمى 

 .من أجل المتعة وزيادة الدخل

 عن قتل الحيوانات في مكة المكرمة بل جعلهـا  لـلـهوفي مجال آخر للمحافظة على الثروة الحيوانية نهى رسول ا

حـلَّ تَّ حــرم مكـة، فلـم لـلـهإن ا":  قال  عن النبي ، بل حرم كذلك تنفير الصيد منها، فعن ابن عباس محمية طبيعية

َّلأحـد قبلي، ولا تحلُّ بعدي، إنما أحلتْ لي ساعة من نهار لا يختلى خلاها ولا يعـضد شـجرها ولا ينفـر  ِ ُ صـيدها، ولا تلـتقط ٍ

 ).ححديث صحي (،الحديث) 1(..."فِّرلقطتها إلا لمع

 .حقوق الحيوان: ًاثاني

 *إذا سـافرتم في الخـصب": ّ حق الحيوان في الراحة مـن كـد الـسفر، ففـي الحـديث قولـهلقد راعى النبي 

عرستم بالليل فـاجتنبوا الطريـق فإنهـا   فأسرعوا عليها السير وإذا*ّفأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة

 ) صحيححديث(. )2("مأوى الهوام بالليل

فالحديث يحث على الرفق بالدواب، فإذا سافرتم وكان الطريق كثير العشب وهنالك مرعى فقللوا السير، وإذا 

 .)3(ّ على الدواب فتكلّ وتضعف عن السيريرأثّ فأسرعوا فإن ذلك أدعى إلى التًا وجدبًاسافرتم وكان الطريق قحط

وجعل لها كذلك حـق الأكـل " حقوق الحيوان"مى  قد وضع حجر الأساس بما يس لـلـهوبهذا يكون رسول ا

 في لـلــهاتقـوا ا:  ببعير قد لحـق ظهـره ببطنـه، قـال لـلـهّمر رسول ا: والشرب والراحة، فعن سهل ابن الحنطلية قال

 ).حديث صحيح لغيره( )4("هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة

                                        
حدثنا محمد ابـن المثنـى حـدثنا عبـد : ، قال320، ص1833رقم ، كتاب جزاء الصيد ونحوه، باب لا ينفر صيد الحرم، بأخرجه البخاري) 1(

وأخرجه .  من طريق خالد بمثله133، ص4، ج2279 برقم وأخرجه أحمد،. ، وذكر الحديث..الوهاب حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس
، كتاب الحـج، وأخرجه مسلم. حوه، من طريق عكرمة بن471، ص2889، كتاب مناسك الحج، باب النهي أن ينفر صيد الحرم، برقم النسائي

، كتاب المناسك، باب في تحـريم المدينـة، وأخرجه أبو داود. ، من طريق أبي الزبير عن جابر بنحوه335، ص1362، برقم ...باب فضل المدينة
 .ريرة بنحوه، وكلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي ه368، ص2634، برقم وأخرجه الدارمي، 292، ص2017برقم 

 ).494، ص1 ج النهاية في غريب الحديث والأثر،ابن الأثير،. ضد الجدب:  الخصب*
ُ السنة*  ).816، ص1، جالمرجع السابق(. الجدب: َ
حدثني زهير بن حرب حدثنا جرير بـن سـهيل : ، قال503، ص1926، برقم ... كتاب الإمارة، باب مراعاة مصلحة الدوابأخرجه مسلم،) 2(

، كتاب الجهاد، باب في سرعـة الـسير والنهـي عـن التعـريس في الطريـق، بـرقم وأخرجه أبو داود... ن أبي هريرة، وذكر الحديثعن أبيه ع
، كتـاب الأدب عـن رسـول وأخرجـه الترمـذي. ، كلاهما من طريق سهيل بنحـوه159، ص14، ج8442 برقم وأخرجه أحمد،. 372، ص2569

 .عن أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه. 642، ص2858 الخصب والسنة والسفر، برقم ، باب ما جاء في مراعاة الإبل فيلـلـها
 .1471، ص المنهاجالنووي، : ينظر )3(
حـدثنا عبـد الـلــه : ، قال370، ص2548، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم، برقم أخرجه أبو داود:  التخريج-أ) 4(

ّثنا مسكين يعني ابن بكير حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عـن سـهل ابـن الحنظليـة حد: ّبن محمد النفيلي ُ ُ ٌ
حدثنا عـلي بـن عبـد الـلــه حـدثني الوليـد بـن مـسلم حـدثني عبـد :  قال166-165، ص29، ج17625، برقم وأخرجه أحمد، ..وذكر الحديث

. ة بن يزيد حدثني أبـو كبـشة الـسلولي أنـه سـمع سـهل ابـن الحنظليـة الأنـصاري، وذكـر مطـولاًالرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني ربيع
حدثنا موسى بن هـارون ثنـا سـهل بـن : قال. 332، ص585م، برقم 1989، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، ج1 مسند الشاميين، طوأخرجه الطبراني،
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البهـائم التـي لا  في هـذه  لـلــه، والمعنـى خـافوا ا...أي من الجوعقد لحق ظهره ببطنه : " قال العظيم آبادي

 .)1("ة، أي حال كونها صالحة للأكل أي سمينةـتتكلم، فتسأل ما بها من الجوع والعطش والتعب والمشقة، وكلوها صالح

 مراعاة الجانب النفسي لها: ًثالثا 

 : بن مـسعود قـاللـلـه إلى عدم إيذائها، فعن عبد ايّ ّوفي مجال مراعاة الحالة النفسية لهذه البهائم، يوجه النب

 في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان أخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء  لـلـهّكنا مع رسول ا

ّالنبي  ّنحـن، :  قلنـامن حرق هـذه؟: "، ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال"من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها":  فقال

ّأنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار: قال  ًوالأحاديث التي أشرنا إليها آنفا التـي تـتكلم عـن حقـوق الحيـوان فيهـا. )2("ّّ

 . الجانب النفسي للحيوانمراعاة

 فع ضرر الحيوان د: ًرابعا

لى حياة الحيوان وأنكر عـلى لقد حمى الإسلام حياة الإنسان وجعلها من الضرورات الخمس، بالمقابل حافظ ع

في الحـديث عـن . من يجعل هدفه وشغله تعذيب الحيوان، لكن في حالة التعارض بـين الحيـاتين تقـدم حيـاة الإنـسان

ُالغـراب والحـدأة : كلهن فاسق يقتلهن في الحرم: ّالدواب خمس من ": الـ ق لـلـه عنها أن رسول الـلـهعائشة رضي ا ِ

 ).حديث صحيح( .)3("لعقوروالعقرب والفأرة والكلب ا

 في أي مكـان وأيـة اقتل في الحرم، ويستدل بإشارته إلى جواز قتلهت من الحيوانات ةًيشير الحديث إلى أن خمس

 .حالة، والتقيد بخمس ليس القصد منه الاختصاص على الحيوانات المذكورة بل يدخل فيها من يشترك معها في الحكم

                                                                                                                      
.  عن ربيعة بن يزيد عـن أبي كبـشة الـسلولي عـن سـهل ابـن الحنظليـة، بنحـوهزنجلة ثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر

 . مطولاًلـلـه من طريق علي بن عبد ا303-302، ص 2، ج545 برقم وأخرجه ابن حبان،
سـنن وقد صححه الشيخ الألبـاني ). 461، صتقريب(حديث صحيح لغيره، فيه مسكين بن بكير، صدوق يخطئ :  الحكم على الحديث -ب

إسناده صحيح، رجاله ثقات، رجـال الـصحيح غـير صـحابيه فقـد روى لـه أبـو داود : ، قال الشيخ شعيب484، ص2، ج484، برقم داودأبو 
 .166، ص29والنسائي، ج

 .221-220، ص7، جالمعبود عونالعظيم آبادي، ) 1(
 .، حديث صحيح لغيره68، صسبق تخريجه) 2(
: حدثنا يحيى بن سليمان قـال : ، قال320، ص1829باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم ، كتاب جزاء الصيد ونحوه، أخرجه البخاري) 3(

، كتـاب وأخرجـه الترمـذي، ..أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الـلــه عنهـا، وذكـر الحـديث: حدثني ابن وهب قال
 كتـاب الحـج، بـاب مـا وأخرجه مسلم،.  طريق ابن شهاب بمثله، من208، ص837الحج، باب ما جاء في ما يقتل المحرم من الدواب، برقم 

وأخرجه أبو .  من طريق عن سعيد بن المسيب عن عائشة بمثله291، ص1198يندب المحرم وغيره قتله من الدواب في الحلّ والحرم، برقم 
، كتاب مناسك الحج، باب قتل النسائي رجهوأخ. 271-270، ص1846، كتاب المناسك، باب ما جاء في ما يقتل المحرم من الدواب، برقم داود

 ثلاثتهم مـن طريـق نـافع عـن 450، ص3088 كتاب المناسك، باب ما يقتل المحرم، برقم وأخرجه ابن ماجة،، 462، ص2829العقرب، برقم 
، بـرقم أخرجـه أحمـدو.  ابـن عمـر بمثلـهلـلـه بن دينار عن عبد الـلـه، من طريق عبد ا241، ص390 برقم وأخرجه مالك،. ابن عمر بمثله

 .، كلاهما من طريق نافع عن ابن عمر بمثله243، ص1851، برقم الدارمي وأخرجه. 22، ص8، ج5160
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والمعنـى في وصـف  إذا خرجـت عـن قـشرها، ة الخروج ومنه فسقت الرطبأصل الفسق في اللغة: "قال النووي

قيل لخروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظـم الـدواب، وقيـل لخروجهـا عـن حكـم الحيـوان في ) بالفسق(ّالدواب 

 .)1("تحريم قتله في الحرم الإحرام

الذي في ظهره أو بطنه بياض؛ لأنه كـان ّالغراب الصغير الذي يأكل الحب، ويقال له غراب الزرع، والأقبع منها 

 اسـتيقظ وقـد أخـذت الفتيلـة لتحـرق بـه والفأرة لأن النبي الحدأ نوع من أنواع الطيور، والعقرب،  و.يأكل الجيف

 ،لأن للكـلاب منـافع كالحراسـة والـصيد وفيـه اقتفـاء الأثـر؛ الكلب واختص بالعقور الذي بمعنى الذئب وذلك البيت، و

 .)2(ًل حيوان مفترس غالبا كالسبع والنمر والفهد وغيرهاوالمراد منهم ك

ّوهكذا نرى الهدي النبوي في تصنيف الحيوان، فقد فتح الآفاق ليساهم في تصنيف المملكـة الحيوانيـة ضـمن  ّ

 .أسس معينة تعتمد على منفعة الإنسان وخدمته

 المحافظة على الثروة الحيوانية: ًخامسا

 أم هانئ لتربية الغنم، فعن أم هـانئ رضي  وة الحيوانية وتنميتها، يوجه النبيوفي مجال المحافظة على الثر 

فالحديث يرشد إلى اتخاذ الغنم وذلك ) حديث صحيح()3("ًاتخذي غنما فإن فيها بركة: " قال لها عنها أن النبي لـلـها

هنا بركة النماء والكـثرة مـما يـساعد عـلى فالبركة المقصودة . )4("هي مجربة فإنه يكثر نماؤها: "لكثرة نمائه، قال السندي

 . تحسين الأوضاع الاقتصادية لدى الفرد

وتتم تربية الحيوان اليوم بمختلف طرق التربية الحديثة، سواء أكان ذلـك في المـزارع : "قال عبد الرحمن حامد

لمي والتغيير الحضاري في بيئتـه أو المعامل والحقول العلمية المختلفة، وعلى الإنسان أن يدرك أن ما نتج من التطور الع

للأفضل وما أدخله ذلك على حياة الحيوان الغذائية والتناسلية والتهجينيـة والعلاجيـة والوقائيـة يجـب أن توجـه ثمـاره 

وعندئذ فقط يكـون الحيـوان قـد أدى رسـالة وجـوده بحـسن ... لمنفعة الإنسان وتقدمه لا لهدم حضارته ودنياه ودينه

 .)5(" أنعمه وفضلهلـلـهًخدمة الإنسان ليتفرغ الإنسان لتعمير الأرض شاكرا التوجيه والتسخير ل

ًيتضح مما سبق أن الهداية النبوية شـملت معظـم جوانـب علـم الحيـوان، بوصـفه فرعـا مـن فـروع العلـوم 

 .الحياتية، مما يدلل على عظمة هذا الهدي

                                        
 .904، صالمنهاجالنووي، ) 1(
 .39، ص4، جالباري فتحابن حجر، ) 2(
ا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثن: ، قال330، ص2304، كتاب التجارات، باب اتخاذ الماشية، برقم أخرجه ابن ماجة:  التخريج-أ) 3(

 . من طريق هشام بن عروة بمثله379، ص45، ج27381، برقم أخرجه أحمد. عن هشام بن عروة عن أبيه عن أم هانئ، وذكر الحديث
سناد إ: ، قال الشيخ شعيب32، ص2، جسلسلة الأحاديث الصحيحةالألباني، . حديث صحيح، وقد صححه الألباني:  الحكم على الحديث-ب

 .379، ص45 جمسند أحمد بن حنبل،. صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين
 .87، ص3 ج، شرح سنن ابن ماجة،السندي) 4(
 .20-19 صوعالم الحيوان، القرآنحامد، ) 5(



 69

 حقل علم النبات : المطلب الثالث

علـم الفلاحـة هـذه الـصناعة مـن : "علوم الحياتية، وقد عرفه ابن خلدون بقوله علم النبات أحد فروع الّيعد

 .)1("فروع الطبيعيات وهي النظر في النبات من حيث تنميته ونشوؤه بالسقي والعلاج وتعهده بمثل ذلك

أحـد العلـوم الطبيعيـة الـذي يهـدف لمعرفـة النباتـات ودراسـة أشـكالها وبنيتهـا : "ّوقد عرفه المختصون بأنـه

ووظائف أجزائها المختلفة وتاريخ حياتها ويدرس بالتفصيل العمليات المختلفـة المتعلقـة بتكوينهـا ونموهـا وبـين أوجـه 

ًالتشابه والاختلاف بينها، ويضع نطاقا محدودا لترتيبها وتقسيمها مبينا بوضوح انسجام وعلاقة بعضها ببعض ً ً")2(. 

  : الهدي النبوي المتعلق بعلم النبات في الأمور الآتيةيمكن الحديث عنوفي ضوء تتبع الأحاديث النبوية 

ّمكانة الزراعة في الهدي النبوي: الفرع الأول َ. 

 .الهدي النبوي في بيان مراحل الزراعة: الفرع الثاني

 .حماية البيئة الزراعية وتفعيلها: الفرع الثالث

 ّمكانة الزراعة في الهدي النبوي: الفرع الأول

ّاهتمت السنة الن ًبوية بالنبات وزراعته ومنحته العناية الكبرى، وهـذا لـيس غريبـا إذ تعـد الزراعـة مـن أهـم ّ

 :فيما يليالمصادر الأساسية للكسب والعيش في ذلك الوقت، ويتضح ذلك 

 ربط الزراعة بالإيمان: أولاً

 سـبحانه وتعـالى ـهلـل المبادئ العامة للنظام الزراعي، فجعل فلسفته قائمة على أن ا لـلـهلقد وضع رسول ا

قال أبو هريرة "  ّ زرعت ولكن ليقل حرثت:لا يقولن أحدكم: " لـلـهع والفاعل الحقيقي، حيث قال رسول اارهو الز

ُأفرأيتم ما تحَرثونَ : تعالىلـلـهألم تسمع قول ا ُ َْ َّ ُ ْ َ ُأأنتم تزَرعونهَ أم نحَن الزارعِونَ* ََ َُّ ْ ُْ ْ َ َ َُ َ ْ ُ)3(.)4(العمـل  وجعل مهمة الإنسان 

                                        
 .494، ص1، جالمقدمةابن خلدون، ) 1(
، )ت.د(ب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلـب، ، مديرية الكت1، جعالم النبات العام، )متخصص في علم النبات(كمال جميل طرفجي ) 2(

 .17ص
 64-63، الآية  سورة الواقعة)3(
حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قـال حـدثنا مخلـد : أخبرنا أبو يعلى قال: ، قال)13/30(، 5723، برقم أخرجه ابن حبان:  التخريج-أ)4(

محمـد حـسن : ، تحقيـقالمعجـم الأوسـط وأخرجه الطبراني،يث، بن حسين عن هشام بن حسان عن ابن سرين عن أبي هريرة وذكر الحد
، ، الـسنن الكـبرى، وأخرجه أحمد بن الحسين بن علي البيهقي68، ص8024م، برقم 1991، دار الكتب العلمية، بيروت، 6، ج1الشافعي، ط

 مـن طريـق مـسلم ابـن أبي مـسلم ، كلاهـما228، ص1752م، بـرقم 1994، دار الكتب العلمية، بيروت، 6، ج1عبد القادر عطا، ط: تحقيق
 .الجرمي بمثله

ّربما أخطأ، وقال الأزدي، حدث بأحاديـث لا : "فيه مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال فيه ابن حجر. إسناده حسن:  الحكم على الحديث-ب
محمـد عبـد : ، تحقيـق الميـزانلـسانابن حجـر، . (إنه غير قوي، قلت وليس في الإسناد من ينظر غير مسلم هذا: يتابع عليها، قال البيهقي

: لم يرو هذا الحديث إلا مخلد، تفرد به: ، وقال الطبراني)711م، ص1995، مؤسسة إحياء التراث العربي، بيروت، 6، ج1الرحمن المرعشلي، ط
إسـناده : عيب، قال الشيخ ش)68/ 6، المعجم الأوسط(إسناده حسن، لأجل مسلم الجرمي : ، وقال الشيخ الشافعي)68/ 6(مسلم الجرمي 

 ).13/43، الإحسانابن حبان، (صحيح مسلم الجرمي وثقه الخطيب في التاريخ ووثقه مخلد 
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َهـو :  تعـالى بـه، قـال تعـالىلـلــهوبذر الجهد في واجب الاستزراع بوصفه من أهم وجوه استعمار الأرض الذي كلفه ا ُ

ُالذي جعلَ لكم الأْرض ذلولاً فامشُوا في مناكبِها وكُلوا من رزقه وإليه النشُور ِّ ْ ُُّ َِ ِْ َ ُ ُ َ َِّ َ َِ ْ ِ ِ َِ َ ِْ َ َ َ َ ُ َ َ)1( .ن مالك وفي الحديث النبوي عن أنس ب

 لـلـهقال رسول ا: قال " : ًما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلاّ كان لـه ً

 .)2("به صدقة

ومقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس أو الزرع مأكولاً منه ولو مات زارعه أو غارسه ولو : "قال ابن حجر

 .)3("حديث أن الأجر يحصل لمتعاطي الزرع أو الغرس ولو كان ملكه لغيرهانتقل ملكه إلى غيره، وظاهر ال

  على الزراعة لـلـهتشجيع رسول ا: ًثانيا

ّإن قامـت الـساعة : "  شرف العمل الزراعي وديمومته إلى يوم القيامة، ففي قوله  لـلـهلقد أكد رسول ا

 ).إسناده صحيح ()4("غرسها فليفعلٌوبيد أحدكم فسيلة فليغرسها فإن استطاع أن لا يقوم حتى ي

فيشير الحديث إلى الحث والتحريض على الغرس والتشجير، وهذا يدل على عطاء المسلم بفطرته فهـو يعطـي 

ويعمل حتى آخر أنفاسه في هذه الحياة، فلو أن الساعة توشك أن تقوم لظل يغرس ويزرع رغم أنه سوف لا يأكـل مـن 

 .)5(ّ القيام فالعمل إذن هنا يؤدى لذاته؛ لأنه ضرب من العبادة المأجور عليهاّ لأن الساعة أوشكت على.ثمره أحد

 : ّفالهدي النبوي شجع على الزراعة لما للأشجار من أهمية بالغة أبرزها

 .توفير المواد الغذائية للإنسان والحيوان -1

 .تخليص الجو من ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين -2

 .شمس من خلال الاستظلال بهاحماية الإنسان من حرارة ال -3

حماية النباتات والمزروعات في الأراضي الصحراوية، حيث تعمل كمصد للرياح، وتحمي الإنسان والحيوان مـن  -4

 .التيارات الهوائية

                                        
 .15، الآية سورة الملك) 1(
 .15، ص سبق تخريجه) 2(
 .4، ص5، جفتح الباريابن حجر، ) 3(
شام بن زيـد قـال سـمعت أنـس، وذكـر حدثنا بهز حدثنا حماد حدثنا ه: ، قال296، ص20، ج12981، برقم أخرجه أحمد:  التخريج-أ) 4(

 من طريق 275، ص2068هـ، برقم 1321، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، 1، طأخرجه سليمان بن داود الطيالسيالحديث، 
 .حماد بنحوه

 ).296، ص2، جالمسند(إسناده صحيح على شرط مسلم : إسناده صحيح قال الشيخ شعيب:  الحكم على الحديث-ب
 .92م، ص2000، دار الشروق، مصر، 1، طرعاية البيئة في شريعة الإسلاميوسف قرضاوي، :  ينظر)5(
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تقوم الأشجار في المناطق الصناعية في المدن التي تحيط بها الجبال أو الصحارى بتقليل كميـة الأتربـة والمـواد  -5

 .)1 ()الحزام الأخضر(وجود بالهواء، لذلك لجأت بعض الدول إلى ما يسمى بـ الملوثة الم

أصـول الـصناعات  إن: " الـ علم الفلاحة من الفروض الكفائية، حيث ق– لـلـه رحمه ا–ّوقد عد الإمام الغزالي 

 .)2("ًأيضا من فروض الكفايات كالفلاحة والحياكة والسياسة بل الحجامة والخياطة

 ذلك العلم بقيام الحكومات بإنشاء وزارة خاصة مستقلة تعنى بالمـشاريع الزراعيـة وتـدعو إلى ويتضح أهمية

 ".وزارة الزراعة"دعى العمران المدني إليها تالاهتمام بالأراضي الزراعية واستغلالها وعدم زحف 

ّخل تمنـى مثلـه، ثـم ٍلو كان لابن آدم واد من ن":  لـلـهوالإنسان بطبعه يحب النبات والزراعة، قال رسول ا

َتمنى مثله حتى يتمنى أودية، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب  ).حديث صحيح لغيره()3("ّ

 بين مدى حب الإنسان للزرع والغرس ومدى اهتمامـه بـه، وفي الحـديث بيـان أن للبيئـة الطبيعيـة فالرسول 

ًدورا هاما في تكوين الإنسان المادي والنفسي، فعلى مستوى التكو ًين المادي، يرتبط الإنسان بالأرض ارتباطا أبديا، قال تعالىً ً :

َمنها خلقْناكمُ وفيها نعيدكمُ ومنها نخرجكم تارةً أخرى ْ ْ َُ َ ْ ْ َْ ُِ ُ ُ َُ َ َْ َ ِْ َِ َُ ِ ِ َ)4(. 

 .استصلاح الأراضي الزراعية: ًثالثا

ّونرى الهدي النبوي في الحث على الاعتناء بـالأراضي الزراعيـة، فعـن رسـول ا مـن كانـت لـه أرض : " هلـلــّ

 .)5("فليزرعها أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه

يفهم من الحديث أن الخطوة الأولى لاستغلال الأرض هي الزراعة وغرس الأشجار والعناية بها، وقد نهى رسول 

 بغير زرع تعطلـت، وعليـه  تضييع منافعها لكونها مالاً، وقد ورد النهي عن إضاعة المال، والأرض إذا تركت عن لـلـها

 .)6(فتأجيرها أفضل من تركها

                                        
 الخرطـوم، العـدد العـاشر، مجلة أبحاث الإيمان،ينظر محمد شوقي، ملامح الشجرة والتوازن البيئي في ظلال القرآن وعلى ضوء العلم، ) 1(

 .113-112م، ص 1999سنة 
 .16، ص 1، جينإحياء علوم الدالغزالي، ) 2(
ًحدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أنه سأل جابرا أقـال رسـول :  قال31، ص23، ج14665، برقم أخرجه أحمد:  التخريج-أ) 3(

ٌلو كان لابن آدم واد تمنى آخر؛ فقال جابر سمعت رسول ا: "الـلـه   مـسند أحمد بن علي أبو يعـلى، وأخرجه.. ، وذكر الحديث لـلـهٍ
، من طريق أبي سفيان عن 361، ص2299م، برقم 1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1، ط2مصطفى عبد القادر عطا، ج: ، تحقيقأبي يعلى

 .جابر بنحوه
صـدوق خلـط بعـد احـتراق كتبـه وروايـة ابـن : "ُحديث صحيح لغيره، فأصله إسناده ضعيف، أعلّ بابن لهيعـه:  الحكم على الحديث-ب

رواه أحمد ورواه أبو يعلى والبـزار ورجـال : ، قال الهيثمي)262، صتقريب التهذيبابن حجر، (وهب عنه أعدل من غيرهما المبارك وابن 
 .حديث صحيح: قال الشيخ شعيب). 305، ص10 جمجمع الزوائد،الهيثمي، (أبي يعلى والبزار رجال صحيح 

 .55 الآية سورة طه،) 4(
 .، حديث صحيح19ص سبق تخريجه، ) 5(
 .24، ص5، ج، فتح الباريابن حجر:  ينظر)6(
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ًوأقرت السنة النبوية عقودا من شأنها أن تعمل على تحسين المستوى الزراعي كعقد المزارعـة، ففـي الحـديث  ّ ّ

 ).حديث صحيح ()1( الحديث"...ٍشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع عامل خيبر ب أن النبي"

توسيع رقعة الأراضي الزراعية وزيـادة مـصادر الإنتـاج بوصـفها الغـذاء الأسـاسي  إلى  لـلـه رسول ااوقد دع

ًمـن أحيـا أرضـا ميتـة فهـي : "ففي الحـديث النبـوي) إحياء الأرض الميتة(لحياة الأمم والشعوب وهذا ما عرف بعملية 

 .)2(الحديث"...له

 ومـوت الأرض ، يحيا ويمـوت الإنـسانلأرض تموت وتحيا كمااأن إلى إشارة ) الميتة( بـ  لـلـهوسماها رسول ا

بتركها بلا نبات ولا غرس ولا اعتناء بها، وحياتها بإجراء الماء فيها وإنبات الـزرع وغـرس الـشجر وإقامـة أسـباب الـسكن 

 .)3(والعيش فيها

ة ، ويكون موتهـا كـذلك بزراعـ)4(ًونرى الهدي النبوي أنه قرر ملكية الأرض لمن أحياها تشجيعا له على إحيائها

 . بل الإفساد المنهي عنهِالثمار غير المجدية فيها أو استخدامها بالزراعة غير المشروعة كزراعة الحشيش الذي يعد من ق

 حماية البيئة النباتية وتفعيلها: نيالفرع الثا

ي جوانب من الهـدي النبـوفيما يلي نذكر لقد اعتنت السنة النبوية بالبيئة النباتية بوصفها مسخرة للإنسان، و

 :المتعلق بالبيئة النباتية

 تعامل الإنسان مع النبات: أولاً

ًالنبات، يترتب عـلى الإنـسان المحافظـة عليـه بـصفته مـصدرا مـن إيجاد  سبحانه وتعالى في لـلـهبعد بيان فضل ا 

ً أجعل لـك سـمعا ألم:  لهلـلـهيؤتى العبد يوم القيامة فيقول ا":  لـلـهمصادر الغذاء الأساسي للإنسان، حيث قال رسول ا

 .)5(الحديث ..."ّاً وسخرت لك الأنعام والحرثوبصراً ومالاً وولد

                                        
حدثنا إبراهيم بن المنـذر حـدثنا : ، قال406، ص2328 كتاب المزارعة، باب المزارعة بالشطر ونحوه، برقم أخرجه البخاري،متفق عليه، ) 1(

ة، بـاب المـساقاة والمعاملـة ، كتـاب المـساقاوأخرجه مسلم. أنس بن عياض عن عبيد الـلـه عن نافع أن عبد الـلـه بن عمر، وذكر الحديث
، كتـاب وأخرجه الترمذي. 494، ص3408 كتاب البيوع، باب المساقاة، برقم وأخرجه أبو داود،. 397، ص1551بجزء من الثمر والزرع، برقم 

.  بنحـوه، أربعـتهم مـن طريـق عبيـد الـلــه371، ص2648، بـرقم وأخرجه الـدارمي. 335، ص1383الأحكام، باب ما جاء في المزارعة برقم 
 290-289، ص6، ج4663 بـرقم وأخرجـه أحمـد. 354-353، ص2467، كتاب الرهون، باب معاملة النخيل والكرم، برقم وأخرجه ابن ماجة

، 639، ص3935 كتاب المزارعة، باب ذكر اختلاف الألفاظ المأثورة في المزارعة، برقم وأخرجه النسائي،. ًكلاهما من طريق عبيد الـلـه مختصرا
 . ق نافع بنحوهمن طري

 . ،  والشاهد من رواية أبو داود، حديث صحيح42 صسبق تخريجه،) 2(
 .71 -69م، ص2000، )ن.د(، 1 طعناية الاقتصاد الإسلامي بالزراعة على المستويين النظري والعملي،بيلي إبراهيم العليمي، ) 3(
اة وتعطيلها بفقد الحياة، وإحيـاء المـوات أن يعمـد الـشخص لأرض لا الأرض التي لم تعمر، فشبهت العمارة بالحي: الموات: "قال القزاز) 4(

 ..18، ص 5، جالباري فتحابن حجر، " يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي والزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه
 .، حديث حسن19، صسبق تخريجه) 5(
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 .فالحديث يقرر أن هذه الثروة مسخرة للإنسان

قتناء الكلـب، فقـد ورد النهـي افظة على الثروة الزراعية بها للمحاومن الأمور التي رخصت الشريعة الإسلامية 

ًمن أمسك كلبا فإنه ينقص كلّ يوم من عمله قيراط، إلا  ": الحديث قوله عن اقتنائه واستثنى منه كلب الزرع، ففي

 .)1("إلا كلب غنم أو حرث أو صيد "ومن طريق آخر" ٍكلب حرث أو ماشية

مـن : " لـلـها  العقوبة الأخروية على من تعدى على هذه الثروة النباتية، فعن رسول لـلـهورتب رسول ا

 ).حديث حسن لغيره(. )2("** النار رأسه فيلـلـهّ صوب ا*قطع سدرة

وترتيب العقوبة على ذلك متناسب، وذلك؛ لأن قطعها بغير سبب نوع من الإفساد المنهـي عنـه، والقطـع هـو 

ّسبب لحرمان الناس من ثمرها وظلها وهو بذلك تعدى على حقوق الآخرين، ويقاس على ذلك قطع الأشجار في الغابـات 

 .)3(البيئة الطبيعيةالتي تؤدي مهمة المحافظة على 

ًولم يبق الأمر على إطلاقه بل حدت الشريعة الإسلامية حدودا لقطع الأشجار وإباحة ذلك للحاجـة والـضرورة، 

ّ قال قدم النبي فعن أنس  ّلا نطلب ثمنه إلا إلى : فقالوا" ّيا بني النجار ثامنوني":  المدينة وأمر ببناء المسجد، فقال

َكين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخـل فقطـع، فـصفوا النخلـه قفأمر بقبور المشر. لـلـها ّ حـديث ( )4("ة المـسجدلَـبِّ

                                        
 .، حديث صحيح71 ص  سبق تخريجه،) 1(
 ).765، ص1، جالنهاية في غريب الحديث والأثرابن الأثير، ". ( النبقشجر ": السدرة *

سئل أبو داود عن ). "104، ص14 جعون المعبود،العظيم آبادي، ". (أي نكسه وألقاه على رأسه في نار جهنم: " رأسه في النارلـلـه صوب ا**
ًها ابن السبيل والبهائم عبثا وظلما بغير حق يكـون لـه هذا الحديث مختصر يعني من قطع سدرة في فلاة يستظل ب: معنى الحديث فقال ً

 ).735 ص سنن أبي داود،(". فيها صوب الـلـه رأسه في النار
ّحدثنا نصر ابن علي أخبرنا أبـو أسـامة عـن : ، قال735، ص5239ّ، كتاب الأدب، باب في قطع السدر، برقم أخرجه أبو داود:  التخريج-أ) 2(

ومـن طريـق آخـر . وذكـر الحـديث..  ابن حبشيلـلـهسليمان عن سعيد بن محمد جبير بن مطعم عن عبد اابن جريج عن عثمان بن أبي 
أخبرنا معمر عن عثمان بن أبي سـليمان : حدثنا عبد الرزاق: حدثنا مخلد عن خالد وسلمة يعني ابن شبيب قالا: قال. 735، ص5240برقم 

 بن عمر بن ميسرة وحميـد لـلـهحدثنا عبيد ا: ، قال735، ص 5241آخر برقم ومن طريق . عن رجل من ثقيف عن عروة بن الزبير بنحوه
 بـرقم أخرجـه البيهقـي. سألت هشام بن عروة عن قطع السدرة، وساق الحـديث بنحـوه: ّحدثنا حسان بن إبراهيم قال: بن مسعدة قالا

ير بن عبد الواحد الحافظ وأنا سألته ثنا محمـد بـن  الحافظ حدثني الزبلـلـهأخبرناه أبو عبد ا: ، قال233-232، ص 232، ص 16، ج11768
نوح الجنديسابوري ثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب بن الحجاب ثنا عبد القاهر بن شعيب عن بهـز بـن حكـيم عـن 

بد الواحد الحافظ ثنـا أبـو عـلي ، وقال أخبرنا أبو عبد الـلـه ثنا الزبير بن ع233، ص 6، ج11769 كذلك برقم أخرجهو. أبيه عن جده بمثله
محمد بن سليمان المالكي بالشجرة، ثنا زيد بن أخزم ثنا يحيى ابن الحارث عن أمية مخارق بن الحارث عن بهز بن حكـيم عـن أبيـه عـن 

 .جده بنحوه
: الشيخ الألبانيقال ). 180، صتقريب(حسن لغيره، فأصله حديث ضعيف فيه سعيد بن محمد بن جبير مقبول :  الحكم على الحديث-ب

 ).174، ص2 جسلسلة الأحاديث الصحيحة،(حديث صحيح بما له من شواهد 
 .207 صرعاية البيئة في شريعة الإسلام،القرضاوي، : ينظر) 3(
 حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عـن أبي: ، قال326، ص1868، كتاب أبواب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، برقم أخرجه البخاري) 4(

. 524، ص128، بـرقم ، كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة، بـاب ابتنـاء مـسجد النبـي وأخرجه مسلم، ..ّالتياح عن أنس، وذكر الحديث
ً، كتاب المساجد، باب نبش القبـور واتخـاذ أرضـا وأخرجه النسائي. 77، ص453، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد، برقم وأخرجه أبو داود

 مـن طريـق أبي التيـاح 430، ص20، ج13208، بـرقم أخرجـه أحمـدو. ، ثلاثتهم من طريق عبد الوارث مطـولا122ً ص،699ًمسجدا، برقم 
 .مطولاً
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 فقطع النخيل كان لسد حاجة، وهي بناء المسجد ويقـاس عليهـا قطـع الأشـجار لـشق الطـرق ولبنـاء المرافـق ).صحيح

 ).الضرورة(

ة، لكـن في حالـة معارضـة هـذه الطبيعـة ًرنا سابقا أن العلاقة بين الإنسان والبيئة علاقة مودة وصـداقذكوقد 

ر بـه، ، ففـي َّالـضرإلى لمصلحة الإنسان العامة تقدم مصلحته، بل ورتبت الجـزاء الأوفى عـلى قلـع الأشـجار التـي تـؤدي 

ّلقد رأيت رجلاً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق ، كانت تؤذي النـاس": الحديث النبوي ّّ حـديث ( )1("ّ

 ).صحيح

 .)2("أي يتنعم في الجنة بملاذها سبب قطعه الشجرة: " النوويقال

 . الثروة الزراعية ضمن الحدود الشرعيةثماراست: ًاثاني

 : الثروة الزراعية يبنى على ثلاثة محاورأن استثمار رى يدي النبوي لـلـهالمتتبع 

  الغذاء-أ 

ًتكمن أهمية الزراعة بوصفها مصدرا أساسيا لتوفير الغذاء اللا  زم للإنسان والحيوان، وذلكً

 لما تحتويه المنتجات الزراعية من كربوهيدرات وبروتينات وفيتامينات، فالهدي النبوي يرشد إلى بيان القيمـة الغذائيـة 

 فالتمر يحتوي عـلى مـواد سـكرية ).حديث صحيح( )3("ّلا يجوع أهل بيت عندهم التمر : " لـلـهقال رسول ا. للتمر

ًتينية وفيتامينات، ولا يخفى على أحد فوائده الكثيرة، فهو يعد غذاء مهما للخلايا العـصبية وطـاردوكربوهيدراتية وبرو ً اً

 لعـضلاته مـما ييـسر عمليـة الـولادة ًيـا لحركـة الـرحم، ومقوًا لحالات الفـشل الكلـوي والمـرارة، ومنبهـًاللسموم ومفيد

 . )4(الطبيعية

                                        
حدثناه عـن أبـو بكـر بـن أبي : ، قال667، ص1914، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل إزالة الأذى عن الطريق، برقم أخرجه مسلم) 1(

، كتـاب الأدب، بـاب في أخرجـه أبـو داودو. ان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وذكر الحـديث حدثنا شيبلـلـهشيبة حدثنا عبيد ا
. 455، ص1958، كتاب البر والصلة، باب ما جـاء في إماطـة الأذى عـن الطريـق، بـرقم الترمذي أخرجهو. 736، ص5245إماطة الأذى، برقم 

 مـن طريـق 407، ص13، ج8039 أحمد في مسنده، بـرقم أخرجهو. لح بمعناه، ثلاثتهم من طريق أبو صا103، ص137 برقم مالك، أخرجهو
 .أبو رافع عن أبي هريرة بنحوه

 .1863، صالمنهاجالنووي، ) 2(
حدثنا عبد الـلـه بن عبدالرحمن الدرامي أخبرنا يحيـى : ، قال535، ص2046، برقم ..، كتاب الأشربة، باب في ادخار التمرأخرجه مسلم) 3(

، كتاب الأطعمة، باب ما جاء أخرجه الترمذيو..  سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وذكر الحديثبن حسان حدثنا
. كلاهما من طريـق عبـد الـلــه بـن عبـد الـرحمن بمثلـه. 279، ص2097، برقم أخرجه الدارميو. 428، ص1815في استحباب التمر، برقم 

 481، ص3327، كتاب الأطعمة، باب التمر، برقم أخرجه ابن ماجةو. 546، ص3831 التمر، برقم ، كتاب الأطعمة، باب فيأخرجه أبو داودو
 . من طريق عمرة عن عائشة بنحوه288، ص42، ج25458، برقم أخرجه أحمدو. كلاهما من طريق سليمان بن بلال بنحوه

 .565-55م، ص 2002ة مصر، مصر، ، دار نهض2، ج2، طالإعجاز العلمي في السنة النبويةزغلول راغب النجار، ) 4(
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:  يقول لـلـهسمعت رسول ا: ، قالًلتمر يوميا، فعن سعد ّلذلك نرى الهدي النبوي في الحث على تناول ا

ٌمن تصبح سبع تمرات عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر" ٌّ ّ  ).حديث صحيح( )1("ّ

ّوالسنة النبوية تقرر فائدة عصارة الزيتون  ّالزيـت وادهنـوا بـه،  ُكلُـوا": ، ففي الحديث النبوي)زيت الزيتون(ّ ّ

ٍفإنهّ من شجرة مباركة فالحديث يشير إلى أهمية زيت الزيتـون، وقـد أظهـرت الأبحـاث أن زيـت . ).حديث صحيح( )2("ٍ

 إلى لّالزيتون لـه فوائد عديدة في الوقاية من مرض شرايين القلب، وأنه يحتوي على مواد كيميائية تمنع تخثر الدم وتعمـ

د جعل الأطباء في جامعة ميلانو في إيطاليا  وهو من النوع المرغوب فيه، وقHDLرفع مستوى الكولسترول عالي الكثافة 

ًخمس ملاعق من زيت الزيتون يوميا بوصفه جزءا من العلاج الذي يتلقونه ً)3(. 

، اتضح من خلال عملية تحليلية لمحتويات زيت الزيتون أنه يتكـون مـن كميـات "وادهنوا به" : وفي قوله 

 إذا لم يتناولهـا في طعامـه مـدة طويلـة، مـن ضـمنها حمـض من الأحماض الأمينية، وهي الأحماض التي يمرض الإنـسان

: ً، وذلك مصداقا لقوله تعالى)4(الفينيل الانين، فله دور أساسي في إعطاء لون البشرة ولون رموش العين والشعر في الإنسان

َوشَجرةً تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ِ ِ ِ ٍِ ْ ُ َْ َِ ْ ُُّ ِ َ ََ َ َِ ُ ُ ُ َْ)5(. 

 ج العلا-ب

 ّلقد جمعت كتب الطب النبوي العديد من الأحاديث النبوية التي تصف بعض أنواع النباتات بوصـفها عـاملاً

 ).حديث صحيح( )6("ٌ شفاء من كلِّ داء إلا السام*في الحبة السوداء":  لـلـه على حدوث الشفاء، قال رسول اًامساعد

                                        
حدثنا إسحاق بـن منـصور أخبرنـا : ، قال1089، ص5799، كتاب الطب، باب الدواء بالعجوة للسحر، برقم أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 1(

ل  كتاب الأطعمـة، بـاب فـضأخرجه مسلم،وذكر الحديث، و.. ًأبو أسامة حدثنا هاشم بن هاشم قال سمعت عامر بن سعد سمعت سعدا
، 551، ص3876، كتاب الطب، باب في تمـرة العجـوة، بـرقم أخرجه أبو داودو. ، من طريق أبو أسامة بمثله535، ص2047تمر المدينة، برقم 

 . من طريق عمر بن عبد العزيز عن سعد بنحوه112، ص3، ج1528، برقم أخرجه أحمدو. من طريق عامر بمثله
حدثنا يحيى بن موسى حـدثنا عبـد : ، قال435، ص1851مة، باب ما جاء في أكل الزيت برقم ، كتاب الأطعأخرجه الترمذي:  التخريج-أ) 2(

، كتاب الأطعمة، باب الزيت، بـرقم أخرجه ابن ماجةو.. الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب، وذكر الحديث
 .، من طريق عطاء عن ابن أبي أسيد الأنصاري بنحوه278، ص2088، برقم أخرجه الدارميو. من طريق عبد الرزاق بمثله. 481، ص3319

 ).166، ص2، جصحيح سنن ابن ماجة(وقد صححه الشيخ الألباني . حديث صحيح:  الحكم على الحديث-ب
:  الانترنتعلى شبكة، )رؤية جديدة(موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين يحيى والزنداني، : ينظر) 3(

 .، من كتاب آيات معجزات من القرآن وعالم النبات لأبو عطاhttp://www.55a.netم، 14/4/2005: بتاريخ
 .الموقع السابق) 4(
 .20، الآية سورة المؤمنين) 5(
لأسود، وقيل أنها الكمـون فقيل هي الشونيز، وقيل إنها الخردل الأسود، وقيل أنها الكمون ا:  اختلفت الأقوال في المقصود بالحبة السوداء*

 )40 صالتداوي بالأعشاب والطب النبوي،سيد، . (ومنهم من قال أنها غير معلومة. الهندي
حدثني يحيى بن بكير حـدثنا الليـث عـن : قال. 1076، ص5688 كتاب الطب، باب الحبة السوداء، برقم أخرجه البخاري،. متفق عليه) 6(

، كتـاب الطـب، بـاب أخرجـه مـسلمو وذكـر الحـديث،: مة وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة قـالعقيل عن ابن شهاب، قال أخبرني أبو سل
كلاهـما مـن . 497، ص3447، كتاب الطب، باب في الحبة السوداء، بـرقم أخرجه ابن ماجةو. 573، ص2215التداوي بالحبة السوداء، برقم 

.  من طريق الزهري بمثلـه470، ص2041اء في الحبة السوداء، برقم  كتاب الطب، باب ما جأخرجه الترمذي،و. طريق الليث بن سعد بمثله
 . من طريق القاسم بن محمد عن عائشة بنحوه64، ص42، ج25133 برقم أخرجه أحمد،و
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 أن الحبـة الـسوداء لهـا فوائـد عـدة قرر العلـماء الأمراض، وقد فالحديث يرشد إلى فعالية الحبة السوداء في الشفاء من

: نذكر من فوائدها. )1(وأطلق الكل هنا من باب الكثرة والمبالغة". شفاء من كل داء: " بأنها لـلـهلذلك وصفها رسول ا

ها المطحونـة مـع تساعد في زيادة المناعة وذلك عن طريق زيادة تركيز البروتينات في جسم الإنسان كما تـستخدم بـذور

 .)2(.ل لعلاج نزلات البرد والانفلونزا، فضلاً عن زيتها الذي يقوم بمعالجة السعالحعسل الن

 ).حديث صحيح( )3("ّ مجمة لفؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن**التلبينة":  حيث قالومن وصايا النبي

لكولـسترول في الـدم، وذلـك باتحـاد وقد أثبتت الدراسات العلمية فاعلية حبوب الشعير في تقليل مـستويات ا

الألياف الموجودة في الشعير مع الكولسترول الزائد فتساعد على خفض نسبته في الدم، ويعمل على رفع القـدرة المناعيـة 

وتساعد في الوقاية من أمراض القلب والدورة الدموية، وهي وسيلة فعالة لعلاج الاكتئاب وذلك لاحتوائها عـلى . للجسم

 الـذي ينـصح Bل البوتاسيوم والماغنيسيوم التي لها تأثير عـلى الموصـلات العـصبية ولاحتوائهـا عـلى فيتـامين المعادن مث

 لتوصـيل نبـضات الأعـصاب الكهربيـة، وتـساعد في عـلاج )الفـسيولوجية(الأطباء بزيادة كميته عند التـأخر في العمليـة 

 .)4(ًا لهائًينا للمعدة ومهدَلُالسرطان وتأخر الشيخوخة، وتعد م

ّ، ونحن نتجه إلى الطب النبوي حيث "ّالطب الشعبي التقليدي"والناس في هذه الأيام يتجهون إلى ما يسمى بـ 

َ قلْ إن كنُتم تحبون ا: ً تعالى ورسوله، وعلاجا لنا، قال تعالىلـلـهنجمع الحسنيين، بصفته طاعة  ُّ ِ ُ ْ ُ ِ ُ فاتبِعوني يحبِبكم لـلـهُ ُ ْ ْ ُ ِ ُ َّ َ

ْ ويغفرلـلـها ِ ْ َ ْ لكم ذنوبكمَ ُْ َُ ُ ُ ِ غفُور رحيملـلـهَ واَ َ ٌ َ )5(. 

 مَاهُدَّمضَــ"وهــو محــرم في الرجــل إذا اشــتكى عينيــه   لـلـــهّ حــدث عــن رســول اوعــن عــثمان 

 ).حديث صحيح()6("بالصبر

                                        
 .282، صالطب النبويالسيوطي، ) 1(
 .4، صالتداوي بالأعشاب والطب النبويسيد، : ينظر) 2(

يق الشعير بنخالته ثم يضاف لهما كوب من الماء وتطهى لمدة خمس دقائق، ثـم يـضاف هي حساء يعمل من ملعقتين من دق: التلبينة **
 http://www.55a.net. ًكوب لبن وملعقة عسل نحل وسميت بذلك تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها

بن بكير حدثنا الليث عـن عقيـل حدثنا يحيى : ، قال1033، ص5417، كتاب الأطعمة، باب التلبينة، برقم أخرجه البخاري. متفق عليه) 3(
، كتاب الطب، بـاب التلبينـة مجمـة أخرجه مسلم، و..، وذكر الحديث..عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة، أنها كانت إذا مات من أهلها

.  مـن طريـق الليـث بنحـوه58-57، ص41، ج24512 بـرقم أحمـد، أخرجـهو.  من طريق الليـث بمثلـه574، ص2216لفؤاد المريض، برقم 
، كتـاب الطـب، بـاب التلبينـة، أخرجه ابـن ماجـةو. 470، ص2039 في كتاب الطب، باب ما جاء ما يطعم المريض، برقم خرجه الترمذي،أو

 .، كلاهما من طريق محمد بن السائب بن بركة عن أمه عن عائشة بنحوه397، ص3445برقم 
:  وصـية نبويـة وحقيقـة علميـة، عـلى شـبكة الانترنـت، بتـاريخ التلبينـةموسوعة الإعجـاز العلمـي في القـرآن والـسنة،صهباء بندق، ) 4(
 http://www.55a.net. م3/3/2005
 .30، الآية سورة آل عمران) 5(
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد حدثنا : ، قال293، ص1204 كتاب الحج، باب جواز مداواة المحرم عينيه، برقم أخرجه مسلم،) 6(

أخرجه أبو و. وذكر الحديث.. خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بمنى:  أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قالسفيان بن عيينة حدثنا
 كتـاب الحـج، بـاب مـا جـاء في المحـرم يـشتكي عينـه أخرجـه الترمـذي،، و270، ص1838، كتاب مناسك، باب ما يكتحل المحرم، برقم داود
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ًثبت علميا أن الصبر إحدى فوائده المساعدة على التئام الجـروح والقـروح والالتهابـات الجلديـة الناتجـة مـن 

 .)1(رض للإشعاعات، ويفيد في إزالة ورم الجفون ويعالج قروح المعدةالتع

 . استخدامات متنوعة- ج

ًكان المـسجد مـسقوفا عـلى : قال نرى الهدي النبوي في تفعيل الموارد الطبيعية لخدمة الإنسان، فعن جابر 

ّجذوع من نخل، فكان النبي  ّحديث صحيح( )2(.." إذا خطب يقوم إلى جذع منها.( 

 ورغم التطور الهائـل ، للمسجد، وجذوعها أعمدة لإقامة دعائم المسجدًا اتخذ أوراق النخيل سقفالرسول ف

ُيدخلون جذوع النخل لوحة فنية تالذي يشهد العصر في هذا القرن إلا أننا نجد المهندسين المعماريين  ِ حفر عليها الآيـات ُ

 .القرآنية

ًت من خلال تفعيل الموارد لتكون مـصدرا لكـسب الـرزق، ففـي  على الاعتماد على الذا لـلـهوحث رسول ا

 .)3("لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه: " هذا المجال يقول 

 .فيرشد الحديث إلى استخدام الخشب بوصفه وسيلة للاحتطاب وكسب الرزق منه

:  ففـي الحـديث عـن أم عطيـة قالـت،تخدام الكافور والسدر إلى اس لـلـهطيب يرشد رسول اّوفي مجال الت

ٍاغـسلنها ثلاثـا أو خمـسا أو أكـثر مـن ذلـك، إنْ رأيـتن ذلـك بمـاء : " حين توفيت ابنته فقال لـلـهدخل علينا رسول ا ّ ً ً

ًوسدرٍ، واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذننّي ْ  ).حديث صحيح()4 (الحديث..." ْ

                                                                                                                      
أخرجـه و. 445، ص2708، كتاب مناسـك الحـج، بـاب الكحـل للمحـرم، بـرقم ه النسائيأخرجو. 333-232، ص952فيضمدها بالصبر، برقم 

 .ً جميعا من طريق سفيان بن عيينة بنحوه527، ص1، ج494، برقم أحمد
 .57، صاالتداوي بالأعشابسيد : ينظر) 1(
حـدثني أخـي عـن : دثنا إسـماعيل قـالحـ: ، قـال650، ص3585، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، بـرقم أخرجه البخاري) 2(

أخرجه أبـو .. ً بن أنس بن مالك أنه سمع جابرا يقول وذكر الحديثلـلـهسليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال أخبرني حفص بن عبيد ا
اب إقامة الصلاة، ، كتأخرجه ابن ماجةو. ، من طريق عطية عن ابن عمر بنحوه76، ص452، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد برقـم داود

، 14، ص39، بـرقم أخرجه الـدارميو. 172-171، ص35، ج21248، برقم أخرجه أحمدو. 202، ص414باب ما جاء في بدء شأن المنبر، برقم 
 .كلاهما من طريق الطفيل بن أبي بن كعب من طريق أبيه بنحوه

 .، حديث صحيح42، صسبق تخريجه) 3(
حدثنا إسماعيل ابن عبد الـلـه قال حـدثني : ، قال218، ص1253، برقم ..الجنائز، باب غسل الميت كتاب أخرجه البخاري،متفق عليه، ) 4(

، كتـاب الجنـائز، بـاب كيـف أخرجـه أبـو داود، و..مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سرين عن أم عطية الأنصارية، وذكر الحديث
، 269، بـرقم أخرجـه مالـكو. 320، ص1878، بـرقم ..ئز، باب غسل الميـت كتاب الجناالنسائي، أخرجهو. 465، ص3142غسل الميت، برقم 

، كتـاب أخرجه ابن ماجةو. 222، ص939، كتاب الجنائز، باب في غسل الميت، برقم أخرجه مسلمو. ، ثلاثتهم من طريق مالك بمثله659ص
 ثلاثتهم من طريق أيـوب 280، ص45، ج27297 ، برقمأخرجه أحمدو, 209، ص1458ما جاء في الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، برقم 

 . من طريق محمد عن أم عطية بنحوه مطولا240ً، ص991 كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، برقم أخرجه الترمذي،و. بنحوه
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، ويـستخرج بتعـريض قطـع )1(فالكافور نبات يستخدم للتطيب وهو أقواها، وله خاصة في تصلب بـدن الميـت

ًللبخار حيث يتجمد الكافور على قطع الخشب مكونا طبقة زيتية الشكل وتجمع هذه المادة الكافور من خشب شجرة 

نقى البلورات بالتسامي فيتحـول الكـافور مـن  اللون الأبيض، ثم تويستخلص منها في شكل بلورات شبه شفافة تميل إلى

 .)2(ًالحالة الصلبة إلى الحالة الغازية تاركا الشوائب وراءه

والسدر نوع من النباتات يجفف ورقه ويستعمل في التنظيف، فإذا وضع على الأعضاء التـي سـيل منهـا الـدم 

 .)3(قطع النزف وهو شاد لأصول الشعر

لمحافظة عليها وزيادتها، ويتضح واواجب تجاه هذه النعم الشكر والحمد وبعد عرض لاستخدامات النبات، فال

 . منهاذلك من خلال تحقيق معنى النماء والزيادة بإخراج الزكاة

 .وبعد عرض لفرع علم النبات يظهر لنا تنوع هدايات السنة النبوية في هذا الحقل مما يدل على شموليتها

                                        
 .129، ص3، جفتح الباريابن حجر، : ينظر) 1(
 .178، صعالم النبات في القرآن الكريمالهادي وبرقه، : ينظر) 2(
 .156-155، ص المرجع السابق: ينظر) 3(
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 :ثانيالمبحث ال

 :انمطلب، وفيه رضعلوم الأ

 

 )الجيولوجيا(علم باطن الأرض : المطلب الأول  

 ةـيـا الطبيعـــعلم الجغرافي: المطلب الثاني 
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 علوم الأرض : المبحث الثاني

احتوت السنة النبوية إشارات إلى علوم الأرض، بوصفها إحدى مجالات العلوم الطبيعية، وتقـسم علـوم الأرض 

 : إلى قسمينعند أهل الاختصاص 

العلـم الـذي يبحـث في أصـل الأرض وعلاقتهـا بـالكون "وهـو ): الجيولوجيـا(علـم بـاطن الأرض : لالقسم الأو

ًومكوناتها وشكلها وتاريخها والعمليات والحوادث والتغيـيرات التـي عـاصرت نـشأتها ولعبـت دورا أساسـيا في تـشكيلها  ً

 .)1("بالصورة الحالية ونتائج ذلك

 وهو العلم الذي يهتم بدراسة الظواهر الطبيعيـة مـن تـضاريس ومنـاخ وميـاه :علم الجغرافيا الطبيعية: القسم الثاني

 .)2(ونبات وحيوان، حيث تفسر نشأتها وتتبع تطورها إلى أن اتخذت صورتها الحالية

 .وسأورد فيما يلي أحاديث تشير إلى بعض العلوم الفرعية لكل قسم من أقسام علوم الأرض

 ).ولوجياالجي(علم باطن الأرض : المطلب الأول

 :أشار الهدي النبوي إلى علم باطن الأرض، ويمكن أن نجد الإشارة فيه إلى الفروع الآتية

 بنية الأرض الداخلية: الفرع الأول

 مـن ٍيـد شـبرِ قمَلَـَمـن ظ": في الهدي النبوي إشارة إلى ذلك العلم، ففي الحديث النبـوي قولـه : علم طبقات الأرض

ُوقهُالأرض ط  يشير الحديث إلى تحريم الظلم وخاصة اغتصاب الأرض، وبيـان ،)حديث صحيح()3("أرضين من سبع لـلـه اّ

 .ضينرعقوبة من يفعل ذلك بتطويق الإنسان الظالم بسبع أ

أثبتت الدراسـات في مجـال فيزيـاء الأرض أن وفالحديث يهدي إلى الحث على اكتشاف المقصود بسبع أرضين، 

 :لداخل إلى الخارج على النحو الآتيأرضنا تتكون من سبع طبقات محددة من ا

 .ةعوهو عبارة عن نواة صلبة من الحديد والنيكل، وهي نواة الأرض الساب:  لب الأرض الصلب-1

ًوهو نطاق سائل تقريبا يحيط باللب الصلب وله نفس تركيبته الكيميائية تقريبا:  نطاق لب الأرض السائل-2 ً. 

 .طاق صلب يحيط بلب الأرضوهو ن:  النطاق الأسفل من وشاج الأرض-3

 . كم270وهو نطاق صلب يبلغ سمكه حوالي :  النطاق الأوسط من وشاج الأرض-4

                                        
 .19م، ص 2000، دار المسيرة، عمان، 1، طأساسيات الجيولوجيا، )جيولوجي (لـلـهميشل كامل عطا ا) 1(
 .4م، ص1993، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، )ط.د (أسس الجغرافيا الطبيعية،، )جيولوجي(علي حسن موسى: ينظر) 2(
حدثنا أبو معمر حـدثنا : ، قال430-429، ص2453ًكتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئا من الأرض، برقم   أخرجه البخاري،متفق عليه،) 3(

ُحدثني محمد بن إبراهيم؛ أن أبا سلمة حدثه؛ أنه كانت بينه وبين أناس خـصومة : عبد الوارث حدثنا حسين عن يحيى بن أبي يحيى، قال ّ ّ
 كتاب المساقاة، باب تحريم الظلـم وأخرجه مسلم،، ..أبا سلمة اجتنب الأرض، وذكر الحديثيا :  فقالت– رضي الـلـه عنها –فذكر لعائشة 

، كتاب الديات، بـاب مـا جـاء فـيمن قتـل الترمذي وأخرجه من طريق يحي بن أبي كثير بمثله، 412، ص1611وغصب الأرض وغيرها، برقم 
وأخرجه رو عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بنحوه، وزيادة ، من طريق عبد الرحمن بن عم343، ص1418دون ماله فهو شهيد، برقم 

 .، من طريق طلحة بن عبد الـلـه بن عوف عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل بنحوه وزيادة173، ص3، ج1628، برقم أحمد
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نطـاق الـضعف (وهو نطاق لدن شبه منصهر عالي الكثافة واللزوجة، يعـرف باسـم :  الأرض النطاق الأعلى من وشاج-5

 ).الأرضي

 .كم تحت سطح الأرض120 ويتراوح سمكه:  النطاق السفلي من الغلاف الصخري الأرضي-6

كـم تحـت قيعـان البحـار ) 8-5(ويـتراوح سـمكه بـين ): قـشرة الأرض(النطاق العلوي من الغلاف الـصخري لـلأرض  -7

واستدل به العلماء كذلك على تطابق تلك الأراضين حـول مركـز واحـد، ولا يكـون ذلـك إلا في حالـة . )1(والمحيطات

 .)2(كروية الأرض

ماوات يوم القيامة ثم يأخـذهن بيـده ّ عز وجل السلـلـهيطوي ا: " الأرض، قوله وفي إشارة أخرى لطبقات

أنـا الملـك، أيـن : أنا الملك، أين الجبـارون؟ أيـن المتكـبرون؟ ثـم يطـوي الأرضـين بـشماله ثـم يقـول:  ثم يقولىاليمن

 .)حديث صحيح ()3("الجبارون؟ أين المتكبرون؟

، ويمكن أن يفهم مـن ذلـك أن الأرض فيهـا )أكثر من أرض(أراضين من جملة ما يشير إليه الحديث، أن هنالك 

 . لفتح آفاق البحث في كيفية طي السموات والأرضين كمرحة نهائية لقيام الساعةةطبقات متعددة، وفي الحديث دعو

 :  علم التربة-

يركـز عـلى " الـذي علم التربة هو: ًتعد التربة موضوعا لعلم قائم بحد ذاته، فقد عرفه أهل الاختصاص بقولهم

الجانب التحليلي من زاوية التركيب الكيميائي والفيزيائي ونسيج التربة وقطاعها بطبقاتـه المختلفـة وأنـواع الأمـلاح بهـا، 

 .)4(ًوطرق علاجها فنيا بالإضافة إلى التصنيف العام للتربة

التربـة يـوم الـسبت وخلـق   لـلـهخلق ا: " لـلـه في الأرض، قال رسول الـلـه مخلوقات امنوتعد التربة 

 ).حديث صحيح()5(الحديث .".جر يوم الاثنينفيها الجبال يوم الأحد وخلق الشّ

 .فالحديث يشير إلى أولوية التربة في الخلق، وذلك لأهميتها في وجود مظاهر الحياة على سطح الأرض

                                        
 .26-23، ص 2، جالإعجاز العلمي في السنة النبويةالنجار، : ينظر) 1(
 .26 ص المرجع السابق،) 2(
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو : قال. 709، ص2787 كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب صفة القيامة، برقم رجه مسلم، أخ)3(

،  وأخرجـه البخـاري،... أخبرني عبد الـلـه ابن عمر، قال وذكـر الحـديثلـلـهأسامة عن عمر بن حمزة عن سالم بن عبد الـلـه أخبرني عبد ا

ِرض جميعا قبضته يوم القيامةَالأو: رآن، باب قوله تعالىكتاب تفسير الق ِ َِ َ ْْ َ ْْ َ ُ ُ َ َ ً َ ُ مـن طريـق أبي سـلمة عـن أبي هريـرة 904، ص4812، بـرقم ،
، كلاهـما مـن 451، ص14، ج8863 برقم وأخرجه أحمد،. 29، ص192المقدمة، باب فيما أنكرت الجهمية، برقم وأخرجه ابن ماجة، . بنحوه

 .، من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه401، ص2833 الدارمي، برقم أخرجهب عن أبي هريرة بنحوه، وطريق سعيد بن المسي
 .178م، ص2002، المكتبة المصرية، الإسكندرية، )ط.د(، الجغرافيا العامة الطبيعية والبشرية، )جغرافي(محمد إبراهيم حسن ) 4(
: حدثني سريج بن يـونس وهـارون ابـن عبـد الـلــه، قـالا: ، قال709، ص2789برقم ، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، أخرجه مسلم) 5(

 بن رافع مـولى أم سـلمة عـن أبي لـلـهقال ابن جريج أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد عن عبد ا: حدثنا حجاج بن محمد، قال
 .جاج بن محمد بمثله، من طريق الح82، ص14، ج8341 برقم وأخرجه أحمد،، ..هريرة، وذكر الحديث
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 الأرض، فجاء بنـو آدم  عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميعلـلـهإن ا":  لـلـهحديث رسول افي و

 في أنواع الأتربـة، وقـد ًايرشد إلى أن هنالك اختلاف .)1("...على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك

 نسبة المواد العضوية والمواد المعدنيـة ،أثبتت الدراسات العلمية أن القدرة الإنتاجية للتربة تعتمد على عدة عوامل منها

لذوبان، فالتربة الحمراء فيها نسبة أكاسيد الحديد وهي تصلح لزراعة الحبوب والخضروات، أما تربـة الواحـات القابلة ل

بني القاتم لوجود نسبة عالية من المواد العـضوية وهـي أصـلح لنمـو النباتـات مـن التربـة الفاتحـة،  اللون التميل إلىف

 .)2(شمسوالتربة السوداء هي أقدر من غيرها على امتصاص أشعة ال

 إلى تصنيف التربة وبيـان العوامـل التـي مـن شـأنها أن تـتحكم في نوعيـة وينبني على الحديث حاجة العلماء

 .التربة ومدى صلاحيتها لزرع أنواع معينة من النباتات

 إلى استعمال الـتراب لتطهـير الأواني التـي ولـغ الكلـب وفي مجال معرفة بعض خصائص التربة يرشد النبي 

طهـور إنـاء أحـدكم إذا ولـغ فيـه الكلـب، أن يغـسله سـبع مـرات أولاهـن : " - الذي سبق ذكره– الحديث منها، ففي

 . )3("بالتراب

 لأن ذراته تندمج معهـا ؛فالحديث يكشف عن حقيقة وهي أن التراب عامل كبير في إزالة البويضات والجراثيم

لهـذه البويـضات، فهـو يـسحب اللعـاب والفيروسـات لـة تًل إزالتها جميعا، كما قـد يحتـوي الـتراب عـلى مـواد قاّفتسه

 .)4(الموجودة في الإناء بقوة أكثر من الماء

 : علم الزلازل والانخسافات الأرضية-4

 من أهم العوامل التي تـؤثر عـلى تماسـك القـشرة الأرضـية وتفككهـا، والحـديث يرشـد إلى هـذه *تعد الزلازل

لا تقـوم الـساعة حتـى يقـبض العلـم وتكـثر :" ل حيـث قـاهـا بحـدث عظـيم وهـو قيـام الـساعة، الظاهرة ويربط

                                        
 .، إسناده صحيح37، ص سبق تخريجه) 1(
 .187، صالجغرافيا العامة الطبيعية والبشريةمحمد إبراهيم حسن، : ينظر) 2(
 . ، حديث صحيح70، صسبق تخريجه) 3(
م، 30/3/2005: اريخ، نجاسـة الكلـب، عـلى شـبكة الانترنـت، بتـموسوعة الإعجاز العلمـي في القـرآن والـسنةفراس نور الحق، : ينظر) 4(

http://www.55a.net. 
 ).308، ص11، جلسان العربابن منظور، . (حركت الأرض حركة شديدة: من الفعل زلزل، وتعني:  الزلازل في اللغة*
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 فالعلم يفسر حدوث ظاهرة الزلازل نتيجة حركـة جـزء مـن الأرض عـلى أعـماق مختلفـة .)حديث صحيح()1("...الزلازل

 .)2(يؤدي إلى اهتزاز سطح الأرضفتحت سطحها 

التـي تـؤثر عـلى القـشرة  *ويرشد الحديث النبوي إلى ظاهرة أخرى تتعلـق بـالأرض وهـي ظـاهرة الانخـساف

: ماذا تـذاكرون؟ قلنـا:  في غرفة ونحن أسفل منه، فاطلع إلينا، فقالكان النبي : الأرضية، فعن حذيفة بن أسيد قال

وخـسف في جزيـرة .. خـسف بالمـشرق وخـسف بـالمغرب : إن الساعة لا تكون حتى يكـون عـشر آيـات: الساعة، قال

 ).حديث صحيح()3("...العرب

لـماء لدراسـتها وهـذا مـا  إلى الوقوف على حقيقة هذه الانخسافات، وهـي ظـاهرة توجـه العفالحديث يرشد

 .حدث في بعض البلدان كتركيا وإيران والصين

 علم الجغرافيا الطبيعية: المطلب الثاني

 :ً عددا من العلوم الفرعية منها في ضوء ما ورد في الهدي النبويويشمل هذا العلم

 . علم تضاريس الأرض-1

التـي ، ومـن أبـرز التـضاريس ..د تنوعت مظاهر التضاريس على سطح الأرض، كالجبال والـسهول والوديـانلق

 :وردت في الهدي النبوي

 : الجبال

الهـدي اهتم الجيولوجيون بدراسة الشكل الخارجي لسطح الأرضية، وتعـد الجبـال مـن أهـم تضاريـسها، وفي 

 .في باطن الجبالما إلى النبوي إشارة 

 جاء رجل إلى النبـي : " الثروات الموجودة في الجبال، ففي الحديث النبويثماردي النبوي إلى استوأرشد اله

قـد نظـرت : ً هل نظرت إليها، فإن في عيون الأنصار شيئا، قـالإني تزوجت امرأة من الأنصار، فقال له النبي : فقال

                                        
:  شعيب قالأخبرنا: حدثنا أبو اليمان، قال: ، قال181، ص1036، كتاب الاستسقاء، باب ما قيل في الزلازل والآيات، برقم البخاري أخرجه) 1(

 من طريـق أبي الزنـاد 52، ص16، ج10863، برقم وأخرجه أحمد، ...أخبرنا أبو الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر الحديث
وأخرجـه ، "وتكـثر الـزلازل" من طريق الأعـرج ولـيس فيـه 584، ص4047، كتاب الفتن، باب أشراط الساعة، برقم ماجة ابن وأخرجهبمثله، 
، كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن والملاحم، برقم وأخرجه أبو داود، 678، ص2672، برقم ... كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضهمسلم،
 ".وتكثر الزلازل"، كلاهما من طريق حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه 597، ص4255

 .285م، ص 2000، )ن.د(، .)ط.د(، لأرض في التراث العربي الإسلاميعلوم ا، )جيولوجي(عبد القادر عابد) 2(
 ).67، ص 9، جلسان العربابن منظور، . ( من الفعل الثلاثي خسف وهو إلحاق الأرض الأولى بالثانية:الخسف في اللغة *
 بـن لـلــهحـدثنا عبيـد ا: ، قال733 ص،2901، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة، برقم أخرجه مسلم) 3(

، وأخرجـه أحمـد، ...ّمعاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد وذكـر الحـديث
، 605، ص4311، كتـاب الملاحـم، بـاب إمـارات الـساعة، بـرقم  وأخرجـه أبـو داود. من طريق فرات القزاز بمثله63، ص26، ج16141برقم 

 كلاهما من طريق فـرات القـزاز ولـيس فيـه أبي سريحـة 502-501، ص2183، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخسف، برقم وأخرجه الترمذي
، مـن طريـق أبي الطفيـل عـن 583، ص4041 كتاب الفتن، باب أشراط الـساعة، بـرقم وأخرجه ابن ماجة،ٌبنحوه، وليس فيه ذكر للخسف، 

 .ٌس فيه ذكر للخسفحذيفة بنحوه ولي
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 على أربع أواق؟ كأنما تنحتون الفضة مـن عـرض ي على أربع أواقٍ، فقال له النب: على كم تزوجتها؟ قال: إليها، قال

 . فالحديث يشير إلى أن الفضة يمكن استخراجها من الجبال.)حديث صحيح( .)1(.."هذا الجبل

 :المياه

توجد المياه في الطبيعة بأشكال شتى، فقد نجد منها الـشكل الغـازي في الغـلاف الجـوي، والـشكل الـصلب في 

، وقد تكون المياه ظاهرة فوق سطح الأرض أو مستترة في داخلها، ...حيطات والبحار والأنهارالجليد والشكل السائل في الم

 مـن أهـم وأكـثر المـسطحات مظاهر المياه في الطبيعة البحار التي تعـدوأوضح . )2(وقد تكون متحركة أو راكدة مستقرة

ًها مصدرا مـن مـصادر الطاقـة والغـذاء، فبينـت المائية في الطبيعة لذا وجدنا اهتمام الهدي النبوي الكبير بالبحار بوصف

 غزة غزونا مع النبي : الأحاديث النبوية أن في البحر قوة وطاقة كامنة يجب تفعيلها، وفي ذلك قول فضالة الأنصاري

 فيـه ً ما بظهرهم من الجهد، فتحـين بهـم مـضيقا فـسار النبـي لنبي لهر جهداً شديداً فشكوا ّ بالظدَُتبوك، فجهِ

م احمل عليهـا مـن سـبيلك إنـك تحمـل لـلـها: ّ فمر الناس عليه بظهرهم فجعل ينفخ بظهرهملـلـهّ مروا باسم ا:فقال

ًفما بلغنـا المدينـة حتـى جعلـت تنازعنـا أزمنـا، قـال : على القوي والضعيف وعلى الرطب واليابس في البر والبحر، قال

ب واليابس، فلما قدمنا الشام غزونـا غـزوة قـبرس في  على القوى والضعيف فما بال الرطهذه دعوة النبي : فضالة

رطـب يحمـل  (:وفي قولـه) حديث حسن()")3البحر فلما رأيت السفن في البحر وما يدخل فيها، عرفت دعوة النبي 

 .بيان قوة البحر في أنه سائل ويحمل فوقه السفن) ًايابس

 تعـالى في لـلــهبيـان قـدرة ا) ا مـن سـبيلكم احمل عليهلـلـها(دعوة لدراسة سر ذلك، وفي قوله وفي الحديث 

 .)4(ًجعل البحر طريقا لبني آدم كما هو في البر

 وأشار الهدي النبوي إلى إمكانية استخدام البحر كوسيلة للتجارة والأغراض العسكرية والحربية، فعن أنس 

 عبادة بن الصامت، فـدخل  يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت لـلـهكان رسول ا": قال

ومـا : فقلـت:  ثـم اسـتيقظ وهـو يـضحك، قالـتلـلــه فأطعمته وجعلت تفلي رأسه، فنـام رسـول الـلـهعليها رسول ا

                                        
وحدثني يحيى بن معـين حـدثنا مـروان بـن : ، قال350، ص1424، برقم .. كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأةأخرجه مسلم،) 1(

 ....ُّمعاوية الفزاري حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة، وذكر الحديث
 .215، صبيعيةأسس الجغرافية الطعلي حسن موسى، : ينظر) 2(
، حدثنا عصام بن خالد الحضرمي حدثنا صفوان بن عمرو عن شريـح بـن 378-377، ص39، ج23955، برقم أخرجه أحمد:  التخريج-أ) 3(

 مـن طريـق صـفوان 301-300، ص18، ج771، بـرقمالمعجم الكبـير الطبراني، أخرجه، و..عبيد أن فضالة بن عبيد الأنصاري، وذكر الحديث
 . من طريق صفوان بمثله535، ص10، ج4681، برقم ابن حبانوأخرجه بنحوه، 

حديث : ، وقال الشيخ شعيب)330 ص تقريب التهذيب،( حديث حسن، فيه عصام بن خالد الحضرمي صدوق :الحكم على الحديث -ب
 .صحيح، وهذا إسناد قوي

ًالأحاديث الواردة في البحر جمعا ودراسة وتخريجاراشد مران الحربي، : ينظر) 4(  رسالة ماجستير غير منـشورة، كليـة الـشريعة، الجامعـة ،ً
 .16م، ص 2004الأردنية، 
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ًناس من أمتي عرضوا علي غـزاة في سـبيل ا: ؟ قاللـلـهيضحكك يا رسول ا ً هـذا البحـر ملوكـا عـلى *جبَثـ يركبـون لـلــهُ

إن نـاركم هـذه جـزء ":  إلى اكتشاف القوة والطاقة في البحار، حيث قـاللـلـهول اودعا رس). حديث صحيح()1(.."الأسرة

 ).حديث صحيح()2(" فيها منفعة لأحدلـلـهمن سبعين جزءاً من نار جهنم، وضربت بالبحر مرتين، ولولا ذلك ما جعل ا

 .)3( في إطفاء النارًاويستفاد من الحديث أن للبحر قوة وتأثير

الطهـور مـاؤه هـو ... : " بقولـه لـلــهًنيا بالثروة الغذائية، فعن ذلك يحـدثنا رسـول اًوتعد البحار مصدرا غ

 .)5(فالبحار مملوءة بالطاقة الغذائية التي تكفي الإنسانية شريطة عدم إفسادها بالملوثات واستنزافها. )4("والحل ميتته

اء والغذاء والطاقـة وتـسهل التجـارة، وفي ومن مظاهر المياه كذلك الأنهار، فالأنهار تحقق للإنسانية المتعة والم

فالنيـل والفـرات، وأمـا : نهران ظاهران، ونهران باطنان، فأما الظاهران: ّرفعت إلى السدرة، فإذا أربعة أنهار": قوله 

 ).حديث صحيح()6(.."الباطنان فنهران في الجنة

 فحـضارة ،هـار قامـت الحـضاراتفالحديث يشير إلى أهمية الأنهـار، وقـد وجـد الإنـسان أن عـلى ضـفاف الأن

 .يين قامت على ضفاف نهر الفراتشورالفراعنة قامت على ضفاف نهر النيل، وحضارة الأ

وهنالك أنواع أخرى من المياه، وهي المياه الجوفية، والهدي النبوي إشارة خفية في الحث على اكتـشاف هـذه 

 عـام تبـوك فكـان يجمـع  لـلــه خرجنـا مـع رسـول ا:المياه وتسخيرها لمنفعة الإنسان، فعن معاذ بن جبل أنـه قـال

                                        
 .204، ص 1، جالنهايةابن الأثير، . أي وسطه ومعظمه: ثبج *
، 503-502، ص3789-3788، كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجـال والنـساء، بـرقم أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 1(

.  بن يوسف عن مالك عن إسحاق بن عبد الـلـه بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنه سـمعه يقـول، وذكـر الحـديثلـلـهنا عبد احدث: قال
، كتاب فضائل الجهاد، بـاب مـا جـاء في وأخرجه الترمذي، 361، ص2491 كتاب الجهاد، باب فضل الغزو في البحر، برقم وأخرجه أبو داود،
بـرقم ، وأخرجـه مالـك. 516، ص3168 كتاب الجهاد، باب فضل الجهاد في البحـر، بـرقم وأخرجه النسائي،. 397، ص1645غزو البحر، برقم 

 مـن طريـق 501، ص1912، كتاب الإمارة، بـاب فـضل الغـزاة في البحـر، بـرقم وأخرجه مسلم. ً جميعا من طريق مالك بمثله295، ص469
 من طريق يحيى بن حبـان 401-400، ص2776د، باب فضل غزو البحر، برقم كتاب الجهاوأخرجه ابن ماجة، . إسحاق بن عبد الـلـه بمثله

، أخرجه الدارمي، )أم حرام بنت ملحان( عن عطاء بن يسار عن امرأة حدثته 445، ص45، ج27454 برقم ،وأخرجه أحمد. عن أنس بنحوه
 .، من طريق محمد بن علي بن حبان عن أنس بنحوه338ص، 2457برقم 

وأخرجـه ، ..حدثنا سفيان عن أبي الزنـاد عـن الأعـرج عـن أبي هريـرة، وسـاق الحـديث: ، قال280، ص12، ج7327م  برقأخرجه أحمد) 2(
، بـاب في شـدة ..، كتاب صفة الجنـة والنـاروأخرجه مسلم. 589، ص3265، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة، برقم البخاري

، كتاب صفة جهنم باب ما جاء أن ناركم هذه جزء وأخرجه الترمذي أبي الزناد بنحوه، ، كلاهما من طريق720، ص2843صفة جهنم، برقم 
، كتـاب الزهـد، بـاب ذكـر الـشفاعة، وأخرجه ابـن ماجـة من طريق همام بن قتيبة عن أبي هريرة بنحوه 588، ص2589من سبعين، برقم 

 مـن طريـق أبي سـهيل 609، ص950 برقم وأخرجه مالك.  من طريق نفيع أبي داود عن أنس بن مالك وفيه موضع الشاهد630، ص4318
وضربـت بـالبحر "ً، من طريق أبي عياض عن أبي هريرة بمثله، جميعا ليس فيهم 408، ص 2881، برقم وأخرجه الدارميبن مالك عن أبيه، 

 ..".مرتين
ًالأحاديث الواردة في البحر جمعا ودراسة وتخريجا،ينظر الحربي، ) 3(  .30 ص ً
 .، حديث حسن76، صجهتخري سبق) 4(
 .112م، ص2000، دار العلم للملايين، بيروت، 3، طمن علوم الأرض القرآنيةعدنان الشريف، : ينظر) 5(
وقال إبراهيم بن طهمان عن شعبة عن قتادة عـن أنـس : ، قال1063، ص5610، كتاب الأشربة، باب شرب اللبن، برقم أخرجه البخاري) 6(

 مـن 52، ص162 إلى السموات وفرض الصلوات، برقم  لـلـه، كتاب الإيمان، باب الإسراء رسول ا مسلموأخرجه. بن مالك، وذكر الحديث
 . من طريق قتادة بنحوه مطولا374ً-373، ص 29، ج17835 برقم وأخرجه أحمدطريق شعبة بنحوه مطولاً، 
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ُ عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار فمـن جاءهـا مـنكم فـلا لـلـهإنكم ستأتون غداً إن شاء ا: قال.. الصلاة

 فـسألهما:  تبض بشيء من ماء، قال*ًيمس من مائها شيئا حتى آتي، فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان، والعين مثل الشراك

ثـم :  قال، أن يقوللـلـه وقال لهما ما شاء اهما النبي ّنعم، فسب: ً هل مسستما من مائها شيئا؟ قالا لـلـهرسول ا

 فيـه يديـه ووجهـه ثـم أعـاده فيهـا وغسل الرسـول : غرفوا بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء قال

إن طالـت ! يوشك يـا معـاذ : أيها قال حتى استسقى الناس ثم قال – شك أبو علي –فجرت العين بماء منهمر أو غزير 

 .)حديث مسلم()1(ً"بك الحياة أن ترى ما ههنا قد مليء جنانا

جوفية فيها، وهذا ما ًفالحديث يشير إلى أن منطقة تبوك ستعود يوما من الأيام إلى مزارع وثمار لوجود المياه ال

إلى مزارع وخيرات وذلك لوجود خزانات الميـاه تحـت سـطح الأرض، فطبيعـة أن هذه المنطقة تحولت أثبته الواقع الآن 

الأرض في تبــوك تــشكل مــصيدة لميــاه الأمطــار بالإضــافة إلى خاصــية الحجــر الــرملي الــذي يتميــز بالخاصــية المــسامية 

 .)2(والنفاذية

 : المناخ-2

الصلاة، فإن شـدة  د الحر فأبردواإذا اشت : " لـلـه حيث قال رسول ا،ناخالمجاءت الأحاديث النبوية لتصف 

 .)حديث صحيح()3("الحر من فيح جهنم

ًرب أكل بعضي بعضا، فأذن لي بنفسين: اشتكت النار إلى ربها، فقالت": وفي وصف آخر للمناخ، قوله  نفـس : ِّ

روايـة  وفي .)حـديث صـحيح()1("*في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشـد مـا تجـدون مـن الزمهريـر

                                        
، ولكن زوال الشمس لا يبين إلا بأقـل مـا يـرى مـن أحد سيور النعل التي تكون على وجهها، وقدره ها هنا ليس معنى التحديد: الشراك *

 .863، ص1ابن الأثير، ج". الظل وكان حينئذ بمكة هذا القدر

حدثنا عبد الـلـه بن عبدالرحمن الدارمي حـدثنا : ، قال590، ص2281 برقم  كتاب الفضائل، باب في معجزات النبي أخرجه مسلم،) 1(
عن أبي الزبير المكي أن أبا الطفيل عامر ابن واثلة أخبره أن معاذ بن جبل أخبره قال، وسـاق ) سوهو ابن أن(حدثنا مالك . أبو علي الحنفي

، كلاهما من طريق أبو علي الحنفـي، ولـيس 180، ص1206، كتاب صلاة السفر، باب الجمع بين الصلاتين، برقم  وأخرجه أبو داود.الحديث
. 103، ص 584باب الوقـت الـذي يجمـع فيـه المـسافر بـين الظهـر والعـصر، بـرقم  كتاب المواقيت، وأخرجه النسائي،. فيه موضع الشاهد

. 198، ص1552، بـرقم وأخرجـه الـدارمي. وفي النسائي ليس فيه موضع الشاهد.  كلاهما من طريق مالك95، ص 327، برقم وأخرجه مالك
 . من طريق الزبير المكي بنحوه389-388، ص36، ج70 برقم وأخرجه أحمد،

 .195-193، ص2 جالإعجاز العلمي في السنة النبوية،، )جيولوجي(النجار : ينظر) 2(
: حدثنا علي بن عبد الـلـه قال: ، قال99، ص536، كتاب مواقيت الصلاة، باب الإبراد بالظهر من شدة الحر، برقم أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 3(

، كتاب الـصلاة، بـاب مـا جـاء في وأخرجه الترمذي، ..يرة، وذكر الحديث حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هر
، 90، ص497ّ، كتاب مواقيـت الـصلاة، بـاب الإبـراد بـالظهر إذا اشـتد الحـر، بـرقم وأخرجه النسائي، 44، ص157ّتأخير الظهر في شدة الحر، برقم 

، كتاب المساجد وأخرجه مسلم. ً جميعا من طريق الزهري بمثله،152، ص1239، برقم وأخرجه الدارمي، 54، ص13، ج7663 برقم وأخرجه أحمد
، كتاب الصلاة، بـاب وقـت صـلاة الظهـر، وأخرجه أبو داود، 148، ص617-615ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم 

، من طريق زيد بن أسلم عن 39، ص12 برقم خرجه مالكوأ، كلاهما من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة بمثله، 70، ص402برقم 
، مـن طريـق الأعـرج عـن أبي هريـرة 96، ص 677، كتاب الصلاة، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر، برقم وأخرجه ابن ماجةعطاء بن يسار بمثله، 

 . بمثله
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ويفهم من الحديث أن هنالك تقلبـات في المنـاخ  ".فأما نفسها في الشتاء فزمهرير، وأما نفسها في الصيف فسموم: "الترمذي

 ).الزمهرير(إلى البرد الشديد ) السموم(من شدة الحر 

ً أن شبه الجزيرة العربية كانت في حقبة من الحقب مروجا وأنهارا، حيث قشير إلىوهنالك أحاديث ت ال رسول ً

 ).حديث صحيح()2("ً وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهاراً،...لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض:"  لـلـها

ًفالحديث يفتح بابا واسعا للعلماء للبحث في مناخ الجزيرة العربية وهـل سـتحول إلى مـروج وأنهـار، وأثبتـت  ً

ًلقاحلة في طريقها الآن للعودة مروجا وأنهارا مرة أخـرى، وذلـك مـن الدراسات المناخية لجزيرة العرب إلى أن الصحراء ا ً

 .)3(خلال الدورات المتقلبة التي تمر بها

وتنشأ بسبب اخـتلاف الـضغط الجـوي في منطقتـين متجـاورتين عـلى سـطح ، ومن عوامل المناخ الهامة الرياح

فــرق يــدفع الكتــل الهوائيــة للانــدفاع بــين الأرض، ويكــون ســبب الاخــتلاف إمــا لدرجــة الحــرارة أو الرطوبــة، وهــذا ال

 .)4(المنطقتين

ٌ أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول : قالٌوللرياح دور في عملية تكوين السحاب والغيوم، فعن أنس 

 لـلــه، فـادع اَ هلكت الـشاء* هلكت الكراعلـلـهيا رسول ا:  فبينما هو يخطب يوم جمعة إذ قام رجل، فقال لـلـها

ً فهاجـت ريـح أنـشأت سـحابا ثـم اجتمـع ثـم أرسـلت ةوإن الـسماء لمثـل الزجاجـ:  فمد يده ودعا، قال أنسيسقينا، ٌ

 .)حديث صحيح()5(.."**عزاليها

                                                                                                                      
 ).733، ص1ابن الأثير، ج. (شدة البرد: الزمهرير *
حـدثنا أبـو الـيمان أخبرنـا : ، قـال588، ص3260 كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنهـا مخلوقـة، بـرقم أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 1(

، كتـاب المـساجد وأخرجـه مـسلم... شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول، وذكـر الحـديث
 بـرقم وأخرجـه أحمـد،.  مـن طريـق الزهـري بمثلـه149-148، ص617، برقم ..رومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الح

. 589، ص2592، بـرقم ..، كتاب صفة جهنم، باب ما جـاء أن للنـار نفـسينوأخرجه الترمذي.  من طريق الزهري بمثله156، ص13، ج7722
 .أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه كلاهما من طريق 631، ص4319، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، برقم وأخرجه ابن ماجة

وهـو ابـن عبـد (حدثنا يعقوب . وحدثنا قتيبة بن سعيد: ، قال240، ص1012، برقم ..، كتاب الزكاة، الترغيب في الصدقةأخرجه مسلم) 2(
. بنحـوه، من طريق سهيل 427، ص14، ج8833، برقم وأخرجه أحمد. عن سهيل عن أبيه، عن أبي هريرة، وساق الحديث) ّالرحمن القاري

 . وليس فيه موضع الشاهد584، ص 4047، كتاب الفتن، باب أشراط الساعة، برقم وأخرجه ابن ماجة
 .58، ص2 جالإعجاز العلمي،النجار، : ينظر) 3(
 .255م، ص1995، دار المعرفة، دمشق، 1، طالجيولوجيا من درب الإيمانمحمود مصطفى، ) 4(
 ).534، ص2جابن الأثير، (اسم لجميع الخيل : الكراع  *

، 2ابـن الأثـير، ج. (فشبه اتساع المطر واندفاقـه بالـذي يخـرج مـن فـم المـزاده). القربة(وهو فم المزادة الأسفل : جمع العزلاء: عزاليها **
 ).202ص

 عبد العزيـز ُحدثنا مسدد حدثنا حماد عن: ، قال 649، ص3582، كتاب المناقب، باب علامات النبوية في الإسلام، برقم أخرجه البخاري) 5(

، كتاب صلاة الاستـسقاء، بـاب في أي وقـت يحـول، بـرقم وأخرجه أبو داود... ، وذكر الحديثعن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس 
، من طريق ثابت بنحـوه، 263، ص1514 النسائي، كتاب الاستسقاء، باب ذكر الدعاء، برقم أخرجه من طريق مسدد بمثله، و175، ص1174

وأخرجـه ابـن  من طريـق شريـك عـن أنـس بنحـوه، 211، ص897ب صلاة الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، برقم  كتاوأخرجه مسلم،
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أن الريـاح لهـا دور أسـاسي ومهـم في عمليـة تـشكيل ء علماالوأثبت . )1("الريح تلقح السحاب: "قال ابن حجر

لتبخر إلى أماكن أخرى، ثـم رفعـه نحـو الأعـلى ليـصل إلى طبقـات الجـو السحب؛ لأنها تقوم بنقل بخار الماء من مكان ا

 لـلــها: ًوذلك تـصديقا لقولـه تعـالى. )2(الباردة حيث يتكاثف متحولاً إلى قطرات مائية بعد تجمعها مع بعضها البعض

َالذي يرسلُ الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كَيف يشَاء  ً َ َُ ْ ْ ََ َّ ُ َ َِ ُ ُ َ َُ ِ ُ َ ِّ ِْ ِ َويجعله كسفًا فترَّ َ َ َ ِْ ُ ُ َ َ ِى الودق يخرج من خلاَ ْ ِ ُ َُ ْ َ َ ْ ِلهْ ِ)3(.  

 .)4(فتلك بعض خصائص الرياح التي تظهر وتنشر وتهيج، فلا سحاب دون رياح

إذا :  أنـه يقـولوفي مجال بيان دور الرياح وعلاقتها بعملية التلقيح، فعـن سـلمة الأكـوع رفعـه إلى النبـي 

ًم لقحا لا عقيمالـلـها: "اشتدت الريح قال ً")5(. 

 العلم أن هنالك عـدة أنـواع مـن التلقيحـات تقـوم بهـا ّقررفالهدي النبوي يرشد إلى دور الرياح في التلقيح، و

 :الرياح

 .ح مفيدة مشبعة بالغيوم القادرة على إنزال المطرا تلقيح الرياح الباردة مع الرياح الدافئة لتوليد ري-1

ة التـي تتطـاير ر الماء الصاعد من البحار والمحيطات، وكذلك الجسيمات المجهريـة الـصغير تلقيح الغيوم بحملها لبخا-2

 .حيث تعمل النوى مع بخار الماء على تغذية الحب فتتكاثف وتنزل المطر) وى التكاثفن(مع الرياح وتسمى 

ث التفريغ الكهربائي الـذي  تلقيح السحابة سالبة الشحنة مع السحابة موجبة الشحنة لتوليد السحب الركامية وإحدا-3

 .ينشأ منه البرق والرعد والمطر والبرد

ؤدي إلى تفاعل غاز النيتروجـين في الجـو مـع يً تلقيح ماء المطر بالبرق، فحدوث البرق بسبب درجة حرارة عالية جدا -4

ًغاز الأكسجين، مولدا بذلك مركبا ذائب سميد التربـة ونمـو  في قطرات المطر الساقطة على الأرض، وهـي مهمـة في تـًاً

 .النبات

 .)6(نقل غبار الزهر من نبات لآخر لتساهم في عملية التكاثرعلى  تلقيح النباتات، حيث تعمل -5

 أسـاس الحيـاة ي هـ هـذه الأمـورعـدوتوفي النهاية يتضح لنا دور الرياح في دورة المياه ولقاح المـاء والنبـات، 

 .البيولوجية على سطح الأرض

                                                                                                                      
. ، من طريق شرحبيـل بـن الـسمط عـن كعـب بنحـوه180، ص1269 كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، برقم ماجة،

 .حميد عن أنس بنحوه من طريق 76-75، ص19، ج12019، برقم وأخرجه أحمد
 .601، ص6 جفتح الباري،ابن حجر، ) 1(
 .140، ص الجيولوجيا من درب الإيمانمصطفى، ) 2(
 .48، من الآية سورة الروم) 3(
 .91، ص علوم الأرض القرآني منالشريف، ) 4(
 .، إسناده صحيح20 صسبق تخريجه، )5(
 .84-82م، ص 2000، دار الفرقان، عمان، 1، ط)الماء والكون( الإعجاز العلمي في القرآن الكريم سليمان الطراونة،) 6(
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 إلى كيفية  لـلـهرسول اجال نشأة الأمطار وتكوينها، يرشد ية الرئيسة نزول المطر، وفي مومن الظواهر المناخ

 فبيـنما النبـي يخطـب في يـوم الجمعـة قـام أصابت الناس سنة على عهد النبي : قال تكون الأمطار، فعن أنس 

يه وما نرى في السماء قزعة فوالذي نفسي  لنا، فرفع يدلـلـه وجاع العيال فادع ا، هلك الماللـلـهيا رسول ا: بي فقالأعرا

 فمطرنا بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته 

يا رسول :  فقال– أو قال غيره –يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد، والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، وقام ذلك الأعرابي 

 ).حديث صحيح()1 (الحديث .." تهدم البناء وغرق الماللـلـها

 .سحب من الًاعانوأإشارة إلى أن هنالك ) حتى ثار السحاب أمثال الجبال(وفي قوله 

  لـلــهصلى بنا رسول ا ": سبحانه وتعالى في نزول المطر فعن زيد الجهني أنه قاللـلـهوفي مجال بيان دور ا

هـل تـدرون :  أقبل بالناس قـالكانت من الليلة فلما انصرف النبي ) أي مطر (*ءصلاة الصبح بالحديبية في أثر سما

أصبح من عبـادي مـؤمن بي وكـافر، فأمـا : " قال ربكم لـلـه ورسوله أعلم، قال رسول الـلـها: ماذا قال ربكم؟ قالوا

 كذا وكذا، فذلك كـافر ** بنوءمطرنا: رحمته وذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قالب ولـلـهمن قال مطرنا بفضل ا

 ).حديث صحيح(.)2("بي مؤمن بالكوكب

، وعـلى الإنـسان دراسـة هـذه والمـسيطر عليهـا تعالى هو المتحكم بهذه الظاهرة لـلـهوهذا الحديث يبين أن ا

ها تتم  من الغموض؛ لأنمن السحب لا تزال قضية فيها نوعالظاهرة لأنها تحدث وفق سنن وقوانين، فعملية نزول المطر 

ذلك وضع العلماء مجموعة من النظريـات التـي تقـول إن للريـاح دور في ل مباشرة، وةبعدد من العمليات غير المشاهد

                                        
حدثنا : حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: ، قال163، ص933، كتاب الجمعة، باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة، برقم  أخرجه البخاري)1(

، وأخـرج مـسلم، ...أنس بن مالـك، وسـاق الحـديث بن أبي طلحة عن لـلـهحدثنا أبو عمرو قال حدثني إسحاق بن عبد ا: أبو الوليد، قال
، كتـاب الاستـسقاء، وأخرجـه أبـو داود، من طريق شريك عن أنس بنحـوه، 211، ص897كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء، برقم 

 بـاب مـا جـاء في ، كتـاب إقامـة الـصلاة،وأخرجه ابن ماجـة من طريق ثابت عن أنس بنحوه، 175، ص1174باب في أي باب يحول، برقم 
، كتاب الاستسقاء، بـاب ذكـر وأخرجه النسائي، من طريق شرحبيل بن السمط عن كعب بنحوه، 180، ص1269الدعاء في الاستسقاء، برقم 

 من طريق حميد عـن أنـس 76-75، ص19، ج12019 أحمد برقم أخرجه، من طريق ثابت عن أنس بنحوه، و263، ص 1514الدعاء، برقم 
 .بنحوه

 .810، ص 1ابن الأثير، ج. أي مطر: ء أثر سما*
ً، وإنما سمي نوءا؛ لأنه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع ...هي ثمان وعشرون منزلة، ينزل القمر كل ليلة في منزلة منها: " الأنواء**

 ).800-799، ص 2، جالنهايةابن الأثير، (أي نهض وطلع : ًبالمشرق، ينوء نوءا

َ وتجعلـون رزقكـم أنكـم تكـذبون:  تعـالىلـلــه كتاب الاستسقاء، باب قول اأخرجه البخاري،) 2( َ ُ ُ َُ ْ ْ َِّ َُ ْ ََّ َ ِ ُ َ ْ . حـدثنا : ، قـال182، ص1038بـرقم
 بن عتبة بن مسعود عـن زيـد بـن خالـد الجهنـي، وسـاق لـلـه بن عبد الـلـهحدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد ا: إسماعيل قال

 كتـاب الطـب، بـاب وأخرجـه أبـو داود،. 30، ص71 كتاب الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بـالنوء، بـرقم ،وأخرجه مسلم، ...الحديث
 ثلاثـتهم مـن طريـق مالـك 140، ص219 بـرقم وأخرجـه مالـك، 293، ص28، ج17061 برقم وأخرجه أحمد. 555، ص3906النجوم، برقم 

 . من طريق صالح بن كيسان بنحوه264، ص1522ستمطار بالكواكب، برقم ، كتاب الاستسقاء، باب كراهية الاوأخرجه النسائيبنحوه، 
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هذه العملية وكذلك الغبار والشحنات الكهربائية في السحب الواحدة أو بين السحب المنفصلة من تصادمها مع بعـضها 

 . المطر تعالى بإنزاللـلـهالبعض، وفق كل ذلك إرادة ا

ًووجود هذه الشروط مجتمعة أو منفردة يتطلب تقديرا سبقا ولا يتم عشوائيا غلا مصادفة ً ًوذلك تـصديقا . )1(ً

، ولا يعلـم مـا في غـد إلا لـلــه، لا يعلم مـا تغـيض الأرحـام إلا الـلـهيعلمها إلا ا مفاتيح الغيب خمس لا: " لقوله 

، ولا يعلم متـى تقـوم الـساعة لـلـه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الـلـه، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الـلـها

 )حديث صحيح(.)2("لـلـهإلا ا

 يـصرفه حيـث لـلــهما من عام أمطـر مـن عـام ولكـن ا ":وفي مجال تحقيق دورة المياه في الطبيعة، قوله 

َولقد صرفناه بينهم ليذكَّروا فأبىيشاء ثم قرأ  َ َ ُْ َّ َ ِْ ْ َُ ََ َ َُ َّ ْ َ ً أكْثر الناسِ إلا كُفوراَ ُ َّ ِ َّ ُ َ َ)3( ")4( . ة مـن خصيـصفالهـدي النبـوي يرشـد إلى

 فقد أثبتت الدراسات أن كمية الأمطار النازلة على الأرض ثابتة كـل سـنة، خصائص العلوم الطبيعية وهي مبدأ التوازن،

 مـن منطقـة إلى أخـرى، فـالمطر في  كمية الأمطار تختلفعليهلكن يتفاوت توزيع الحرارة والضغط من منطقة لأخرى و

العام الفائت في منطقة ما لا يساوي كمية الأمطار في العام القادم، لكن مجموع الأمطار الهاطلة عـلى الأرض في الأعـوام 

 .)5 (ًمتقاربة نوعا ما

هذه نماذج من الإرشـادات النبويـة في علـوم الأرض وجغرافيتهـا، تفـتح آفـاق البحـث والمعرفـة للمتخصـصين 

 .وا على ضوء تلك الإرشاداتسيريل

 

                                        
 .45-41، ص2، جالإعجاز العلمي في السنة النبويةالنجار، : ينظر) 1(

ًعالم الغيب فلا يظهر علىَ غيبِه أحـدا: تعالىلـلـه، كتاب التوحيد، باب قول اأخرجه البخاري) 2( َ َ ِ ْ َْ َ َُ ِ ْ ُ َُ ِ َ ْ ِ . حـدثنا : قـال، 1360، ص7379بـرقم
 من طريـق عبـد الـلــه بـن 184، ص9، ج5226 أحمد، برقم أخرجهو. خالد بن مخلد سليمان بن سليمان بلال حدثني عبد لـلـه بن دينار

 .دينار بنحوه
 .50، الآية سورة الفرقان) 3(
 يزيـد بـن هـارون أنبـأ سـليمان بـن  محمد بن يعقوب الحافظ إبـراهيم ابنـالـلـهأخبرني أبو عبد ا: ، قال403، ص2 جأخرجه الحاكم،) 4(

 مـن طريـق 507، ص6483، بـرقم البيهقـي وأخرجه..  وساق الحديثالتيمي عن الحسن بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
 . بن مسعود بنحوهلـلـهيزيد بن هارون بمثله، ومن طريق آخر عن سفيان عن الركين عن أبيه عن عبد ا

هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقـه الـذهبي، قـال الـشيخ : حيح، قال الحاكم حديث ص: الحكم على الحديث -ب
، 5، جسلسلة الأحاديث الـصحيحةسمعت ابن مسعود يقول فذكره، : له شاهد يرويه يزيد بن أبي زياد أنه سمع أبا جحيفه يقول: "الألباني

 الخرائطـي في أخرجـهأبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عـن ابـن عبـاس، و عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أخرجه. 592ص
 صـححه وأخـرج أحاديثـه نجـدت نجيـب، الدرر المنثور في التفسير بالمأثور،جلال الدين السيوطي، (مكارم الأخلاق عن ابن مسعود بمثله 

قلت ورجاله ثقات رجال الشيخين غير يزيد الهاشمي مولاهم : "قال الشيخ الألباني . 240م، ص2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1ط
ًوهو سيء الحفظ فلا بأس في الشواهد، فالحديث وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الـرأي والاجتهـاد؛ ولأن روي 

 ).184، ص6، جالصحيحة الأحاديث سلسلة(ًمرفوعا 
 .116 ص  في القرآن الكريم،الإعجاز العلميسليمان الطراونة، ) 5(
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 :المبحث الثالث

 :علما الفلك والكون، وفيه خمسة مطالب

 

 السماء: المطلب الأول  

 النجوم: المطلب الثاني 

 الكواكب: المطلب الثالث 

 الشهب: المطلب الرابع 

 الزمان: المطلب الخامس 
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   الفلك والكونعلما:  المبحث الثالث

حد أقسام العلوم الطبيعية، وقد عرف أ هما من أقدم العلوم التي اهتم بها الإنسان، وعلمي الفلك والكونإن 

علم ينظر في حركة الكواكب الثابتة والمتحركة والمتحيزة، ويستدل من تلك الحركات على : "ابن خلدون علم الفلك بقوله

يبرهن على أن مركز الأرض مباين لمركـز أشكال وأوضاع للأفلاك لزمت منها لهذه الحركة المحسوسة بطرق هندسية، كما 

علـم يبحـث فيـه عـن ظـواهر الأجـرام الـسماوية : "وعرفه المختصون بأنه. )1("فلك الشمس بوجه حركة الإقبال والإدبار

 .)2("حركاتها المرئية والحقيقية ومقاديرها وأبعادها وخاصيتها الطبيعية

الأجرام التـي هـي أوسـع مـن حركـة النجـوم، وحركـة ويبحث علم الفلك في حركة النجوم في مداراتها وحركة 

ً والسدم، وأخيرا الحشود – أي العناقيد النجمية –كواكب تابعة للنجوم، والأقمار التابعة للكواكب، ثم الحشود النجمية  ُ

 . وهو يعتمد على علم الفيزياء)3( قوى الجذب والتوازن علىوهذه الحركة تعتمد .المجرية

الـذي يهـتم بدراسـة الكـون بـشكل عـام، أصـل مادتـه، ونـشأته وتطـوره وخصائـصه هـو العلـم : علم الكون

 .)4(ً من العلوم التي تعتمد على قوانين الفيزياء اعتمادا كاملاًو، وه...ومحتوياته

فالملاحظ أن علم الكون علم أشمل وأوسع من علم الفلك، فعلم الفلك يتداخل مع علـم الكـون، وقـد وجـدت أن 

 أشارت إلى موضوعات هي مما تقع ضمن علمي الفلك والكون، مستعينة بآراء أهل الاختصاص في توضيح الأحاديث الشريفة

 : وقد قسمت الحديث فيها إلى المطالب الآتية, هذه الإشارات

 .السماء: المطلب الأول

 .النجوم: المطلب الثاني

 .الكواكب: المطلب الثالث

 .الشهب: المطلب الرابع

 .نالزما: المطلب الخامس

 عز وجلّ التربة يوم السبت وخلق لـلـهخلق ا: "لقد أشارت السنة النبوية إلى أصل مادة الكون، ففي الحديث

فيها الجبال يوم الأحد وخلق الشجر يوم الاثنين وخلق المكـروه يـوم الثلاثـاء وخلـق النـور يـوم الأربعـاء وبـث فيهـا 

 .)5("...الدواب يوم الخميس

                                        
 .489-488، ص 1، جالمقدمةابن خلدون، ) 1(
 .18-19م، ص1911، روما، )ن.د(، )ط.د(، علم الفلك تاريخه عند العرب في القرون الوسطى، )فلكي(كرلونليز ) 2(
 .18م، ص2000ومم، بيروت، ، الدار العربية للعل1، ط، الكون وأسراره في آيات القرآن الكريم)فلكي (حميد النعيمي: ينظر) 3(
 .2، ص )ت.د(، دار التأليف والترجمة والنشر، جامعة الخرطوم، 2، طمبادئ الكونيات، )فلكي(محمد أحمد كعورة : ينظر) 4(
 . حديث صحيح،104 صسبق تخريجه،) 5(
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، فـمادة الكـون هـي التربـة ... يسمى اليوم بعلم الكون بأصله ومنـشأه ومكوناتـهفالهدي النبوي يرشد إلى ما

 .والجبال والشجر

 السماء : المطلب الأول

الأجــرام الــسماوية والكواكــب والنجــوم تعـد الــسماء موضــوع علمــي الكــون والفلــك والقــائمين عــلى دراســة 

 .، وفيما يلي بيان لأصلها ونشأتها ونهايتها..والمجرات

 . خلق السماء:أولاً

يـا أبـا ":  أخـذ بيـده فقـالأشارت السنة النبوية إلى عظم خلق السماوات، وفي حديث أبي هريرة أن النبي 

 . )1( .." خلق السماوات والأرضين وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش يوم السابعلـلـهإن ا! هريرة

الآفاق للوقوف على ماهيـة الـسماء بدوره  تعالى، ويفتح لـلـه مخلوقات امن إلى أن السماوات يرشد النبي 

 لاكتشاف ما بـين ةفيها دعو) ما بينهما(، ولفظة السماء وجدت من خلال عملية الخلققرر حقيقة علمية أن يوأصلها، و

 .، وقد كشف العلم عن بعض ما تحتويه هذه السماوات من كواكب ونجوم وأجرام سماويةء والأرضالسما

 د السماء تعدً:ثانيا

 عندما جاءه الأعرابي يستحلفه ببعض المظاهر الطبيعية بأنه مرسلٌ مـن  تعدد السماوات قوله إلىفي إشارة 

من خلق السماوات السبع والأرضين السبع وأجـرى بيـنهن : نعم، قال: فنشدتك بذلك أهو أرسلك؟ قال "... :لـلـهعندا

 .)2("...لـلـها: الرزق؟ قال

وات سبع، وهذه الإشارة تفتح الباب أمام العلماء والباحثين للتعرف عـلى المقـصود  سماوفي الحديث إشارة إلى

أن إلى ، فمـنهم مـن ذهـب ...وات السبع، وقد حاول عدد من العلماء التعرف على ماهية السماء الثانية والثالثـةبالسما

الغـلاف الجـوي : وات الـسبع هـيوات السبع هي الكواكب السبع السيارة المعروفة، ومنهم من ذهـب أن الـسماالسما

فالوارد في الـنص . واتوالشهب والنيازك والقمر والكواكب السيارة والمذنبات والشمس، وهذا كله مخالف لمفهوم السما

َألم تروا كيَف خلق ا: القرآني َ ََ َ ْ ْ َ َ ْ ً سبع سماوات طباقالـلـهَ َ ِْ ٍ َ َ َ ََ)3( على نسق واحدًابعضً وطباقا أي يعلو بعضها )4(. 

ًجعلت السنة النبوية من الفضاء الكوني أو السماء كتابا مفتوحا للدراسة والنظـر والتأمـل لفهـم حقيقـة هـذا  ً

 تعالى، لقد وصل الأمر في بعض التوجيهات النبويـة إلى حـد تهديـد لـلـه وحدانية ا على دلائلعرفة ما فيه منالكون ولم

 - عنهـالـلــه رضي ا–دخلت أنا وعبيد بـن عمـير عـلى عائـشة : ل نظره، ففي الحديث عن عطاء قالمَعُْمن لم يتفكر وي

                                        
 .حديث صحيح، واللفظ للنسائي، 104، صتخريجه سبق) 1(
 .ث صحيح حدي، واللفظ للدارمي،34، صسبق تخريجه) 2(
 .15الآية سورة نوح، ) 3(
 .29-28م، ص1997، دار الحرف العربي، بيروت، 1 ط أسرار الكون في القرآن،داود السعدي،: ينظر) 4(
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: ، قـال لـلــهأخبرينـا بأعجـب شيء رأيتـه مـن رسـول ا: ، قـال ابـن عمـير...قد آن لك أن تزورنـا: لـلـهفقالت لعبيد ا

ُ لأحـب قربـك، ِّ إنيلـلــهوا:  يا عائشة ذريني أتعبـد الليلـة لـربي، قلـت:ٌلما كان ليلة من الليالي قال: ّفسكتت، ثم قالت ُّ

ّفقام فتطهر، ثم قام يصلي، قالت: ّوأحب ما سرك، قالت ّ ثم بكى، فلم يزل يـبكي : قالت. ُفلم يزل يبكي حتى بلّ حجره: ّ

يـا رسـول : ٌثم بكى فلم يزل يبكي حتى بلّ الأرض، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي، قـال: حتى بلّ لحيته، قالت

ٌأفلا أكون عبداً شكوراً، لقد نزلت علي الليلة آيـة، ويـل : فر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قاللم تبكي وقد غ! لـلـها ّ

ِإنَّ في خلق السماوات والأرض واختلافَ الليـل والنهـارِ لآيـات لأولي الألبـاب: لمن قرأها ولم يتفكر فيها، قوله تعالى َ ْ َّْ َّ ِْ ْ َ َ َ ْ َ َُ ٍَ ِ َِ َِّ ِ ِ ْ َِ َ ِ ِ *

ُالذين يذكُر ْ َ َ ِ ِ قياما وقعودا وعلى جنوبِهِم ويتفكَّرونَ في خلـق الـسماوات والأرض ربنـا مـا خلقـتَ هـذا بـاطلاً لـلـهونَ اَّ َِ َّ ِ َ َْ ًْ َ ْ َ ََ ََ ُ ُ ًَ َُ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ َ َّ َِ َُ َ َ ُ

َّسبحانكَ فقنا عذاب النارِ ََ َ َ ِ َ َ َ ْ ُ)1(.)2( 

الـسماوات والأرض والظـواهر ًفهذا الحديث يفتح الباب واسعا أمام العلماء ويحثهم للنظر والبحـث في خلـق 

الكونية المتمثلة بالليل والنهار وغيرها من الظواهر وفهمها لتكون مـدخلاً إلى إدراك عظمـة الخـالق وسـبيلاً إلى دخـول 

 .الجنة وتجنب النار

 ارتباط السماء بعلامات قيام الساعة: ًثالثا

ماوات يـوم القيامـة ثـم يأخـذهن بيـده ّ عز وجل السلـلـهيطوي ا: "وفي إشارة إلى نهاية السماوات قوله 

 .)3(..."؟أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون: اليمنى ثم يقول

قـرب قيـام لوات بداية لخلل في الكون الذي يؤدي إلى فوضى كونيـة هائلـة نتيجـة فالحديث جعل طي السما

ًالساعة، فالحديث يفتح بابا واسعا أمام العلماء للوقوف على هـذه الحقيقـ ة، وقـد حـاول العلـماء الوقـوف عـلى هـذه ً

 بعـض أو لـف بعـضه إلى بعـضها  بعضهضم: " أيً طياطوى الشيء: فهي في اللغة) طي(الحقيقة من خلال تفسير لفظة 

: قال تعـالى، وطي السماء هنا كما يراه جماعة من العلماء أنه لف السماوات كما يلف الصحيفة المكتوبة، )4("فوق بعض

ِيوم نطوي ْ َ َ ْ ِ السماء كَطي السجلِّ للكتبَ ُ ُ ْ ِ ِ ِّ َِّّ َ َ)5( وهذا ما زال ضمن إمكانيات البحث والمشاهدة والتجربة. 

                                        
 .191-190، الآية  سورة آل عمران)1(
 .، إسناده صحيح13، صسبق تخريجه) 2(
 .، حديث صحيح103، صتخريجه سبق) 3(
 .572، ص 2 جالوسيط، المعجم إبراهيم مصطفى وآخرون،) 4(
 .104من الآية سورة الأنبياء،  )5(
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 النجوم: المطلب الثاني

  ووظيفتهمفهوم النجم: أولاً

تجمـع هائـل مـن الغـازات معظمهـا مـن غـازي : "تعد النجوم إحدى مكونـات الـسماء، والـنجم عبـارة عـن

  .)1("الهيدروجين والهيليوم

 مُطـر النـاس عـلى عهـد النبـي :  قال- عنهمالـلـه رضي ا–وفي  إشارة إلى مواقع النجوم، ما رواه ابن عباس 

لقد صدق نوء كذا وكـذا، : ، وقال بعضهملـلـههذه رحمة ا: أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر، قالوا: "فقال النبي 

ِفلا أقسم بمواقع ا: ةـفنزلت هذه الآي: قال ُِ َِ َ ِ ْ ُ َ ُلنجومَ ُّ* .. . حتى بلغَُوتجَعلونَ رِزقكمُ أنَّكمُ تكُذَبون ْ ِّْ َ َ ْ ُ َ ْ َ)2( ")3(. 

 سبحانه وتعـالى والحـث عـلى دراسـتها، وتحديـد لـلـهفالحديث يشير إلى عظم مواقع النجوم التي أقسم بها ا

وجـود صـلة لهـا بعمليـة نـزول مواقعها والاستفادة منها، ودراسة المسافات الشاسعة الفاصلة بينها، وكـذلك البحـث في 

 .المطر

َولقَد زينا السماء الدنيا بمصابيح:  قتادة قوله تعالىّفسروقد  ِ َ َ ِ َ ْ ُّ َْ َّ َّ َّ ََ َ) 4(جعلهـا : ٍخلـق هـذه النجـوم لـثلاث: " قـال

م خطأ وأضاع نـصيبه وتكلـف مـا لا علـأًزينة للسماء، ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها بغير ذلك 

 .)5("له

ــوي ــي بخــير ": وفي الحــديث النب ــزال أمت ــالألا ت ــشبيك : و ق ــى ت ــؤخروا المغــرب حت ــا لم ي ّعــلى الفطــرة م

 ).حديث صحيح لغيره()6("النجوم

                                        
 .25م، ص1984، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، )ط.د (ارتحال إلى أعماق الكون،، )فلكي(فايز فوق العادة ) 1(
، دار إحياء الـتراث 10، ج2ط ،)التفسير الكبير(مفاتح الغيب الفخر الرازي، ". هي مواضعها في السماء في بروجها ومنازلها: " مواقع النجوم*

 .426م، ص 1997العربي، بيروت، 
 .82-75، الآية الواقعة سورة) 2(
 .، والشاهد من حديث مسلم، حديث صحيح116سبق تخريجه، ص) 3(
 .5، من الآية الملك سورة) 4(
 .578، ص  صحيح البخاريالبخاري،) 5(
 ابن عمر حدثنا يزيـد بـن لـلـهحدثنا عبيد ا: ، قال71، ص418قت المغرب، برقم ، كتاب الصلاة، باب في و أخرجه أبو داود: التخريج-أ) 6(

. وذكـر الحـديث.. ًقدم علينا أبو أيـوب غازيـا:  قال لـلـهزريع حدثنا محمد بن إسحاق حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد ا
 كتاب الصلاة، باب وقت صلاة المغرب، رجه ابن ماجة،وأخ.  من طريق محمد بن إسحاق بمثله555، ص38، ج23582، برقم وأخرجه أحمد

بـن إبـراهيم، عـن قتـادة عـن ] عمر[ّأنبأنا عباد بن العوام عن : حدثنا محمد بن يحيى حدثني إبراهيم بن موسى: ، قال98، ص689برقم 
بن العوام عن معمر وعمر بـن عباد : ، قال191، ص1 جوأخرجه الحاكم،. الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب، بمثله

 .إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأخنف عن العباس، بمثله
، لكـن جـاء طريـق )1403، صالتهـذيب تقريـب(حديث صحيح لغيره، فيه محمد بن إسـحاق صـدوق يـدلس :  الحكم على الحديث-ب

، 1، جصـحيح سـنن ابـن داودالألبـاني، (يث صـحيح الحاكم قوته قال الذهبي صحيح له شاهد، وطريق ابن ماجة قوته، قال الألبـاني حـد
 ).84ص
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وصـلة ذلـك بتحديـد موعـد صـلاة ) تـشبيك النجـوم(فهم لفظـة لفالحديث يفتح أمام العلماء آفاق البحث، 

 .)1("فيختلط بعضها ببعض من الكثرة اـأن يظهر الكثير منههو : واشتباك النجوم: "المغرب، قال السندي

 .ارتباط النجوم بعلامات قيام الساعة: ًثانيا

صلينا المغرب : ن مرحلة موت النجوم وربطها بقيام الساعة، فعن أبي بردة عن أبيه قالعالهدي النبوي كشف 

رأسه إلى السماء، وكـان كثـيراً مـما يرفـع  فرفع: قال!.. لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء: ، ثم قلنا لـلـهمع رسول ا

 لأصـحابي، فـإذا ذهبـت ةٌنََجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمّ للسماء فإذا ذهبت النةٌنَمََالنجوم أ: "رأسه إلى السماء فقال

 ).حديث صحيح ()2(.." أصحابي ما يوعدونتىأ

أن النجوم ما دامت باقيـة : ومعنى الحديث: "هدي للوقوف على حقيقة مصير النجوم، قال النوويفالحديث ي

 .)3(" السماء فانفطرت وانشقت وذهبتتْنَفالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وه

 فهـي ،الجاذبيـةبعـض بقـوى مـع ّوقد بين العلماء المعاصرون أن النجوم هي أجرام سـماوية مرتبطـة بعـضها 

 فـإذا انفرطـت هـذه السلـسلة ،..يدور في فلكهـا مـن كواكـب وأقـمارعلى كل ما ًأيضا  وهذه القوى تسيطر ،كالسلسلة

 .)4(بانهيار النجوم انهار النظام الكوني معها

َفـإذ: ًفالسنة النبوية أشارت إلى تقدير هذه الحقيقة وربطها بنهاية الكـون ومـصيره، مـصداقا لقولـه تعـالى ِ ا َ

ْالنجوم طمست َ ُِ ُ ُ ُّ*)5(. 

 مفهوم الشمس 

ًتعد الشمس نجما وسطا بين نجوم الكون، وتبعد عنا حوالي  ي كـرة هائلـة تبلـغ ـر، وهــ مليون كيلـو متـ150ً

 .)6( ألف مرة قدر كتلة الأرض333كتلتها 

                                        
 .380، ص1، جالزجاجة مصباحالسندي، ) 1(

حدثنا أبـو بكـر بـن أبي : ، قال647، ص2531، برقم ... أمان لأصحابه كتاب فضائل الصحابة، باب بيان أن بقاء النبي أخرجه مسلم، )2(
ّكلهم عن حسين بن علي الجعفي عن مجمع بن علي عن سعيد بن أبي بردة عـن  بن عمر بن أبان لـلـهشيبة وإسحاق عن إبراهيم وعبد ا ُّ

 . من طريق سعيد بن أبي بردة بمثله335، ص32، ج19566 برقم أحمد، وأخرجه، ...، وذكر الحديثأبيه 
 .1819، صالمنهاجالنووي، ) 3(
 .162-161، ص2 ج الإعجاز العلمي في السنة النبوية،النجار،: ينظر) 4(
 .459، ص4 ج تفسير القرآن العظيم،ابن كثير،. ذهب ضوؤها: مست ط *
 .8، الآية المرسلات سورة) 5(
 .77، ص مبادئ الكونياتكعوره، ) 6(
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 الظـل  نهـى أن يقعـد بـينأن النبـي ": وأشارت السنة النبوية إلى خصائص ضوء الـشمس، ففـي الحـديث

 عن الجلـوس عـلى  فالحديث يرشد إلى الوقوف على السبب الذي من أجله نهى النبي )إسناده حسن(.)1("والشمس

ر أشعة حمراء تعمل على تسخين الأعضاء، وأشعة فوق البنفـسجية التـي دِصُْتلك الهيئة، واكتشف العلماء أن الشمس ت

ل والشمس، يـؤدي ذلـك إلى تـشويش الـدورة الدمويـة واضـطراب يحمر الجلد منها، فإذا جلس أو نام الإنسان بين الظ

 .)2("وظائف الأعضاء

 حركة الشمس: أولاَ

 تعالى، وجاء العلم الحديث ليقرر ذلك، فـورد حـديث عـن لـلـه حقيقة أن الكون ساجد  لـلـهقرر رسول ا

: بي ذر حـين غربـت الـشمس قال لأأن النبي  ": تعالى وأنها تسجد تحت العرش، ففي الحديثلـلـهسجود الشمس 

فإنها تـذهب حتـى تـسجد تحـت العـرش فتـستأذن فيـؤذن لهـا، :  ورسوله أعلم، قاللـلـها: أتدري أين تذهب؟ قلت

ارجعي من حيث جئت فتطلع مـن مغربهـا، فـذلك : ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها يقال لها

مس تجَري لمس: قوله تعالى ْوالشَّ ُ ُ ِْ ِ ْ ِتقر لها ذلك تقَدير العزيز العليمَ ِ ِ َِ َْ ْ ْ َّ َِ ِ ُ ٍَّ َ َ َ)3(" ) 4( . 

 وا أن لهـا، فقد درس العلماء حركة الـشمس فوجـود)تجري(فالحديث يرشد بأن هنالك حركة للشمس بدلالة 

 لـلــهن قبل ا لها، وتستمر هذه الحركة وما ينتج عنها من تعاقب الليل والنهار إلى مدة مقررة لها مًاقدرُحركة مدارية م

 .تعالى

 بعض الظواهر المرتبطة بحركة الشمس : ًاثاني

 : ًوتبعا لحركة الشمس تنتج بعض الظواهر، منها

 . مواقيت الصلاة-أ

إن أوقات الصلاة ترتبط بظواهر طبيعية فلكية، فزوال الـشمس وغروبهـا وشروقهـا واحتفـاء الـشفق المـسائي 

كثيرة، منها ارتباطها بتحديد أوقات  دـها فوائـ تعالى رحمة للناس، وللـلـه اوولادة الشفق الصباحي، ظواهر فلكية جعلها

 .)5(الصلاة

                                        
حدثنا أبو بكر بـن أبي شـيبة : ، قال533، ص3722، كتاب الأدب، باب الجلوس بين الظل والشمس، برقم أخرجه ابن ماجة: التخريج -أ) 1(

 . ب عن أبي المنيب عن أبي بريدة عن أبيه وذكر الحديثحدثنا زيد بن الحبا
ابن  (لـلـهوفيه عبيد الـلـه ابن عبدا. 163-162إسناده حسن، فيه زيد بن الحباب صدوق، تقريب التهذيب، ص:  الحكم على الحديث-ب

 العـتكي المـروزي مختلـف لـلــهعبدا بـن لـلـهإسناد حسن أبو المنيب اسمه عبيد ا: قال البوصيري). 313، تقريب(صدوق يخطي ) المنيب
 .305، ص2 ج، صحيح سنن ابن ماجة،وقد صححه الشيخ الألباني). 213، ص4، جالزجاجة مصباحالسندي، . (فيه

  http//:www.ishraqa.com:  على شبكة الانترنت،)1(الآداب النبوية في النوم وأثرها في صحة الفرد والمجتمع محمد نزار الدقر، ) 2(
 .38، الآية يسسورة ) 3(
 .، حديث صحيح17، صتخريجه سبق )4(
 .124م، ص1999، )ن.د(، .)ط.د(، تطبيقات علم الفلك في الشريعة الإسلاميةعوني الخصاونة، : ينظر) 5(
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، والأساس في تحديد صلاة المغـرب ...وتعد صلاة المغرب أول صلاة في اليوم الشرعي ثم صلاة العشاء ثم الفجر 

 .)1(لظهر والعصر هو ظل الأشياءعند غروب الشمس، وتحديد صلاة العشاء عند غياب الشفق، وتحديد مواقيت صلاتي ا

 أتاه سائل  لـلـه أن رسول ا إلى مواقيت الصلاة، ففي تحديد وقت صلاة المغرب، لـلـهوقد أشار رسول ا

ًيسأله عن مواقيت الصلاة؟ فلم يرد عليه شيئا حـديث (.)2 (.."ثم أمره فأقـام بـالمغرب حـين وقعـت الـشمس: ...  قال،ّ

 ).صحيح

، وراقـب العلـماء الـشمس لتحديـد وقـت )3(ان وقت المغرب وذلك عند غروب الشمس إلى بييهدي النبي 

ًالمغرب، الذي يبدأ مع غروب الشمس، وذلك باختفاء الحافة العليا للشمس تماما تحت الأفق، وينتهـي الوقـت باختفـاء 

 .)4(الشفق الأحمر

ث إلى وقـت صـلاة يفيشير الحد. )5 (..." يصلي الظهر إذا زالت الشمسكان "وفي تحديد وقت صلاة الظهر، 

 .)6("ر الظل الذي يكون عند الزوالـثله غيـأن يصير ظل الشيء م" وذلك عند زوال الشمس ووقته ،الظهر

ًوعليه فالأحاديث التي حددت أوقات الصلاة تفتح الباب واسعـا لعلمـاء الفلك للقيام بدراسات علمية تتعلق 

 .ديد مواقيت الصلاة، التي عماد الدين عند المسلمينبحركة الشمس وصلتها بحركة الأرض وبتح

  كسوف الشمس-ب 

دي النبـوي إشـارة إلى ذلـك، ففـي لـلــهتعد ظاهرة كسوف الـشمس أبـرز الظـواهر التـي تعـتري الـشمس، و

 .)7("...لـلـهإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس، ولكنهما آيتان من آيات ا" : الحديث النبوي قوله 

ًفالحديث يوجه إلى فهم ظاهرة كسوف الشمس في مـسارها الـصحيح بعيـدا عـن الخرافـات والأوهـام، فهـي 

ًتحدث عندما يقع ظل القمر بين الأرض والشمس، وتكون مراكـز هـذه الأجـرام عـلى خـط مـستقيم تقريبـا، وتحجـب 

                                        
 .209، ص أساسيات علم الفلك والتقاويمالطائي،: ينظر) 1(
 بـن لـلــهحدثنا محمد بن عبـد ا: ، قال148، ص614مس، برقم ، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب أوقات الصلاة الخأخرجه مسلم) 2(

، كتـاب الـصلاة، بـاب في وأخرجه أبـو داود... ، وذكر الحديثنمير حدثنا أبي حدثنا بدر بن عثمان حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه 
، بـاب لـلــه كتاب أبواب صلاة عـن رسـول ا،وأخرجه الترمذي. ، من طريق نافع بن جبير عن ابن عباس بنحوه68، ص393المواقيت، برقم 

، 516، كتاب المواقيـت، بـاب أول وقـت المغـرب، بـرقم وأخرجه النسائي.  من طريق أبي صالح عن أبي هريرة بنحوه42، ص151منه، برقم 
بـن عبـاس ، من طريق نافع بـن جبـير عـن ا202، ص5، ج3081، برقم وأخرجه أحمد.  من طريق سليمان بن بريدة عن أبيه بنحوه93ص

 . من طريق عبد الرحمن عن أبي هريرة بنحوه154، ص1254، برقم وأخرجه الدارمي. بنحوه
 .551، ص المنهاجالنووي، : ينظر) 3(
 .209 ص مرجع سابق،الطائي، : ينظر) 4(
 .، حديث صحيح126،ص سبق تخريجه) 5(
 .550، ص المنهاجالنووي، ) 6(
 .، حديث صحيح12، ص تخريجه سبق) 7(
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طي قـرص القمـر قـرص الـشمس كلـه، ًالشمس خلف القمر كليا عندما تكون المسافة بين الأرض والقمر مناسبة لكي يغ

ًكسوفا كليا(ويسمى  ًكسوفا جزئيا(، وفي حالة احتجاب جزء من قرص الشمس خلف القمر، فعندئذ يسمى )ً ً()1(. 

  ارتباط الشمس بعلامات قيام الساعة-ج 

 . طلوع الشمس من مغربها- 1

ًغت عشرا، ومن أهـم هـذه العلامـات أخبرت الأحاديث النبوية عن نهاية الكون، ووضعت لنهايته علامات كبرى بل

 في غرفة ونحن أسفل منه فاطلع كان النبي : طلوع الشمس من مغربها، كما ورد في الحديث، فعن حذيفة ابن أسيد قال

، ...خسف بالمشرق وخسف بالمغرب: إن الساعة لا تكون حتى يكون عشر آيات: الساعة، قال: ما تذاكرون؟ قلنا: إلينا فقال

 .)2(" من مغربهاوطلوع الشمس

 خـلال الدراسـات قال به العلماءفالحديث يرشد إلى ظاهرة كونية مغايرة للسنن والقوانين الطبيعية؛ وهذا ما 

 .)3(وسرعة دورانهاالأرض والأبحاث العلمية لحركة 

 : التكوير- 2

ّمكـوران يـوم الشمس والقمـر ": ويشير الحديث إلى أن هنالك نهاية للشمس بتكويرها، ففي الحديث النبوي

ُاللـف ، :  أن تكوير الشمس علامـة مـن علامـات الـساعة والتكـوير لغـة لـلـهفقد ذكر رسول ا. )4("القيامة وكـورت "ّ

 .)5("كورت اضمحلت وذهبتو ...جمع ضوءها ولف كما تلف العمامة: الشمس

مس الناتجـة عـن  الطاقـة المـشعة مـن الـشاكتشف العلماء أنفالحديث يشير إلى دراسة هذه الظاهرة، وقد 

اندماج نوى ذرات الهيدروجين لإنتاج الهيليوم في باطن الشمس، يتوقع أن تستمر لبعض آلاف من الملايـين مـن الـسنين 

تنــتج طاقــة، ويتوقــع العلــماء أن الــشمس في المــستقبل ســوف تقــترب مــن مرحلــة الــشيخوخة، عنــدما يوشــك عنــصر 

ًيز الهيليوم في قلبها، وبالتالي وقوف التفاعلات النووية في الشمس مؤقتـا ، مما يؤدي إلى زيادة تركدالأيدروجين على النفا

أي الانكماش المؤقت، وبعد ذلك تختل كثافة الغازات ويؤدي إلى فقدان توازنها، ولإعادة توازنها ينتفخ الجـزء الخـارجي 

لمنتظمة لا تستطيع إسناد نفـسها لها، يقابله تقلص للب الداخلي لها فيضعف القوى الداخلية للب، والقشرة الخارجية ا

                                        
م، 1986، دار الفكـر، دمـشق، 1 طالجغرافيـا الفلكيـة والطـرق العمليـة في مراقبـة الأجـرام الـسماوية،، )فلـكي(أمين طربـوش : ظرين) 1(

 .324-323ص
 .، حديث صحيح106، صسبق تخريجه) 2(
 .65، ص2، جالإعجاز العملي في السنة النبويةالنجار، : ينظر) 3(
 .، حديث صحيح35، صتخريجه سبق) 4(
 .156، ص5، جلسان العربنظور، ابن م) 5(
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ًعلى شيء فتنهار الشمس وتبدل في عملية التكوير، وبسبب جذب أجزاء الشمس بعضها مما يجعلهـا تـنكمش انكماشـا 

ًمفاجئا وسريعا ً)1(. 

فالملاحظ أن هذه الحقيقة فيها تردد بين العلماء، فليس هنالك أدلة قاطعة على هذا الرأي بل توقعات مبنيـة 

 .اجحعلى ظن ر

 الكواكب : المطلب الثالث

أجرام شبه كروية مختلفة الأحجـام تـدور : "فها المختصون بأنهاّلكواكب، وقد عرإلى االهدي النبوي إشارات في 

 .)2 ()"أهليلجية(حول الشمس على أبعاد خاصة وفي مدارات شبه مستديرة 

 بعض الحقائق المتصلة بالكواكب: الفرع الأول

أول زمرة تدخل الجنة على ": في الحديث قوله إلى بعض الحقائق المتصلة بالكواكب، فأشار الهدي النبوي  

 )حديث صحيح( .)3 (.."صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد

 تدتمن أيـن اسـفالحديث يرشد إلى أن الكواكب تلمـع وتـشع بـالحرارة، والمعـروف أنهـا أجـسام بـاردة، فمـ

 أن الكواكب تستمد نورها وحرارتها من الشمس فكلما كـان الكوكـب أقـرب إلى الـشمس كانـت ءعلماالثبت أالحرارة؟ 

 .)4(ه أكبرئحرارته وشدة سطوع ضو

كالجمعـة، وتكـون  لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر، ويكون الـشهر": وفي قوله

 ).إسناده صحيح( .)5("*ن اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق السعفةالجمعة كاليوم، ويكو

فالحديث فيه إشارة إلى أمر سيحدث في المستقبل وهو تقارب الزمان، والمعلوم أن الزمان مرتبط بحركة الكواكب 

 .فكيف ستكون سرعة هذه الحركة التي سوف يتقارب الزمان على إثرها

                                        
 .127-123، صالشمس قصتها من البداية إلى النهايةجورج جامو، : ينظر) 1(
 .71 صمبادئ الكونيات،كعورة، ) 2(
حدثنا أبو اليمان أخبرنا شـعيب : ، قال586، ص3246، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة أنها مخلوقة، برقم أخرجه البخاري )3(

، كتاب صفة الجنة، باب ما جـاء في صـفة نـساء أهـل الجنـة،  وأخرجه الترمذي..أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وذكر الحديثحدثنا 
، عـن 633، ص4333، كتاب الزهد، باب صفة الجنة، بـرقم وأخرجه ابن ماجة، من طريق عطية عن أبي سعيد بنحوه، 575، ص2535برقم 

 . من طريق أبو صالح عن أبي هريرة بنحوه83-82، ص12، ج7165، برقم وأخرجه أحمدنحوه، طريق أبي زرعة عن أبي هريرة ب
 .105م، ص2002، دار القلم العربي، سوريا، 1، ط، العلوم الفلكية في القرآن الكريمإبراهيم حلمي الغوري: ينظر) 4(
 .778، ص8، جالنهاية في غريب الحديثابن الأثير، . أغصان النخيل: السعفة *

 ،.. ، وذكر الحديثحدثنا هاشم حدثنا زهير حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة : ، قال550، ص16، ج10943 برقم أخرجه أحمد،) 5(
، كتاب الزهد عـن رسـول الـلــه، بـاب مـا جـاء في وأخرجه الترمذي.  من طريق سهيل بمثله257، ص15، ج6843 برقم وأخرجه ابن حبان،

 . من طريق سعد بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك بمثله534-533، ص2332برقم تقارب الزمان وقصر الأمل، 
، قـال )272، ص2 جصـحيح سـنن الترمـذي،(إسناده حسن فيه سهيل بن أبي صالح، وقد صححه الشيخ الألباني، :  الحكم على الحديث–ب

 .إسناده صحيح على شرط مسلم: الشيخ شعيب



 101

 .القمر: الفرع الثاني

الـصيام : ً السنة النبوية، بوصـفه مرتبطـا بعـدد مـن الـشعائر أهمهـاا الكواكب التي اهتمت بهمنقمر يعد ال

 .والحج وغيرهما

 :تعريف القمر ومنازله

 .)1("تابع للأرض يدور حولها في مدار إهليجي دورة كاملة كل شهر: "عرف المختصون القمر بأنه 

صـوموا لرؤيتـه ":  لـلــهة هلال شهر رمـضان، قـال رسـول اوفي الهدي النبوي إشارة إلى ارتباط الصوم برؤي

 .)2("بي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثينُوأفطروا لرؤيته فإن غ

ى عليها من الأرض، لارتباط ذلك بركن هـام مـن أركـان رَُفالحديث يشير إلى تتبع حركة القمر والمظاهر التي ي

ًوبنـاء عـلى هـذه المراقبـة اكتـشف العلـماء أطـوار القمـر ومنازلـه،  رمضان وتحديد بدايته ونهايتـه،  صيامالإسلام وهو

ً له تقويما خاصا بهوادّوحد ً. 

وإن فـضل العـالم عـلى العابـد ".. :  فضل العالم على العابد بربطه بالبدر، حيث قـال لـلـهّلقد ميز رسول ا

 أطوار القمر وهو البدر، يكون فيه القمر لى طور منإفالحديث يشير . )3("...كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب

 ً.مكتملاً ويشع نورا

ّ أن لكل بلد رؤية بالنسبة لثبوت شهر رمضان، فعن كريـب؛ أن أم الفـضل بنـت إشارة إلى السنة النبوية فيو

ّفقدمت الشام فقـضيت حاجتهـا واسـتهلَّ عـلي رمـضان وأنـا بالـشام، فرأيـت : "الحارث بعثته إلى معاوية بالشام قال

متـى رأيـتم :  بن عباس، ثم ذكر الهلال، فقاللـلـهلني عبد اأالهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فس

ّلكنـا : نعم، ورآه النـاس، وصـاموا وصـام معاويـة، فقـال: أنت رأيته؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة، فقال: الهلال؟ فقلت

لا : أولا تكتفـي برؤيـة معاويـة وصـيامه؟ فقـال: فقلـت. لاثين أو نـراهمل ث ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى تكرأيناه

 ).حديث صحيح (.)")4 لـلـههكذا أمرنا رسول ا

                                        
 .163، صقاويمأساسيات علم الفلك والتالطائي، ) 1(

حـدثنا آدم حـدثنا شـعبة : ، قـال332، ص1909، بـرقم .."إذا رأيتم الهـلال  : "، كتاب الصوم، باب قول النبي أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 2(

، 1080برقم ، .."إذا رأيتم الهلال: " كتاب الصوم، باب قول النبي أخرجه مسلم،، ..حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبو هريرة، وذكر الحديث
، كتاب الصيام، باب ما جـاء في صـوموا لرؤيتـه، أخرجه ابن ماجة. ، كلاهما من طريق شعبة بمثله224، ص1721، برقم وأخرجه الدارمي، 258ص

 كتـاب أخرجـه الترمـذي،.  كلاهما من طريق سالم بن عبد الـلـه بن عمـر بنحـوه402، ص10، ج6323، برقم وأخرجه أحمد. 237، ص1654برقم 
، كتاب الـصيام، وأخرجه النسائي.  من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة بنحوه175-174، ص684وم، باب ما جاء لا تتقدموا الشهر بصوم، برقم الص

 . من طريق حسين بن الحرث الجدلي من طريق عبد الرحمن بن زيد الخطاب بنحوه357، ص2113، برقم ..باب قبول شهادة الرجل الواحد
 .، حديث صحيح29، صسبق تخريجه) 3(
حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيـوب وقتيبـة : ، قال260، ص187 كتاب الصيام، باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، برقم أخرجه مسلم،) 4(

، عـن كريـب؛ )وهـو ابـن أبي حرملـة(حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمـد : أخبرنا وقال الآخرون: قال يحيى بن يحيى(ُوابن حجر 
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 .ن الجغرافي، وهذا ما أثبته الفلكيوًفالحديث يرشد أن رؤية الهلال قد تختلف تبعا للموقع

 بعض الظواهر المرتبطة بالقمر 

 خسوف القمر: أولاً

  لمـوت أحـد مـن النـاس*إن الـشمس والقمـر لا ينكـسفان: " الظاهرة، حيث قـال  إلى هذهأشار الحديث 

 .)1(" فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوالـلـهولكنهما آيتان من آيات ا

فيشير الحديث إلى دراسة لهذه الظـاهرة بوصـفها ظـاهرة خاضـعة لقـوانين طبيعيـة، واكتـشف العلـماء أنهـا 

ًمر، وذلك عندما يكون القمر بدرا فتحجب أشعة الشمس عنه فينخسف كليا تحدث عندما تقع الأرض بين الشمس والق ً

 .)2(ًعندما يقع القمر في منطقة الظل التام، وينخسف جزئيا عندما يقع القمر في منطقة شبه الظل

سوف،  أن نصلي صـلاة الكـ لـلـه تعالى في إحداث هذه الظاهرة، أمرنا رسول الـلـهًوإجلالاً وتعظيما لقدرة ا

وبيان ما يمكـن أن ينتفـع بـه الإنـسان  ا،ـأمام العلماء لدراسة الظاهرة والتعرف على خصائصها وآثارههذا يفتح الباب و

 .منها

 .انشقاق القمر: ًثانيا

 فعن أنس بن مالك ،بها رسولنا محمد   لـلـهايد و إحدى المعجزات الإلهية التي أإن انشقاق القمر شقين ه

 لـلـهل اأن أهل مكة سألوا رسو فالحـديث يرشـد . )حديث صحيح( .)3("انشقاق القمر مرتين  أن يريهم آية فأراهم

جعلت هذه الظـاهرة علامـة مـن علامـات اقـتراب يفتح المجال أمام العلماء لإثبات ذلك، و و،*إلى حادثة انشقاق القمر

                                                                                                                      
، وأخرجه الترمذي. 340-339، ص2332، كتاب الصوم، باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة، برقم أخرجه أبو داود. ديثوذكر الح

، كتـاب الـصيام، بـاب اخـتلاف أهـل الآفـاق في وأخرجه النسائي. 177-176، ص693كتاب الصوم، باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم، برقم 
 . أربعتهم من طريق إسماعيل بن جعفر بنحوه10، ص5، ج2789، برقم وأخرجه أحمد 356، ص 2108الرؤية، برقم 

 .إن لفظة الكسوف تطلق على الشمس والقمر *
 .، حديث صحيح12، صسبق تخريجه) 1(
 .104-103، صمرجع سابقالطائي، : ينظر) 2(
دثنا شـيبان حـدثنا قتـادة حـدثنا أنـس، وذكـر حدثنا يونس بـن محمـد حـ: ، قال398، ص2، ج3303، برقم أخرجه أحمد. متفق عليه) 3(

، كتاب صـفة وأخرجه مسلم. 658، ص637، برقم .. آية كتاب المناقب، باب سؤال المشركين أن يريهم النبي وأخرجه البخاري،. الحديث
 .، كلاهما من طريق قتادة بنحوه812، ص2802القيامة والجنة والنار، باب انشقاق القمر، برقم 

إن الأرض سـوف تزيـد في المـستقبل معـدل : ً من عارض حادثة انشقاق القمر علميا، كالأسـتاذ جـمال الفنـدي، حيـث قـالومن العلماء *
دورانها حول محورها بحيث يقترب القمر منها بشكل ظاهر؛ ولأن القمر يواجـه الأرض بنـصفه وإن معـدل دورانـه حـول محـوره سـوف 

جمال الفندي، : ينظر.  على النصف المواجه للقمر ويزيد الاقتراب بحيث ينشق القمرتتساوى مع الأرض، فإن جاذبية الأرض سوف تتسلط
وفي رأيي أن لا تعارض بين القولين، فيمكن أن يحدث . 48-47م، ص 1991، دار الشرق الأوسط للنشر، القاهرة، 2، ج)ط.د(، والكون الإسلام

 .للقمر هذه الحادثة مرة أخرى
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ُاقتربت الساعة وانشَق القَمر: الساعة، قال تعالى َ ْ َّْ ََ َُ َّ ِ َ َ)1( .ضافة إلى ظاهرة تكوير القمر التي ما زالـت ضـمن إمكانيـة بالإ

 .البحث والتجربة

 الشهب : المطلب الرابع

 تبارك وتعالى السماء بالحرس والجنود الذين يقومون بحراستها مـن الـذين يـسترقون الـسمع مـن لـلـهحمى ا 

ْولقَد:  قال تعالىالملأ الأعلى، وجعل عقوبة من يفعل ذلك إرسال الشهب، َ َ جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنـاظرينَ ِ َِ َِّ َّ ََ َّ َ ًُ َّ َُ َ ِ ْ َ * 

ٍوحفظناها من كُلِّ شَيطان رجيم ِ ٍَّ َ ْْ ِ َ َ ِ َ ٌإلاَّ من استرق السمع فأتبعه شهاب مبِين * َ َ َُّ ٌَ َ ِ ُ َ ْ َ َ َْ َّ َْ َ ِ ِ)2( عنهما قـاللـلـه اعباس رضي فعن ابن : 

 سوق عكاظ وقد حيل بين الـشياطين وبـين خـبر الـسماء، وأرسـلت  في طائفة من أصحابه عامدين إلىانطلق النبي 

حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، : مالكم؟ فقالوا: عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا

 )حديث صحيح (.)3 (..."ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث: قالوا

قطع من الـصخر أو الحديـد "في الشهب، والمعلوم أن الشهب عبارة عن ما قوة أن هنالك إلى فالحديث يرشد 

وهـذه المعـادن في . )4(" كـم في الثانيـة50 و11نحـو الأرض بـسرعة تـتراوح بـين هـة جَِتُوالنيكل تأتي من الفضاء الكوني، م

 .الشهاب تحتم علينا استثمارها

 الزمان: المطلب الخامس

في ذلـك و  سيأتي زمان يتـسارع فيـه الوقـت، وذلـك نتيجـة تـسارع حركـة الأرض،أنهأشارت السنة النبوية إلى  

مـا  ! لـلــهقالوا يا رسول ا"... :  في وصف أيامه ومدة لبثه في الأرض قوله لـلـهحديث الدجال الذي جاء عن رسول ا

 ! لـلـهيا رسول ا: امكم، قلناًأربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأي: لبثه في الأرض؟ قال

كالغيـث اسـتدبرته : ومـا إسراعـه في الأرض؟ قـال: لا، اقدروا لـه، قـالوا: فذلك اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال

 ).حديث صحيح( .)5 (.."الريح

                                        
 .1، الآية القمر سورة) 1(
 .18-16، الآية الحجر سورة )2(
حـدثنا أبـو عوانـة عـن أبي : حدثنا مسدد قال: ، قال137، ص773، كتاب الصلاة، باب الجهر بقراءة صلاة الفجر، برقم أخرجه البخاري) 3(

. 113، ص449، كتاب الصلاة، باب الجهر بـالقراءة في الـصبح، بـرقم وأخرجه مسلم. بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وذكر الحديث
ً جميعـا مـن 129، ص4، ج2271 بـرقم وأخرجه أحمد،. 758، ص3323، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة الجن، برقم وأخرجه الترمذي

 .طريق أبو عوانه بنحوه
 .68، ص مرجع سابقكعوره، ) 4(
حدثنا أبو خثيمـة، زهـير بـن : ، قال742، ص2937، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب ذكر الدجال وصفته وما معه، برقم أخرجه مسلم)5(

حرب حدثنا الوليد بن مسلم حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر فحدثني يحيى بن جابر الطائي قاضي حمص حدثني عبد الرحمن بن 

وذكـر الحـديث ...  الدجال ذات غداة لـلـهجبير عن أبيه جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع النواس بن سمعان الكلابي، قال ذكر رسول ا
، بـرقم وأخرجـه أحمـد. 514-513، ص 224، بـاب مـا جـاء في فتنـة الـدجال، بـرقم لـلـه، كتاب الفتن عن رسول اوأخرجه الترمذي. مطولاً

، 4075، بـرقم ..، كتاب الفتن، باب فتنة الـدجالوأخرجه ابن ماجة.  كلاهما من طريق الوليد بن مسلم بنحوه175-172، ص 29، ج17629
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فق جديد ًوفي الحديث إشارة إلى قدوم سرعة كونية عالية لا ندركها ولا نتصور كنهها حاليا، فهو من باب فتح أ

 .)1(لفهم هذا الحديث ضمن إمكانيات مستجدة في الزمن القادم

أن السنة النبوية أشارت إلى عدد من فروع علما الفلك والكون، مما يدل عـلى صـلاحيتها لكـل يتبين مما سبق 

 .موافقة لمستجدات العصر وتطورهزمان ومكان؛ إذ أنها جاءت 

                                                                                                                      
 607-606، ص 4321 كتاب الملاحم، باب خروج الـدجال، بـرقم وأخرجه أبو داود،. ، من طريق عبد الرحمن بن جابر بنحوه591-590ص 

 .من طريق يحيى بن جابر الطائي بنحوه
 .243، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، ص1 طنظرات في الكون والقرآن،عبد الهادي، : ينظر) 1(
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 :الثانيفصل ال

 الهدي النبوي في مناهج العلوم الطبيعية

 : تمهيد

: ًفيه منهجا فيما يتعلق بالعلوم الطبيعيـة يتكـون مـن شـقين، الأولأن يلاحظ في النظر إلى الهدي النبوي 

 ولا شك أن المنهج الأول يعد ركيزة للمـنهج الآخـر، منهج التعامل مع تلك العلوم،: منهج دراسة تلك العلوم، والثاني

 علوم الطبيعيـة في شـتى وموضوع البحث يحتم النظر في المنهج الذي يتقرر من خلال الهدي النبوي في التعامل مع

 .مجالاتها

المـنهج : وقد ظهر من خلال ما سيأتي من بحث أن هنالك هداية مجملة غير مفـصلة لثلاثـة منـاهج هـي

 ).الاستنباط، الاستقراء، التمثيل(الحسي والمنهج الوصفي والمنهج الاستدلالي 

ُويحتم علي قبل البدء بدراسة المناهج أن أبين عوائق التفكير السلي م التي يجب تجنبها حتى ينبني المنهج ّ

 .على قاعدة صحيحة

 .عوائق استخدام المناهج السليمة في البحث: المبحث الأول

ّبين الهدي النبوي أنه لا بد من تخليص الذهن من العوائق التي تعيق التفكير الـصحيح مـن الوصـول إلى 

مقـدم في الـدين هو والأضرار دفع  من لة العوائق نتائج سليمة وصحيحة في فهم الظواهر الطبيعية وتفسيرها، فإزا

ّدفع المضار مقدم على جلب المنافع" أصول الفقه  علماءعلى جلب المنافع كما هو معلوم ومقرر عند ُ." 

لإنـسان، عنـد انطلـق الـوعي والإدراك المساس والأهو فلقد اهتمت السنة النبوية بالعقل مناط التكليف، 

 : وهي  نشاطاته كافة العقل عن ممارسةعيقالتي ت العوائق تلذلك نبذت وإزال

 : التقليد الأعمى-1

 قلـده، ولا يعـد  مـنوهو أخذ برأي الغـير دون أن يتبـين المقلـد دليـل" قبول قول بلا حجة: "التقليد هو 

 .)1(ًطريقا للعلم

كـسفت  ان:، فعـن المغـيرة بـن شـعبة يقـول والحديث النبوي يرشد إلى عدم قبول حجة هـؤلاء المقلـدين

إن الشمس والقمر آيتان " : لـلـهالشمس يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم، فقال رسول ا

 .)2(" وصلوا حتى ينجليلـلـه، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فادعوا الـلـهمن آيات ا

لجاهلية، في قولهم عند كـسوف الـشمس أو فالحديث يبين المفاهيم الخاطئة التي كانت عليها العرب في ا

ويرشد إلى فهم هذه الظاهرة وفق القوانين الطبيعية وذلك عن طريـق ذم خسوف القمر ولد أو مات رجل عظيم، 

                                                 
 .463-462م، ص 1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، ج1، طالمستصفى من علم الأصولالغزالي، ) 1(
 .، حديث صحيح12، ص سبق تخريجه) 2(
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ّ برهان يكون قد عطل عقلـه تقليدهم؛ لأن التقليد يلغي عمل العقل والمقلد عندما يقول بقول الغير دون حجة ولا

 .)1(معةفيصبح إ

 :ع الهوى اتبا-2

السنة النبوية ذمت الهوى ودعت إلى اتباع المنهج الصحيح؛ لأنه إذا تدخلت الأهواء في حكمنا عـلى ّذمت 

 .الأشياء فإنها ستكون مفسدة لهذا الحكم، ولأنها كذلك منهج ذاتي بعيد عن الموضوعية

 أن يـريهم  ـهلـلـأن أهل مكة سـألوا رسـول ا " :وفي الحديث دلالة على ذلك، فعن أنس بن مالك 

 فـما كـان  فالمظاهر الطبيعية ماثلة أمامهم تدل عـلى صـدق نبـوة محمـد .)2("آية فأراهم انشقاق القمر مرتين

 .همءتباعهم أهوااجوابهم إلا أن أصروا ومالوا عن الحق إلى الباطل بسبب 

ًا عـلى دليـل، ففـي وعدم اتباع الهوى يقودنا إلى الموضـوعية، فعـلى الإنـسان أن يتبـع الحـق مـا دام قائمـ

ماء الرجـل أبـيض ومـاء المـرأة أصـفر فـإذا : "جئت أسألك عن الولد، قال":  لـلـهًالحديث أن يهوديا سأل رسول ا

: ، قال اليهـودي"لـلـهنثا بإذن اآّ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل لـلـه بإذن ااًّاجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكر

 .)3(.. انصرف فذهبلقد صدقت وإنك لنبي ثم

 في موضـوعيةلديـه ً بعيـدا عـن الهـوى وكانـت  لـلــهفاليهودي جاء يطلب الدليل على صدق رسول ا

 .هواهن ذلك خلاف ا حتى لو كحكمه

 : اتباع الأوهام والخرافات-3

لأن ذلـك ،  جاءت السنة النبوية لنبذ الأوهام والخرافات والتصورات التـي لا تقـوم عـلى دليـل أو برهـان

 ر ـ استخدام أساليب غير منطقية لتفسيوهو ،ؤدي إلى خلل في المنهج العلميي

 .الظواهر الطبيعية

ّمن أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بمـا يقـول فقـد كفـر بمـا أنـزل عـلى محمـد: "ففي قوله  ّ ً حـديث (. )4("ً

كالعرافـة والكهانـة  أخـذ العلـم مـن مـصادر غـير علميـة يرشد إلى عـدم - عليه الصلاة والسلام–فالرسول ) صحيح

 .ًعلها مصدرا من مصادر إمداد العقل بالمعرفة التي هي اتباع للأوهام وسير وراء الخرافات، وجوالسحر

                                                 
 .105م، ص1993، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، هيدندن، 1، ط، القرآن والنظر العقليفاطمة إسماعيل) 1(
 .ديث صحيح، ح131، صسبق تخريجه) 2(
 .، حديث صحيح32، ص سبق تخريجه) 3(
ٌ، قال حدثني يحيى بن سعيد عن عوف قال حدثني خلاس عن أبي هريرة، وذكر )15/331(، 9536برقم أخرجه أحمد، : التخريج-أ)4(

ن رسـول  كتـاب الطهـارة عـوأخرجـه الترمـذي،. 555-554، ص3904، كتاب الطب، باب في الكاهن، بـرقم  أخرجه أبو داود.الحديث
 كتاب التيمم، باب النهي عن إتيان الحائض، برقم أخرجه ابن ماجة،و. 37، ص135، باب ما جاء في كراهية إتيان الحائض، برقم لـلـها

 ). ًأو عرافا(كلاهما من طريق أبي تميمة عن أبي هريرة بنحوه، وليس فيه . 9، ص639
 ).1/105 سنن ابن ماجة،. (اني حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألب:الحكم على الحديث -ب
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 : اتباع الظن-4

ميل الـنفس إلى " :هو هو ما ذمته السنة النبوية، فالظنإن الوقوف عند الظن دون السعي لطلب اليقين 

ًيقينا؛ لأن احتمال الخطأ قائم وهو لـيس حقـا كـما قـال ا، وهذا الظن لا يعد *"أحد طرفي الحكم :  تعـالى عنـهلـلــهً

ًوإن الظن لاَ يغني من الحق شَيئا ْ ِّ َ ْ َ َِّ ِ ْ ُ ََّ َّ ِ)1(. 

ً، فـإني إنمـا ظننـت ظنـا فـلا تؤاخـذوني اإن كان ينفعهم فليصنعو: "..  في حادثة تأبير النخلففي قوله 

 .)2 (.."بالظن

معرفة مؤكدة بالدليل بل من ميل نفسه، فالظن لا يـصح أن يكـون دلـيلاً ولم  لم ينطلق من عفالنبي 

 .على صدق المعرفة

 أرشد إلى طرق إزالـة العوائـق التـي مـن شـأنها أن تعرقـل سـير العقـل في فهـم وهكذا نرى أن النبي 

 .الظواهر الطبيعية وتفسيرها

                                                 
 .أخذت هذا التعريف للظن من أستاذي الدكتور عزمي طه أثناء دراستي عليه *
 .28، من آية سورة النجم) 1(
 .، حديث صحيح98، صسبق تخريجه) 2(
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 نواع المناهج في العلوم الطبيعيةأ:  المبحث الثاني

  :تمهيد

ًوضح واستبان وصار نهجا واضحا بينـا: وأنهج الطريق.. بمعنى الطريق": المنهج لغة ً : ، ونهجـت الطريـق...ً

 .)1("سلكته

مجموعة الخطوات الذهنية المنظمة والإجراءات العملية التي يسير عليهـا الباحـث في "هو: وفي الاصطلاح

ًاعيهـا في بحثـه، هادفـا مـن وراء ذلـك إلى الوصـول حقل من حقول المعرفة، والمبـادئ والقواعـد الـضابطة التـي ير

 .)2("بمعونتها إلى معرفة جديدة تكون قابلة لاختبار صدقها

 : ، وهي على النحو الآتيوبعد عرض لمعنى المنهج، نذكر الآن أنواع المناهج في العلوم الطبيعية

 المنهج الحسي : المطلب الأول

 المناهج التـي أرشـدت أحد الحسي المباشر للظواهر الطبيعية، يعد المنهج الحسي الذي يعتمد على الإدراك

 .تعريف به وبأدواته، وبيان تطبيق ذلك في الهدي النبوي: إليها السنة النبوية، وفيما يلي

 : تعريفه وأدواته: أولاً

 تشـعر... ُّ، والحس بكسر الحاء من أحسست بالـشيء...ُّالحس والحسيس الصوت الخفي"اللغة الحس في 

ُحست بالشيء إذا علمته وعرفته: ، ويقال...به ْ َ")3(. 

هو الطريق الذي يقوم بالكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة الحـواس، ويطلـق عليـه : والمنهج الحسي

ًإدراك الإنسان لموضوعات حية مألوفة يأتي مصاحبا لوقـوع إشـارة حـسية مـن جانـب : "كذلك الإدراك الحسي، فهو

 .)4("هذه الموضوعات

يه فالأعضاء الحسية هي الأساس الذي لا غنى عنه لوجود المعرفـة الحـسية، فهـي تنقـل الإحـساسات وعل

ويبني على ذلك أن المعرفة الحـسية هـي . وترسلها إلى الدماغ عبر وسائط خاصة، حيث تجد فيه مراكز استقبال لها

عضو السليم والشيء المادي المحـسوس وأنه لا بد من توفر ال ،واسـ بتوسط الحلواقع الخارجي على الدماغس اانعكا

 .)5(حتى تحصل المعرفة الحسية

ًويعتبر الإدراك الحسي فهما أوليا عن الأشياء بأشكالها وحالاتها، وهو أول مراتب تكوين المفاهيم ً)6(. 

                                                 
 .383، ص 2، جلسان العربابن منظور، ) 1(
 . 2ول، ص، القسم الأمحاضرات مناهج  البحث عند علماء المسلمينعزمي طه، ) 2(
 .49، ص 6، جلسان العربابن منظور، ) 3(
 .247 ص المدخل إلى فلسفة العلوم،قاسم، ) 4(
، رسالة دكتـوراه غـير منـشورة، كليـة التربيـة، مفاهيم طبيعية في القرآن الكريم ودورها في تربية الإنسان، "علي صالح"أسماء : ينظر) 5(

 .250-249م، ص2004جامعة اليرموك، إربد، 
 .250، ص لمرجع السابقا) 6(
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 مما سبق أن أدوات هذا المنهج الرئيسة هي الحواس، وقد أشارت الـسنة النبويـة إلى ذلـك، فعـن ويتضح

 .)1 (.."ًألم أجعل لك سمعا وبصراً:  لهلـلـهيؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول ا":  قال ـلـهلرسول ا

 وهـما أكـثر الحـواس  عنـد الإنـسان الـسمع والبـصرتحـصيل المعرفـة وسـائل مـنفالحديث يرشد إلى أن 

، وأنـه محاسـب  وتعـالى سبحانهلـلـهً، ويهدي الحديث إلى استثمار وتفعيل هذه الحواس وفقا لما أمر به اًاستخداما

 .عليها

 .مجالات استخدام المنهج الحسي: ًثانيا

 إلى معرفـة في حقـول العلـوم الطبيعيـة المختلفـة، إن استخدام الحواس والمنهج الحـسي ضروري للوصـول

 عز وجـل خلـق آدم مـن قبـضة لـلـهإن ا ":المتعلقة بالإنسان، قوله  العلوم الحياتية  مجالفعلى سبيل المثال في

 .)2(..."بضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلكق

 لـدى ةفالحديث يرشد إلى استخدام حاسة البصر كخطوة أولى للبحث عـن أسـباب اخـتلاف ألـوان البـشر

 .الناس

 فالحـديث يرشـد .)3(ً"إن له دسما: "ًشرب لبنا فتمضمض وقال  لـلـهوفي حقل علم الحيوان أن رسول ا

 .إلى أن الذوق وسيلة للكشف عن ظاهرة طبيعية في اللبن وهو الدسم

 إلى حاسة البصر في تصنيف أنواع الأرض وصـلاحيتها للإنبـات،  لـلـهوفي حقل علم النبات يشير رسول ا

، فكان منها نقية قبلت ًأصاب أرضا  به من الهدى والعلم، كمثل الغيث الكثيرلـلـهمثل ما بعثني ا: "ففي قوله 

 بهـا النـاس فـشربوا وسـقوا لـلــهالماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فكانت منهـا أجـادب أمـسكت المـاء فنفـع ا

 وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي 

ًقيعانٌ لا تمسك ماء ولا تنبث كلأ ً"..) 4(. 

ابلية لإنبات الشجر والعشب، وكـذلك الأرض فالحديث يرشد إلى أن الأرض الصالحة للزراعة تكون لديها ق

ًتمسك ماء ولا تنبت عشبا، ولا يتم إدراك ذلك إلا بحاسة البصرلا للزراعة غير الصالحة  ً. 

 ملـلــها: " الريح إذ يقولدما تعصف عنوفي مجال الأحوال الجوية وتقلبات المناخ نجد هداية الرسول 

رسـلت بــه، وأعـوذ بـك مــن شرهـا وشر مـا فيهــا وشر مـا أرســلت إني أسـألك خيرهـا، وخــير مـا فيهـا، وخــير مـا أ

 ).حديث صحيح()5("...به

                                                 
 .، حديث حسن19، ص سبق تخريجه) 1(
 .، إسناده صحيح37، صتخريجه سبق) 2(
 .، حديث صحيح79، صسبق تخريجه) 3(
 .، حديث صحيح27سبق تخريجه، ص) 4(
أخبرنـا ابـن وحدثني أبـو الطـاهر : ، قال212، ص899، كتاب الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم، برقم أخرجه مسلم )5(

، كتـاب أخرجـه الترمـذي... ، وذكـر الحـديثوهب قال سمعت ابن جريج يحدثنا عن عطاء بن أبي رباح عن عائـشة زوج النبـي 
، كتـاب الـدعاء، بـاب مـا يـدعو بـه الرجـل إذا رأى ابن ماجة وأخرجه، 741، ص3257تفسير القرآن، باب ومن سورة الأحقاف، برقم 



 111

يرشد إلى بيان إحدى الظواهر الطبيعية وهي الرياح، فالرياح شيء غير مرئي لكـن دلـت حركـة فالحديث 

 .الأشجار المرئية عليها وذلك عن طريق الأبصار

 كـان يكـثر  لـلــه عنهـا أن رسـول الـلـه رضي افعن عائشةوفي إدراك المخاطر من رؤية الرعد والبرق، 

 هلكـت في * من عجوز من عجائز قـريش حمـراء الـشدقينلـلـهلقد أخلفك ا:  عنها، فقلتلـلـهذكر خديجة رضي ا

 وإذا رأى مخيلـة الرعـد والـبرق حتـى  وجهه تمعراً ما كنت أراه إلا عند نـزول الـوحي،رََّعمَتَفَ: الدهر الأول، قالت

 ).إسناده صحيح(.)1("هي أم عذابيعلم أرحمة 

فمعرفة ما سيؤول إليه حدوث الـبرق والرعـد يعتمـد عـلى الحـواس والإدراك الحـسي وذلـك عـن طريـق 

 .السمع والبصر

 أكانـت مبـاشرة بـالعين المجـردة أم ٌعلم إحدى مرتكزاته سواء في هذا الوفي مجال علم الفلك، تعد الرؤية

 الشمس ودورة القمـر ومنازلـه ورصـد الكواكـب والنجـوم لا تـتم إلا بهـذه بواسطة الأجهزة، فعملية تحديد حركة

  لـلــهصلى بنا رسـول ا:  بصرة الغفاري، قال التي يشير إليها حديث أبي تحديد وقت صلاة العصركما فيالحاسة، 

مـرتين،  إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجرهـا :صلاة العصر، فقال

 .)حديث صحيح()النجم: والشاهد  (.)2("ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد

كناية عن تحقق غروب الشمس؛ لأنهـا بغروبهـا يظهـر ) "حتى يطلع الشاهد (عند قوله : قال السندي

 .)3("الشاهد

  .الرؤيةكره الصلاة حتى يطلع النجم ولا يتم تحديد طلوعه إلا بت بعد صلاة العصر هفالحديث يبين أن

                                                                                                                            
 كتـاب تفـسير وأخرجـه البخـاري،. ، كلاهما من طريق ابن جريج، وليس فيهما موضع الـشاهد557، ص3891السحاب والمطر، برقم 

، كتاب الأدب، وأخرجه أبو داود. 910، ص4829، برقم ]الأحقاف: ]24..ًفلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم: القرآن، باب قوله تعالى
، ثلاثتهم من طريـق سـليمان 433-432، ص 40، ج24369، برقم دوأخرجه أحم. 717، ص5098باب ما يقول إذا هاجت الريح، برقم 

 .بن يسار، وليس فيهم موضع الشاهد إلا أبو داود
 .850، ص1، جالنهايةالأشداق جوانب الفم، ابن الأثير، : الشدقين *
 ثنا عفـان ثنـا حـماد حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه ثنا إسحاق بن الحسن الحربي: ، قال286، ص 2، جأخرجه الحاكم) 1(

. 90-89، ص42، ج25171 بـرقم وأخرجـه أحمـد،، .. بن عمير عن موسى بن طلحة عن عائشة وذكر الحديثلـلـهبن سلمة عن عبد ا
– كتاب فـضائل الـصحابة وأخرجه مسلم،. ، كلاهما  من طريق حماد بن سلمة بنحوه468، ص15، ج7008، برقم وأخرجه ابن حبان

، من طريق هـشام عـن أبيـه عـن عائـشة 624، ص2437 برقم - عنهالـلـه رضي ا- فضائل خديجة أم المؤمنين باب– عنهملـلـهرضي ا
 . بمثله، وليس فيهم موضع الشاهد

إسـناد : قـال الـشيخ شـعيب. حديث صـحيح عـلى شرط مـسلم، ولم يخرجـاه: قال الحاكم. إسناده صحيح:  الحكم على الحديث-ب
 .468، ص 15لإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، جصحيح على شرط مسلم رجاله ثقات، ا

وحدثنا بن سعيد : قال. 197، ص830، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، برقمأخرجه مسلم )2(
وأخرجـه ، ...ث حدثنا ليث عن خير بن نعيم الحضرمي عن ابن هبيرة عن أبي تمـيم الجيـشاني عـن أبي بـصرة الغفـاري وذكـر الحـدي

وأخرجـه ، من طريق الليث وليس فيه ابن هبيرة بل ابن جبـيرة بمثلـه، 93، ص518، كتاب المواقيت، باب تأخير المغرب، برقم النسائي
 .، من طريق خير بن نعيم الحضرمي بنحوه202-201، ص45، ج2250 برقم أحمد

 .260، ص1978، دار الفكر، بيروت، )ط.د(، 1شية السندي، م، جلال الدين السيوطي وحاسنن النسائي بشرح الحافظالسندي، ) 3(
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 لرؤيتـه وأفطـروا اصـومو": ويستخدم المنهج الحسي في التأكـد مـن ثبـوت شـهر رمـضان، ففـي الحـديث

 .)1 (.."لرؤيته

 .ةًوالحس يمثلان منهجا يقرأ به ثبوت الأهلفالمراد هنا الرؤية البصرية، فالمشاهدة 

 حاســتين( البــصر في المــنهج الحــسي عــلى حاســتي الــسمع و لـلـــهويتــضح مــما ســبق اعــتماد رســول ا

 .بنابصفتهما وسيلتان مهمتان للاتصال بالعالم الخارجي وما يحيط ) شريفتينّال

 المنهج الوصفي: المطلب الثاني

 المناهج العلمية التي هدت إليها السنة النبويـة، وفـيما يـلي تعريـف بـه وبيـان أحديعد المنهج الوصفي 

 . إليهكيف أرشد النبي 

 .تعريفه وأدواته: أولاً 

يعتمد على الملاحظة بأنواعها بالإضافة إلى عمليات التصنيف "ف المنهج الوصفي بأنه ذلك المنهج الذي رِعُ

 . )2("والإحصاء مع بيان تفسير تلك العمليات

فالمنهج الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواهر والأحداث، ويقوم عـلى رصـد ومتابعـة دقيقـة للظـاهرة أو 

في فترة زمنية أو عدة فترات من أجـل التعـرف عـلى الظـاهرة مـن حيـث المحتـوى الحدث بطريقة نوعية أو كمية 

 .)3(والمضمون والوصول إلى نتائج وتعميمات تساعد في فهم الواقع وتطويره

وحتى يتمكن الباحث من التعبير عن الظواهر أو المـشكلات أي يـصفها، لا بـد أن يتـصل بهـا بنـوع مـن 

ويتم وصف الظواهر الطبيعية عن طريق الإدراك الحسي المباشر بطريـق الحـواس ضوع الدراسة، ولمالاتصال الملائم 

 .)4(أو غير المباشر من خلال الأجهزة والأدوات

ا الحواس  مما سبق أن المنهج الوصفي يعتمد بشكل أساسي على الملاحظة والمشاهدة، التي تقوم بهيتضح

 هو بمثابـة مـنهج مـساعد للمـنهج – المتقدم وصفه –حسي فالمنهج ال غير مباشر، وعليه سواء أكان بشكل مباشر أم

 .الوصفي

                                                 
 .، حديث صحيح129، صسبق تخريجه) 1(
 .73، ص المدخل إلى فلسفة العلومقاسم، ) 2(
، دار صـفاء للنـشر والتوزيـع، 1، طأساليب البحث العلمي الأسس النظرية والتطبيق العمـليربحي عليان وعثمان غنيم، : ينظر) 3(

 .43، ص 2004
في وظـائف منـاهج البحـث العلمـي والعمليـات : ، عنوان المحاضرةمحاضرات مناهج البحث العلمي الحديثعزمي طه، : ينظر )4(

 .3المشتركة بين المناهج المختلفة، ص
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 .مجالات استخدام المنهج الوصفي: ًثانيا

 مراحـل تنوعت الهداية النبوية في بيان مجالات المنهج الوصفي، ففي حقل علم الإنسان يصف النبـي 

يكون علقة مثل ذلـك، ثـم يكـون ًإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما، ثم ": خلق الإنسان، حيث قال

  .)1 (.."مضغة مثل ذلك

، ...فالحديث النبوي يصف مراحل خلق الإنسان، ويبـين ترتيبهـا وتسلـسلها فيكـون أولاً نطفـة ثـم علقـة

 .والترتيب المتسلسل من عناصر المنهج الوصفي

ع العـذاب و ووقـ حال المذنبين من المؤمنين بعد خروجهم من الناروفي حقل علم النبات وصف النبي 

 – شـك مالـك – فيلقـون في نهـر الحيـا أو الحيـاة.. ": ، حيث قال)2(ن كما يحيا النبات في السيل يحيومعليهم بأنه

 ).حديث صحيح ()3("ألم تر أنها صفراء ملتوية؟ فينبتون كما تنبت الحبة في السيل

لهـذه الحالـة ببيـان  فيـه وصـفوفالحديث يشير إلى حالة غيبية جرى مماثلتها بحالة في عالم المـشاهدة، 

إعـادة  بعد عذابهم فيصب عليهم ماء الحياة، فيعودون للحياة مـن جديـد، كمثـل لـلـهبين الذين يبعثهم االعلاقة 

 .لحبة بالإنبات في حميل السيلالحياة ل

 فهذا الوصف في المشاهد فيه إشارة إلى المنهج الوصفي من جانب بيان العلاقـات التـي تكـون بـين أجـزاء

 .الظاهرة

 الـسماوات يـوم  لـلــهيطـوي ا ":وفي إشارة إلى ما سيحدث في السماوات والأرض يوم القيامة، قولـه 

أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضـين بـشماله، ثـم : القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول

 .)4("أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟: يقول

فالحديث يصف حالة السموات والأرضين يوم القيامة، وفيه دعوى إلى التنبـؤ بحـالتهما المـستقبلية التـي 

 .ستكون عليها فيما بعد

ُتعـرض الفـتن عـلى القلـوب كالحـصير عـوداً ":  يقول لـلـهسمعت رسول ا: .. وفي حديث حذيفة، قال

ٌعوداً فأي قلب أشربها نكُت فيه نكتة سوداء ُ  بيضاء حتى تصير على قلبين، على ًت فيه نكتةً◌ أنكرها نكُّوأي قلب. ُ

                                                 
 .، حديث صحيح51، ص سبق تخريجه) 1(
 . 280، ص المنهاجينظر النووي، ) 2(
: حـدثنا إسـماعيل، قـال: ، قـال11، ص22فاضل أهل الإيمان في الأعـمال، بـرقم ، كتاب الإيمان، باب تأخرجه البخاريمتفق عليه، ) 3(

..." يـدخل أهـل الجنـة الجنـة : "  قـال عـن النبـي حدثنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عـن أبي سـعيد الخـدري 
، كتاب وأخرجه ابن ماجة. 58، ص185رقم  كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار، بوأخرجه مسلم،. الحديث

ثلاثـتهم مـن طريـق أبي نـصرة عـن أبي . 295، ص17، ج11200 برقم وأخرجه أحمد،. 629، ص4309الزهد، باب ذكر الشفاعة، برقم 
 من طريق عطاء بـن يزيـد مـن أبي 192، ص1137، كتاب التطبيق، باب موضع السجود، رقم وأخرجه النسائي. سعيد الخدري بنحوه

 . من طريق عمرو عن  أنس بنحوه20-19، ص53، رقم وأخرجه الدارمي. يرة عن أبي سعيد بنحوههر
 .، حديث صحيح103، ص سبق تخريجه) 4(
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ُوالأرض، والآخـر أسـود مربـاداً ُّفلا تضره فتنة ما دامـت الـسموات. أبيض مثل الصفا  لا يعـرف **ً كـالكوز مجخيـا*ُ

 ).حديث صحيح()1("ًمعروفا ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه

القلـب  بـي ّ مـشاهدة، فوصـف النة بحالتها مماثلتر جيشير إلى وصف حالة غير مشاهدةفالحديث 

الذي لا تؤثر عليه الفتن بالحجر الصافي الأملس، ووصف القلـب التـي تـؤثر عليـه الفتنـة والأهـواء بـالحجر الأسـود 

 إلى عملية التصنيف الذي هو إحدى مرتكزات المنهج الوصفي، وذلك بتصنيفه القلوب ، وأرشد النبي )2(المنكوس

 .ها بالفتن والأهواء والشهواتحسب تأثر

فالحـديث وصـف ظـاهرة . )3 (.."مس مـن مغربهـاطلـوع الـشّ: "...  في علامات قيام الـساعةوفي قوله 

مس تشرق من المشرق، ووصـفها بأنهـا تـشرق مـن مس، فالشّوربطها بعلامة من علامات الساعة وهي الشّطبيعية 

ير وعمليات الرصـد بأنـه سـيأتي زمـان عـلى الـشمس تـشرق مـن المغرب فيه دلالة استنبط العلماء من خلال التفس

 .مغربها

 .ويتبين مما سبق تنوع مجالات المنهج الوصفي في العلوم الطبيعية، وارتكازه على الملاحظة والمشاهدة

 )ليةقالاستدلالات الع(المنهج الاستدلالي : المطلب الثالث

، وفيـه نـصل إلى  التي أشار إليها الهدي النبـويالطبيعية المناهج في العلوم هو أحديعد المنهج الاستدلالي  

 : النتيجة الكامنة من مقدمات متاحة، ويقسم إلى ثلاثة أقسام

 .الاستدلال الاستنباطي: أولاً

يـة مـسلم بهـا إلى قـضايا أخـرى تنـتج عنهـا بالـضرورة دون ئمن قضايا مبدمنهج يبدأ : "ويعرف بأنه هو

 .)4("الالتجاء إلى التجربة

فدراسـة  ، ة فيهـانـتـضمة مجـي إلى نتمعلومـةهـذا المـنهج ينطلـق مـن قـضايا بني على مـا سـبق أن وين

.  يعد ركيزة هذا المنهج ثم ممارسـة اسـتنباط النتيجـة الكامنـة في المقـدمات ما بينها من علاقاتالمقدمات وإدراك

 .)5 (..."آدم من ترابالناس بنو آدم و "... : هداية إلى هذا المنهج، ففي الحديث قوله وللنبي 

                                                 
 .625-624، ص1ابن الأثير، ج. ّأربداد القلب من حيث المعنى لا الصورة، فإن لون القلب إلى السواد: ًمربادا *

 .232، ص 1، جالمرجع السابق. دالالمائل عن الاستقامة والاعت: ً مجخيا **
ً كتاب الإيمان، باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباأخرجه مسلم،) 1( وحـدثنا محمـد بـن عبـد : ، قـال45، ص 144، بـرقم ..ً
يكم سمع أ: كنا عند عمر فقال:  بن نمير حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة، قاللـلـها

 .، من طريق ربعي بمثله314، ص 38، ج32380، برقم أخرجه أحمدوذكر الحديث، ...  يذكر الفتن؟  لـلـهرسول ا
-48م، ص 2002، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 10، م1، طشرح الطيبي على مشكاة المصابيحالحسين بن محمد الطيبي، : ينظر) 2(

49. 
 .، حديث صحيح106، صسبق تخريجه) 3(
 .85م، ص 1990، دار الجيل، بيروت، 1، طمناهج البحث العلمي في الإسلامغازي حسين عناية، ) 4(
 .، حديث حسن46 صسبق تخريجه،) 5(



 115

فالحديث يشير إلى أصل خلق الإنسان، فالمقدمة الأولى الناس بنو آدم بمعنى كل الناس، والمقدمة الثانية خلـق 

اشـتراك النتيجـة الناس مـن تـراب، فتعالى  لـلـهخلق ا:  هيوالنتيجة المستنبطة من المقدمتين. آدم من ترابتعالى  لـلـها

 .في أصل الخلقة وهي الترابهم مع أبي آدم أبناء الناس 

 ذات يـوم وهـو مـسرور، - عنهـالـلــهرضي ا- دخل عـلى عائـشة  لـلـه أن رسول اأمثلة الاستنباطمن و

ّيا عائشة ألم تري أن مجزراً المدلجي دخل علي، فرأى أسامة وزيداً وعليهما قطيفـة، قـد غطيـا رؤوسـهما، : " فقال ّ

 .)1(" بعضها من بعضإن هذه الأقدام: وبدت أقدامهما، فقال

ًبناء على ذلك استنبط أنهـا  بينها، والأقدام أن يرى علامات تشابهفي استطاع من النظر ) المدلجي(فالرجل 

 .ترجع إلى أصل واحد

فـأمرهما :  لـلــهوفي حديث عويمر العجلاني حين عرض قصة زوجته التي وجد معها رجلاً على رسـول ا

 الساقين فلا أحـسب عـويمراً إلا ***، عظيم الأليتين، خدلج** أدعج*إن جاءت به أسحمانظروا ف": ثم قال.. بالملاعنة، 

على النعت الـذي ، فلا أحسب عويمراً إلا كذب عليها، فجاءت به ****رةحَْصدق عليها، وإن جاءت به أحيمر كأنه و

 .)حديث صحيح()2(" من تصديق عويمر، فكان بعد ذلك ينسب إلى أمه لـلـهنعت به رسول ا

ُفالحديث يبين نوعا من أنواع الاستدلالات الاسـتنباطية وهـي الـشرطية، فقـد أ إلى ذلـك لإثبـات زنى رشـد ً

، واشترط إن جاءت به أسود البشرة أسود العينين عظيم الساقين دل ذلـك عـلى صـدق عـويمر، هزوجة عويمر أو نفي

 على الصفة التـي تـدل عـلى صـدق عـويمر، وإن جاءت به أحيمر البشرة فكذب عويمر، والنتيجة أن جاءت بالمولود

 .  زنى زوجتهبذلكفثبت 

 : ويمكن صياغة هذا الدليل بالرموز على الصورة الآتية

 )ب( كان  ) أ(  إذا كان 

 )ب-( كان  ) ج( وإذا كان 

 ) أ( لكنه جاء 

 )ب(  إذا 

                                                 
 .، حديث صحيح11، صسبق تخريجه) 1(
 .761، ص 1، جالنهايةابن الأثير، . الأسود: أسحم *

 .569، ص المرجع السابق. شدة سواد العين في شدة بياضها: أدعج **
 .475، ص المرجع السابق. أي عظيمهما: خدلج الساقين ***

 .830، ص 2، جالمرجع السابق. ّدويبه كالعطاءة تلزق بالأرض: وحرة ****

ْوالذين يرمون أزواجهم: ، كتاب تفسير القرآن، باب قوله تعالىأخرجه البخاري) 2( ُ َ َ َ َْ َ َ ُ ْ َ ِ َّ... حـدثنا إسـحاق حـدثنا : ، قال882، ص4745، برقم
ّمحمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سهل بن سعد، أن عويمر أتى عاصم بن عدي، وكان سيد بني عجلان، فقال كيف : ٍ

، كتاب الطـلاق، بـاب وأخرجه النسائي، 325، ص2245، كتاب الطلاق، باب اللعان، برقم وأخرجه أبو داود. وذكر الحديث... تقولون في رجل
. 354، ص527، بـرقم وأخرجـه مالـك. 296، ص2066، كتاب الطلاق، باب اللعان، برقم وأخرجه ابن ماجة. 565، ص3463 بدء اللعان، برقم

، كتاب اللعان، برقم وأخرجه مسلم.  من طريق سهل بنحوه490، ص37، ج22837، برقم وأخرجه أحمد. أربعتهم من طريق الزهري بنحوه
 . ابن عباس بنحوه من طريق القاسم بن محمد عن381-380، ص1497
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عـن طريـق الاسـتنباط، ومقدمات هذا الاستدلال ترجع إلى الواقع المشاهد، لكن الوصول إلى النتيجة جاء 

 .أي إظهار النتيجة الكامنة في المقدمات

كحالـة  شـهود عـلى الـزنى، دويستخدم هذا المنهج لإثبات نسب الابن لأبيـه أو لأمـه في حالـة عـدم وجـو

 .الحامض النووي لإثبات النسب) DNA(  الـمبدأيه، ويستخدم الطب الحديث فحص

 ):التجريبي(الاستدلال الاستقرائي : ًثانيا

وفـيما يـلي تعريـف بـه . ًأكـثر المنـاهج اسـتخداما في العلـوم الطبيعيـة) التجريبي(يعد المنهج الاستقرائي 

 .وبأدواته وبأبرز مجالاته

 : تعريفه وأدواته-أ

ودراسة حالات جزئية فرديـة وافـتراض الفرضـيات، ثـم اختبارهـا عـن إلى ملاحظة هو المنهج الذي يستند 

فرضـية أو بطلانهـا، ونـصل بعـد ذلـك إلى قـوانين عامـة تـربط بـين جزئيـات هـذه طريق التجارب، فيثبت صحة ال

 .)1(الظواهر

 مقـصودة تهـدف إلى لاحظـةة أولهـا، وهـي محظـلايتضح مما سبق خطوات المنهج التجريبي، إذ تعـد الم

 .الوصف والتعرف على الحالة

ختبار صحة هذه الفرضية بـإجراء ا: وضع فرضية يمكن أن تساعد على تفسير هذه الظاهرة، وثالثها: ثانيها

 .)2(التجارب، التي بدورها، إما أن تثبت هذا الفرض أو تنفيه، وبعد ذلك نخلص إلى وضع قوانين تنظم هذه الظاهرة

وسأبين فيما بعد أن بعض مجالات العلوم الطبيعية يدخل فيها خطوة واحدة من هذا المـنهج، ومجـالات 

 .أخرى يدخل فيها الخطوات الثلاث

وأهمهـا الـسمع والبـصر الأدوات الرئيـسة في المـنهج التجريبـي، حيـث بهـما تـتم خطـوة عد الحـواس وت

 .الملاحظة وخطوة التجريب

 ):التجريبي( مجالات المنهج الاستقرائي -ب

لا : لقد أرشدت السنة النبوية إلى المنهج التجريبي بشكل عام، ففي صحيح البخاري نجد في ترجمة البـاب

 حـديث -لـلــه رحمـه ا– ، ثم أورد البخـاري)3("لا حكيم إلا ذو تجربة: "حر مرتين، قول معاوية جيلدغ المؤمن من 

 .)حديث صحيح( )4("تينّ مرٍر واحدحُلا يلدغ المؤمن من ج" : قوله 

                                                 
 .85، ص مناهج البحث العلمي في الإسلامعناية، : ينظر) 1(
 .127، ص)ت.د(، وكالة المطبوعات، الكويت، 3، طمناهج البحث العلميعبد الرحمن بدوي، ) 2(
قـال :  قـالهذا الأثر وصله أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن عيسى بن يونس عن هشام بـن عـروة عـن أبيـه،: "قال ابن حجر) 3(

ًكنـت جالـسا ثـم : وأخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق علي بن مسهر عن هشام عن أبيه قـال. لا حلم إلا بالتجارب: معاوية
ًلا حليم إلا ذو تجربة، قالها ثلاثا، وأخرج من حديث أبي سعيد مرفوعا : معاوية فحدث نفسه ثم انتبه فقال لا حليم إلا ذو عثرة ولا "ً

 .529، ص10 جفتح الباري،ابن حجر، ".  ذو تجربةحكيم إلا
حدثنا قتيبـة حـدثنا : ، قال1143، ص6133ُ، كتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، برقم أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 4(

رقـائق، بـاب لا يلـدغ  كتاب الزهـد والوأخرجه مسلم،.. ّالليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، وذكر الحديث
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كتـسب الخـبرة بحاصـل مجمـوع يفالحديث يبـين أن الإنـسان يـصل إلى المعرفـة عـن طريـق التجربـة، و

 ً.ا أم إنسانيًاالعلم سواء أكان طبيعيالتجارب التي يمر بها الإنسان، والمعلوم أن المعرفة تشمل جميع ميادين 

 .)1("بالحلم حتى يجرب الأمورلا يوصف : "وعلق القاضي العيني عند قول معاوية

ًداء إلا أنزل لـه شـفاء  لـلـهما أنزل ا: " إلى المنهج التجريبي في قولهوفي مجال علم الطب يرشد النبي 

َعلمه من علمه، وجهِله من جهِله ََ َ َ َْ ُْ َُ َِ َِ َ")2( . 

ُعلمه من علمه، وجهله" تعالى أنزل الداء وأنزل معه الشفاء، وفي قوله لـلـهفالحديث يبين أن ا َُ ِ َ َ َِ َِ َْ َ من جهلـهَ ِ َ ْ َ
" 

 للبحث واكتشاف الدواء المناسب، ولا يكون ذلك إلا من خلال الملاحظة والمشاهدة، لوضع الدواء المناسب ثم ةدعو

 .ّ لنخلص إلى أن هذا الدواء فعال في علاج ذلك الداء بالتجارباختباره

: ثم أتاه الثانية، فقال" اسقه عسلاً: "أخي يشتكي بطنه، فقال: فقال وعن أبي سعيد أن رجلاً أتى النبي 

 وكـذب بطـن أخيـك، لـلـهصدق ا: "فعلت، فقال: ، ثم أتاه فقال"اسقه عسلاً: "ثم أتاه الثالثة فقال" اسقه عسلاً"

 .)3(فسقاه فبرأ". اسقه عسلاً

ٌفالحديث يرشد أن العسل دواء وشـفاء مـن آلام الـبطن، وهـذه النتيجـة ثـم التوصـل إليهـا عـن طريـق  ٌ

 هـذه النتيجـة عـلى الأفـراد ثـم التوصـل إلى  طبيق للمنهج التجريبي، فعن طريـق ممارسـة النبـيالممارسة والت

َيخرج من بطونهـا : حيث قال سبحانه وتعالى .)4( تعالى خالق الداء والدواءلـلـهوأن هذا العلاج منزل من ا. صدقها ِ ُ ُ َِ ُ ُ ْ

ِشراب مختلف ألوانه فيه شفَاء للناس َّ َِ ِ ِ ِِ ُ ُْ ََ ْ َ ٌ ُّ ٌ َ)5(. 

لمنهج التجريبي في الهدي النبوي في علم الزراعة، وتعد حادثة تـأبير النخـل أبرزهـا، للقد كثرت الإشارات 

ُ المدينة، وهم يـأبرون النخـل، يقولـون يلقحـون النخـل لـلـهقدم نبي ا": فعن رافع بن خديج قال مـا : فقـال. ّ

لـه فذكروا ذلـك : قال. ضت أو فنقصتففن. فتركوه. لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً: كنا نصنعه قال: تصنعون؟ قالوا

حـديث  ()6("ٍإنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأي ، فإنما أنا بـشر: فقال

 .)صحيح

                                                                                                                            
وأخرجه . 686، ص4862، كتاب الأدب، باب في الحذر من الناس، برقم وأخرجه أبو داود. 756، ص2998المؤمن من جحر مرتين، برقم 

، 573، ص3982، كتاب الفتن، باب العزلـة، بـرقم وأخرجه ابن ماجة. ًجميعا من طريق قتيبة بمثله. 497، ص14، ج8928 برقم أحمد،
 .كلاهما من طريق الليث بمثله. 398، ص2815، برقم دارميوأخرجه ال

 .172، ص 22 جعمدة القاري،العيني، ) 1(
 .، حديث حسن16 صسبق تخريجه،) 2(
 .، حديث صحيح15، صسبق تخريجه) 3(
ًمنهج التفكير في الحديث النبوي جمعا وتصنيفا ودراسةشفاء الفقيه، : ينظر) 4( ية الدراسات العليا، ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلً

 .120م، ص2004الجامعة الأردنية، 
 .69 من الآية سورة النحل،) 5(
ّ بـن الرومـي لـلــهحدثنا عبد ا: ، قال607-605، ص2362، برقم ..ً، كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعاأخرجه مسلم) 6(

ُّاليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري وأحمد بن جعفر المعقري ّ ) ّوهـو ابـن عـمار(حدثنا النضر بن محمد، حدثنا عكرمة : ، قالوا ّ
 ..ّحدثنا أبو النجاشي حدثني رافع بن خديج، وذكر الحديث
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  لـلــهفالحديث يدل دلالة واضحة على خطوات المنهج التجريبي، فأولها المشاهدة، فقد لاحظ رسول ا

ابة يقومون بتلقيح النخل، وافترض أنهم لو لم يفعلوا ذلك لأدى إلى تحسين إنتاج النخـل، فقـاموا بـالتحقق أن الصح

، "أنتم أعلم بأمور دنيـاكم: " كها دون تلقيح، والنتيجة كانت أن الثمار نقصت، فقال بترمن صحة هذه الفرضية 

 .ة صحيحةأي من خلال تجاربكم واختباركم لهذه التجارب تصبح لديكم معرف

ً اشترى من اليهود بكذا وكذا درهما على أن يغرس نخـلاً فيعمـل سـلمان  لـلـهوفي الحديث أن رسول ا

ْحتى يطفيه  ًنخلة واحـدةً غرسـها عمـر، فحملـت النخـل مـن عامهـا ولم  النخل إلا  لـلـهفغرس رسول ا: م قالعُِ

 لـلــهنزعها رسول اف: قال! لـلـه غرستها يا رسول اأنا:  ما شأن هذه؟ قال عمر: لـلـهتحمل النخلة، فقال رسول ا

إسناده حسن()1(" ثم غرسها فحملت من عامها.( 

فالحديث يرشد أن علم الإنتاج النباتي خاضع للتجربة، فالمجال أمام الإنسان واسع لكي يزرع الـزرع ليثمـر 

د زراعـي كبـير، فمـع أن الزيتـون من عامه، ومجال الحديث عن زراعة النخيل بما يتناسب مع وضـعية الأرض إرشـا

 . دعا إلى زراعة النخيل لتناسبه مع تلك البيئة وموقعها الجغرافيشجرة مباركة، إلا أن الرسول 

كل ذلك يعتمـد عـلى الملاحظـة والمـشاهدة كمرحلـة أولى، .. عملية الزراعة وإنضاج الثمار واستحصادهاو

وتوزيعهـا حـسب معـايير معينـة، فالملاحظـة التـي تعـد أهـم ها فوعند مشاهدة أنواع كثيرة من الثمار يـتم تـصني

، وعمليـة ..ينف ذوات الفلقة والفلقتـتصنخطوات المنهج التجريبي ركيزة أساسية في عملية التصنيف، فمن البذور 

 .)2(التنبؤ بحال الثمار وتصنيفها يدخل بعد ذلك الفرضية والتجربة

 في النـار في كـما لـلــهأحد أهـل المدينـة بـسوء إلا أذابـه اولا يريد : ".. وفي مجال علم الكيمياء قوله 

 .)حديث صحيح()3("يذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء

 درجة حـرارة معينـة، ولا يـتم معرفتهـا إلا عـن طريـق ديذوب عن فالحديث يرشد إلى أن عنصر الرصاص

 .الملاحظة والتجربة

                                                 
 بن بريدة، لـلـهُ، حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين حدثني عبد ا103-102، ص37، ج22997، برقم أخرجه أحمد:  التخريج-أ) 1(

، 2، جوأخرجه الحاكم. وذكر الحديث..  حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب لـلـهن إلى رسول اجاء سلما: قال سمعت بريدة يقول
 . بن بريدة بنحوهلـلـه، من طريق عبد ا16ص 
حـديث صـحيح عـلى : قال الحاكم ). 162، ص تقريب(إسناده حسن، فيه زيد بن الحباب صدوق يخطئ :  الحكم على الحديث-ب

 .إسناده قوي: ل الشيخ شعيبشرط مسلم ولم يخرجاه، قا
 .131، ص مناهج البحث العلميبدوي، : ينظر) 2(

وحدثنا ابـن أبي عمـر : ، قال336-335، ص1363 فيها بالبركة، برقم  كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعا النبي أخرجه مسلم،) 3(

إني :  قـال لـلــه أبي وقاص عن أبيه أن رسول احدثنا مروان بن معاوية حدثنا عثمان بن حكيم الأنصاري أخبرني عامر بن سعد بن
، 453، ص3114، كتاب المناسك، باب من أراد أهل المدينة بسوء، برقم ماجة وأخرجه ابن. وذكر الحديث... ّأحرم ما بين لابتي المدينة

ّ القراط عن سعد بن ـلـهل من طريق أبو عبد ا131، ص13، ج1558، برقم وأخرجه أحمدًمن طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مختصرا، 
 ً.مالك مختصرا
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طريق المشاهدة المقـصودة لحركـة الـشمس، ففـي وفي مجال علم الفلك يتم تحديد أوقات الصلوات عن 

ُّوكانت قدر الشراك، وصلى العصر حين كان ظله الظهر حين زالت الشمس " كان يصلي  لـلـهالحديث أن رسول ا

 .)1("...مثله

أن دخول وقت صلاة العصر عندما يكون ظـل الـشيء مثلـه، ويـتم ذلـك عـن طريـق إلى فالحديث يرشد 

 .المشاهدة

تقتصر على الوصف بل يليها  لاضع قوانين تعتمد على الملاحظة ولا تقوم على التجربة، لكنهاوعلم الفلك ي

، تتم من خلال الوصـف الهـادف ...وضع قوانين، فحدوث الظواهر الفلكية كالكسوف والخسوف وحركات الكواكب

 .)2(إلى وضع قوانين تضبط هذه الظواهر

 الاستدلال التمثيلي: ًثالثا

النبوية هذا الأسلوب بكثرة؛ وذلك لتقريب الحقائق وتوضيح المعـاني وللاسـتدلال بحـال استخدمت السنة  

 .الحاضر على الغائب

استدلال غير مباشر نقوم فيه بإجراء مماثلة بين حالتين أو أمرين بيـنهما : "ويعرف الاستدلال التمثيلي بأنه

 .)3("م أو وصف من أحدهما إلى الآخرصل إلى النتيجة وهي نقل حكنًأوجه شبه، بناء على هذه المماثلة 

ٌ ولـد لي غـلام لـلــهيا رسول ا:  فقال الحديث أن رجلاً أتى النبي  الهدي النبوي إشارة إلى ذلك، ففيوفي ُ

: نعم، قال: هل فيها أورق؟ قال: ٌأحمر، فقال: فما ألوانها؟ قال: نعم، قال: هل لك من إبل؟ قال": أسود، فقال 

 .)4(" ابنك هذا نزعةفلعلّ:  نزعة عرق، قاللعله: فأنى ذلك؟ قال

 الاستدلال التمثيلي، فمن خلال المثـال الـسابق، يمكـن وفالحديث يرشد إلى نوع من أنواع الاستدلالات وه

 :  التمثيلي وهي)القياس (تحديد عناصر الاستدلال

 .حال الإبل التي ولد فيها ناقة سوداء نتيجة لنزعة عرق: الحالة الأولى

 .ًحال الرجل الذي ولدت امرأته غلاما أسود: الثانيةالحالة 

 .الإنسان والجمل كائنات حية تتكاثر وفق قوانين وراثية متشابهة): العله(وجه الشبه بين الحالتين 

 .أن الولد جاء لونه أسود بناء على نزعة العرق: النتيجة

م، كمثـل الغيـث الكثـير أصـاب  به مـن الهـدى والعلـلـلـهمثل ما بعثني ا": وفي الحديث قول النبي 

 بها لـلـه الماء فنفع ا منها نقية قبلت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكتًأرضا، فكان

ًالناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى، إنما هي قيعانٌ لا تمسك ماء ولا تنبـت كـلأ، فـذلك مثـل  ً

                                                 
 .، والشاهد من حديث أبو داود، حديث صحيح125، صسبق تخريجه) 1(
 .132، صمرجع سابقبدوي، : ينظر) 2(
 .286، ص الفلسفة، مدخل حديثعزمي طه، ) 3(
 .، حديث صحيح63، ص سبق تخريجه) 4(
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ً به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، ولم يقبل هـدى الـلـهونفعه ما بعثني ا لـلـهمن فقه في دين ا  لـلــهّ

 .)1("ُالذي أرسلت به

فالحديث يرشد إلى اختلاف أصناف الناس في تقبلهم للعلم، ولتقريب الصورة اسـتخدم اسـتدلال الغائـب 

 .، وهو استدلال تمثيليعلى الشاهد

 .حسب طبيعتهاب في قبولها للماء أو عدمه حالة الأرض : فالحالة الأصلية

 .حسب طبائعهمب  والعلمالحالة الفرعية حالة الناس في قبول الهدى

 ).الهدي النبوي والغيث( تعالى لـلـهكلاهما قابل لأمر نافع من عند ا: وجه الشبه بين الحالتين

  .دى والعلم بحسب طبائعهملـلـهف الناس في تقبلهم اختلا: والنتيجة

 قابلية الناس للانتفاع بالهدى والعلم بحال الأرض الذي ينزل عليها الغيث، فالنوع  لـلـه رسول افيشبه

ه بالأرض التي تنتفع بالمطر فتحيا بعد أن كانت ميتة وتنبت الكـلأ فينتفـع بهـا بنفـسها بِ شُ،الأول هو العالم العامل

 أو لم يتفقه لكنه أداة لغيره، فهو بمنزلة الأرض التي تمـسك وبغيرها، والنوع الثاني العالم للعلم الذي لا يعمل بنوافله

الماء فينتفع بها الناس والدواب، والنوع الثالث من يسمع العلم فـلا يحفظـه ولا يعمـل بـه ولا ينقلـه لغـيره، فهـو 

 .)2(بمثابة الأرض الملساء السبخة التي لا تنبت ولا تمسك الماء ولا تنفع غيرها

نـوع في العلـوم الهـدي النبـوي ت المناهج في ضوء الهداية النبويـة، نخلـص إلى أن عرض لأنواعهذا الوبعد 

 ،وأرشد إلى أنـواع المنـاهج التـي تـستخدم فيهـاحسب طبيعة المجال والحقل وحسب مستوى المخاطب، الطبيعية 

 .عرفة إلى المخاطب وتارة إلى الوصفي وتارة أخرى إلى التجريبي وذلك بهدف إيصال المفتارة أرشد إلى المنهج الحسي

                                                 
 .، حديث صحيح27، صسبق تخريجه) 1(
 .177-176، ص1، ج الباريفتحابن حجر، : ينظر) 2(
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 :الفصل الثالث

 الدلالات المترتبة على دراسة العلوم الطبيعية في ضوء الهدي النبوي

 

 :وفيه خمسة مباحث

 

 ترسيخ لكليات الاعتقاد الكبرى: المبحـث الأول

 مقاصد الدين تأكيد : المبحث الثاني

 تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتصلة بالظواهر الطبيعية : المبحث الثالث

 . قراءة الكون وعمارته وفق هداية الوحي: عالمبحث الراب

 .المحافظة على البيئة والوقاية من الأوبئة: المبحث الخامس
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  :الفصل الثالث

 الدلالات المترتبة على دراسة العلوم الطبيعية

  في ضوء الهدي النبوي

 

ن الـدلالات، مـن  مًاوتوضح عددإن دراسة العلوم الطبيعية في ضوء الهدي النبوي تهدف إلى عدة غايات 

ًشأنها أن تدعم وترسخ عددا من الأمور الرئيسة في الـدين، فهـي ترسـخ العقيـدة الإسـلامية وتـدعم مقاصـد الـدين 

 كـما القيام بتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتصلة بالظواهر الطبيعية مـما هـو شـائع في الاسـتعمال،في وتساهم 

دي النبوي ومن ثم عمارتـه، كـما تـساهم في المحافظـة عـلى البيئـة تقوم بتوضيح القراءة الصحيحة للكون وفق اله

 :وسأقوم فيما يلي ببيان هذه الأمور. الطبيعية

 ترسيخ كليات الاعتقاد الكبرى: المبحث الأول

عد أبرز دلالة تستنتج من دراسة العلوم الطبيعية في ضوء الهدي النبوي؛ أنها تدعم وترسخ كليات الدين ت

 .وفيما يلي بيان ذلك. اليوم الآخر الوحدانية وإثبات النبوة وإثبات الكبرى وهي إثبات

  الخالقلـلـه اتوحيد: أولاً

 سبحانه وتعالى، وقدمت له أدلة بينة من كتاب الكون، وأكـدت لـلـهكشفت العلوم الطبيعية عن وجود ا

لى، ذلك من أجل أن تقـوي إيمـان ًهذه العلوم أهم المعارف وأكثرها عمقا على الإطلاق وهي وحدانيته سبحانه وتعا

ِ وعندما يعلم تلـك الأسرار والحكـم في ذلـك ، وفعله في الكونلـلـهالباحث بربه؛ لأن الباحث يتعامل مع آثار خلق ا

ً واحدا من أهـم المقاصـد التـي كـشفت عنهـا لـلـه عز وجل وعظمته، لذلك يأتي الإيمان بالـلـهالنظام يدرك وجود ا

 .العلوم الطبيعية

 في توحيد الخالق سبحانه وتعالى أدلة واضحة مشاهدة مرئية لا يمكن أي عاقـل  كانت أدلة النبي لقد

ِولئن :  سبحانه وتعالى، بدليل قوله تعالىلـلـهوكان العرب في الجاهلية يؤمنون بوجود ا. أن ينكرها أو يتغاضى عنها َ َ

َسألتهم من خلق السماوات والأْرض ليقُ َ َ َْ ْ ََ َ َ َِّ َّ ََ َ ْ ُ َ َّولن اَ  يستحلفه  لـلـهوكذلك قول الأعرابي الذي جاء إلى رسول ا. ))1لـلـهُ

أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن ! يا محمد: فقال"... : ببعض مظاهر الطبيعة على صدق نبوته  لـلـهبقدرة ا

فمـن نـصب : ، قـالـلــهلا: فمن خلق الأرض؛ قال. لـلـها: فمن خلق السماء؟ قال: قال. صدق:  أرسلك؟ قاللـلـها

 لـلــه، قـال فبالـذي خلـق الـسماء وخلـق الأرض ونـصب هـذه الجبـال آلـلـها: الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال

                                                 
 .25، من الآية لقمان سورة) 1(
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 بأن خالق الـسماء  أن الأعرابي استدل على صدق نبوة سيدنا محمد  إلى فالحديث يرشد.)1(..."نعم: أرسلك؟ قال

 . لـلـهوالأرض وناصب الجبال هو ا

 عـلى النبوي نبه العقل البشري ووجهه إلى النظـر والتفكـير في الكـون والتـدقيق فيـه، ليكـون دلـيلاًإن الهدي 

ّلقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأهـا ولم  "...:  عنهالـلـه لعائشة رضي ا تعالى، ففي الحديث قوله لـلـهوحدانية ا

ِإنَّ في خلق السماوات:يتفكر فيها، قوله تعالى َ َ َّ ِ ْ َ ِ ِ والأرض واختلافَ الليل والنهارِ لآيـات لأولي الألبـابِ َ ْْ ِّ َِّ ْ َ َ َ ْ َُ ٍَ َِ َّ ِ ِ ْ ُالـذين يـذكرُونَ * ِ ْ َ َ ِ َّ

َ قياما وقعودا وعلى جنوبِهِم ويتفكَّرونَ في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقتَ هذا باطلاً سبحانكَ فقنلـلـها َ ُِ ِ َِ َ َ َ ُ ُ ًْ َّ َُ َ َّ ِ َ َْ ًْ َ ْ َ ََ ََ ْ َ َ َ َ َِ َ ِ َ ِ َُ َ َ َا عذاب ُ َ َ

 .))2(")3َّالنارِ

جعـل مظـاهر الطبيعـة مـن خلـق الـسماوات وفالحديث يحث العقل على تفعيل ملكة النظر والتفكـير 

 . تعالىلـلـهالأرض واختلاف الليل والنهار سبيلاً للوصول إلى حقيقة توحيد ا

ءهـا قـوة مـدبرة هـي فالسنن الطبيعية التي تلازم الشمس والقمر دليل عـلى أن ورا: "قال كاصد الزيدي

 .)4("التي تسيرها وفق ناموس الحكيم وقانون المنظم

قرصـت ":  تعـالى، ففـي الحـديث قولـه لـلـهٌإن الكون وما فيه من شجر وحجر وطير مسخر لتسبيح ا

ُنملة نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى ا  أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمـم تـسبح:  إليهلـلـهً

 .)5("لـلـها

 سبحانه وتعالى، وهـي تقـوم بالتـسبيح والتعظـيم لـلـهفالحديث يبين أن النمل إحدى الأمم التي خلقها ا

 . لـلـه

 سـبحانه لـلــه فكلها مـسبحة سـاجدة خاضـعة ها،وإيماننا بوجود هذه القوى الطبيعة يقودنا إلى عدم تأليه

 ورسـوله أعلـم، لـلــها:  أتدري أين تذهب؟ قلـت:ربت الشمس قال لأبي ذر حين غ، وفي الحديث أن النبي وتعالى

فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تـسجد فـلا يقبـل منهـا، وتـستأذن فـلا : قال

مس تجَري لمستقر له: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها فذلك قوله تعالى: يؤذن لها، يقال لها َوالشَّ ََّ ٍَّ َ ْ ُ ُ ِْ ِ َا ذلك ْ ِ َ

ِتقَدير العزيز العليم ِ َِ َْ ْ ِْ ِ ُ)6(")7(. 

 تعـالى وذلـك عـن طريـق لـلــه تقدم الطاعة -أن أهم مظاهر الطبيعة وهي الشمسإلى فالحديث يرشد 

 .سجودها وخضوعها تحت العرش، وهي مأمورة بالشروق والغروب إلى أجل مسمى

                                                 
 .، حديث صحيح13، صسبق تخريجه) 1(
 .191-190، الآية سورة آل عمران) 2(
 .، إسناده صحيح17، صسبق تخريجه) 3(
 .159 م، ص1985، دار الرشيد، العراق، .)ط.د(، الطبيعة في القرآن الكريمكاصد ياسر الزيدي، ) 4(
 .، حديث صحيح67، صسبق تخريجه) 5(
 .38، الآية سورة يس) 6(
 .، حديث صحيح17، صسبق تخريجه) 7(
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ل عليـه مـن مخلوقـات ومظـاهر طبيعيـة، لا إن وجود الكون والنظام الدقيق الذي اشتم: وخلاصة القول

 . إلا بأن هنالك قدرة حكيمة صنعته وأبدعتهّفسرُيمكن أن ي

 . والتصديق برسالتهالإيمان بنبوة محمد : ًثانيا

 لأن ؛ والإيمان بماء جاء به من أهم دلالات وغايات البحث في العلـوم الطبيعيـةيعد التصديق بنبوة محمد 

يؤكـد أن هـذا الهـدي فـوق قـدرات لم يكن للعلوم الطبيعية فيه رواج كبير أو شـهرة واسـعة ما ورد من هدي في وقت 

 .العلماء المتخصصين في تلك العلوم وهذا مع أمية محمد 

ويمكن القول إنه في كل مجال من مجالات تلك العلوم تبرز هذه الدلالة في أوضح صورها وأظهر عباراتهـا 

ِوما ينطق عن ا في أنه  َ ُ ِ َ َ َلهوىَ َ َإن هو إلاَّ وحي يوحى* ْ ُْ ٌَ ِ َِ ُ ْ)1(.  وهذا يعني أن الباحث في الهدي النبـوي في العلـوم

ًلا يـتردد في الإيمـان بـه إن كـان منـصفا و وما جاء به من وحي وهدايـة الطبيعية يجد أبواب الإيمان بهذا النبي 

 .عاقلاً، ينظر ويبحث بروح من الموضوعية والإنصاف

حديث صـحيح  (.)2(" فإن الأرض تطوى بالليل*عليكم بالدلجة": لجاذبية الأرضية قوله وفي إشارة إلى ا

 )لغيره

فالحديث يرشد إلى أفـضلية الـسير بالليـل، وقـد كـشف العلـم الحـديث أفـضلية ذلـك؛ لأن قـوة المجـال 

 الغروب حتى ًالمغناطيسي الأرضي ضعيفة من منتصف الليل ثم تزداد تدريجيا حتى طلوع الشمس، ثم تتناقص من

 .)3(منتصف الليل، ولذلك فإن الجاذبية الأرضية تقل ليلاً ويكون الترحال أسهل وأرفق بالليل

لا تقـوم الـساعة حتـى يكـثر ".. :  الطبيعية لشبه الجزيرة العربية قوله االجغرافيوفي إشارة إلى دراسة 

بـين أن المـروج الخـضراء سـتزحف إلى الـصحراء هـذه النبـوءة ت. )4("ًوحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهـاراً.. المال

ية إلى جنات، وقد يكون ذلك بفعل إنساني، حيث إن علم الكيمياء يأخـذ عـلى عاتقـه مكافحـة للتتحول الأرض الرم

 .)5(التصحر عن طريق بكتيريا معينة وظيفتها تحويل الأرض الجرداء إلى أرض صالحة للزراعة

                                                 
 .4-3، الآيةسورة النجم) 1(
 .578، ص1، ابن الأثير، ج"سير الليل"هو : الدلجة *
عمرو بن علي حـدثنا خالـد بـن يزيـد حدثنا : ، قال372، ص 2571، كتاب الجهاد، باب في الدلجة، برقم أخرجه أبو داود:  التخريج-أ) 2(

 مـن طريـق أبي عبيـد 600، ص814 برقم وأخرجه مالك،، ..وذكر الحديث:  قالحدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس 
، من طريق الحسن عـن جـابر 316، ص23، ج15091، برقم وأخرجه أحمدمولى سليمان بن عبد الملك عن خالد بن معدان رفعه بنحوه، 

 .بن عبد الـلـه بنحوه وزيادة
والربيـع بـن أنـس ). 554، صتقريـب التهـذيب(. صحيح لغيره، فيه أبو جعفر الرازي صدوق سيء الحفظ:  الحكم على الحديث-ب

: ، قـال الـشيخ شـعيب)489، ص2 جصحيح سنن أبي داود،. (وقد صححه الشيخ الألباني). 146، صالمرجع السابق. (صدوق له أوهام
وعليـه فالحـديث .  دون قصة الغيلان وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه ما بين الحسن البصري وجابر فإنـه لم يـسمع منـهصحيح لغيره،

 ً.بمجموع طرقه قوى بعضه بعضا
 http://www.khayam.comم، على شبكة الانترنت 2005 / 4 / 6: ، بتاريخالإعجاز العلمي في السنة النبوية) 3(
 .حيح، حديث ص111، صسبق تخريجه) 4(
، مؤسـسة الخلـيج العـربي، القـاهرة، 1، طمن دلائل الإعجاز العلمي في القـرآن الكـريم والـسنة النبويـةموسى الخطيب، : ينظر) 5(

 .251-250م، ص 1994
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حتـى تعـود أرض العـرب : " إن معنى قولـه: زغلول النجار. ك دأو يكون ذلك بفعل رباني، يقول في ذل

ًمروجا وأنهارا ًأي أنها كانت في الماضي السحيق مروجا وبساتين، وستعود في المـستقبل كـما كانـت، ويتقـدم العلـم " ً

م بهـا  بأفرعه المتعددة وأدواته البحثية المتعددة ليؤكد بعـد دراسـات عديـدة قـا- الجيولوجيا–ويظهر علم الأرض 

مزدهـرة بـالزروع والـثمار لكـن ً أن شبه الجزيرة العربية كانت في الحقبة الزمنية القديمـة أرضـا ،علماء الجيولوجيا

ثم يؤكد العلماء أن هذه . إلى صحراء جرداءلها م الماء أو قلته مما أدى إلى تحوير الظروف المناخية أدى إلى انعدايتغ

 .)1(ًية بما يتيح لها أن تعود كما كانت مروجا وبساتينًالأرض ستشهد تغيرا في الظروف المناخ

ً في كلام قصير موجز مـن جوامـع كلمـه، رغـم أنـه لم يكـن متخصـصا في علـم كل هذا جمعه الرسول 

 . يولوجيا أو غيره من العلوم، وهذا ما يؤكد صدق نبوته ورسالتهجال

 ،)2("...لـلــهإلا ا لم متـى يـأتي المطـر أحـدـولا يع"...  عن مفاتح الغيب، يذكر منها وحين يتحدث النبي 

إن نـزول :  عز وجل، وفي ذلك يقـول أهـل الاختـصاصلـلـهفالحديث يقرر حقيقة أن علم نزول المطر لا يعلمه إلا ا

المطر عملية معقدة للغايـة، يـدخل في تحقيقهـا عـدد مـن العوامـل لا يمكـن لمخلـوق أن يـتحكم فيهـا، وتتـضمن 

الكيميائية غير المعروفة بالكامل، منهـا تـصريف الريـاح وتبخـير المـاء، وكـم ونـوع الـشحنات التفاعلات الطبيعية و

المتصادمة وأثـر الريـاح الشمـسية عـلى أجـواء الأرض وغـير ذلـك مـن الكهربائية في السحابة الواحدة وفي السحب 

 لـلـهكون لا يعلمه ولا يرتبه إلا اهو في حقيقته من أسرار ال، ومن ذلك يتضح أن إنزال المطر ..العوامل غير المعروفة

ًوإن جاهد العلماء جهادا مضنيا في محاولة فهم كيفية تكون ونـزول المطـر مـن الـسحب، ويؤكـد ذلـك محـاولتهم  ً

 إلا  هـذه العمليـةمـع نجـاحو بعدد من المركبات الكيميائية التي لها قابلية شديدة للماء الاستمطار السحب برشه

ً، فهي عملية خارجة تماما عن طاقة القدرة الإنـسانية مهـما تطـورت )3( في أماكن إمطارهاأنهم لم يستطيعوا التحكم

 .سان وارتقت تقنياتهنمعارف الإ

، وقد أسـهمت العلـوم الطبيعيـة في الكـشف التي تؤكد صدق نبوة ورسالة محمد هذه بعض الأمثلة 

. ًتكون حجة بينة ودليلاً سـاطعا عـلى نبوتـه عن هذه الحقائق والأسرار الكونية في مختلف مجالاتها وحقولها، ل

 .وهنالك نماذج وأمثلة أخرى كثيرة يمكن مراجعتها في كتب الإعجاز العلمي في السنة النبوية

 الإيمان باليوم الآخر: ًثالثا

 وبينت نهاية الكون بعلامات وصدقت هذه العلـوم دار زوال لا دار بقاء،أن الدنيا  العلوم الطبيعيةبينت 

قت مع حقائق الوحي وهداياته في ذلك، فقد بينـت الأحاديـث التـي تـواترت في معناهـا في التـذكير بالقيامـة واتف

 .والساعة وعلاماتها

                                                 
 .58، ص2، جالإعجاز العلمي في السنةالنجار، : ينظر) 1(
 .، حديث صحيح115، صسبق تخريجه) 2(
 .373-372م، ص1994، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 6، طيد الخالقتوحعبد المجيد الزنداني، : ينظر) 3(
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 يسأله عـن الإيمـان والإسـلام والإحـسان، ثـم سـأله عـن  لـلـهففي حديث جبريل حين جاء إلى رسول ا

إذا : ا بـأعلم مـن الـسائل ولكـن سـأخبرك عـن أشراطهـاما المسؤول عنهـ.. ": - عليه الصلاة والسلام–الساعة فقال 

ُ عنده علم الـساعة وينـزل لـلـهِإنَّ ا لـلـهولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا ا ِّْ َ ُ َُ ِ َ َّ ِ ُِ َالغَيـث َ ْ ْ

َويعلم ما في الأ ِ ُ ََ َْ ِرحامَ َ ْ...)1() حديث صحيح(.  

ين زاغت الشمس فصلى الظهر، فقام على المنـبر فـذكر الـساعة،  خرج ح لـلـهأن رسول اوفي الحديث 

 .)حديث صحيح ()2 ("الحديث ...ًفذكر أن فيها أموراً عظاما

فهذا الحديث وغيره من أحاديث الساعة وأشراطها يصور حجم الأهوال العظـام التـي سـتقع عنـد نهايـة 

 .الحياة في الكون

كــون، فــالفوضى ســوف تعــم الكــون مــن زلازل وبــراكين وتؤكــد نتــائج العلــوم الحديثــة هــذه النهايــة لل

يقـبض العلـم لا تقوم الساعة حتـى ".. :  ففي الحديث قوله ،..وانقسامات وانخسافات وتكوير الشمس والقمر

 .)3("..وتكثر الزلازل

إن : "ل، وعـن هـذا يقـول بعـض البـاحثينزإلى أن من مـؤشرات قيـام الـساعة كـثرة الـزلافالحديث يرشد 

الأولى التي تنذرنا بإمكان القيامة هي الزلازل، فبطن الأرض يحتوي على مـادة شـديدة الحـرارة نـشاهدها الظاهرة 

عندما ينفجر البركان، وهذه المادة تؤثر على الأرض بشتى الطرق، فمنها ما تصدر عنه أصـوات مروعـة رهيبـة، ومـا 

 .)4("نحس به من الهزات الأرضية التي نسميها الزلازل

الـشمس والقمـر ":    إلى نهايـة الـشمس والقمـر عـن طريـق تكـويرهما، حيـث قـال وأشار النبي

 .)5("مكوران يوم القيامة

فالحديث يبين أن تكوير الشمس والقمر أي لفهما كما تلف العمامة مـن علامـات اقـتراب الـساعة، ففـي 

 ً. ما زال البحث قائما-وير القمر  وعن تك-كما تقدم ذكره-مجال تكوير الشمس قد قرر ذلك علماء الفلك 

                                                 
حـدثني : قـال. 894، ص4777، بـرقم "إن الـلـه عنده علم الـساعة"، كتاب تفسير القرآن، باب قوله أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 1(

... الإيمـان أن تـؤمن بالـلــه... ًارزا للنـاسً كان يوما بـّإسحاق عن جرير عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن رسول الـلـه 
 من طريق جريـر ولـيس فيـه أبـو 799، ص5001، كتاب الإيمان وشرائعه، باب صفة الإيمان والإسلام، برقم وأخرجه النسائي. الحديث

 ، كتاب وأخرجه مسلمحيان بنحوه، 
 كلاهما مـن طريـق أبي 306-304، ص15، ج9501 برقم مد،وأخرجه أح. 16، ص9، برقم ..الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان

 . من طريق ابن بريدة عن يحيى بن معمر بنحوه663، ص4695، كتاب السنة، باب في القدر، برقم وأخرجه أبو داود. حيان بنحوه
 حدثنا أبو اليمان قال :، قال100، ص540، كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت الظهر عند الزوال، برقم أخرجه البخاريمتفق عليه، ) 2(

، بـرقم ، كتـاب الفـضائل، بـاب تـوقيره مسلم وأخرجه ، وذكر الحديث، أخبرني أنس بن مالك : أخبرنا شعيب عن الزهري قال
 .، كلاهما من طريق الزهري بمثله98-97، ص20، ج12659 برقم وأخرجه أحمد،، 606، ص2359

 .، حديث صحيح107، صسبق تخريجه) 3(
 .82-81م، ص1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، 12، طالإسلام يتحدىن خان، وحيد الدي) 4(
 .، حديث صحيح35، ص سبق تخريجه) 5(
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الـسماوات يـوم ز وجـل ـ عـلـلــهوي اـيطـ : "وعن نهاية الكون وما فيه من سموات وأراضـين يخبرنـا 

أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطـوي الأرضـين بـشماله، ثـم : القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول

 .)1("ون؟أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبر: يقول

  لـلــهإن كل هذه الإشارات العلمية مهما تعددت تؤكد حقيقة نهاية الكون التـي أخـبر عنهـا رسـول ا

 .وأثبت بعضها العلم الحديث

 .تأكيد مقاصد الدين: المبحث الثاني

المـصالح التـي تتوقـف : "ثناياها على مقاصد الـدين أي ضروراتـه، ويقـصد بهـااحتوت الهداية النبوية في 

ّ وساد النـاس هـرج ومـرج، وعمـت ا حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره، بحيث إذا ماتت اختل نظام الحياةعليه

 .)2("أمورهم الفوضى والاضطراب ولحقهم الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة

الــدين والــنفس والعقــل والنــسل والمــال، وللــسنة النبويــة إرشــاد إلى هــذه : وهــذه الــضرورات هــي حفــظ

ورات، ففي مجال حفظ النفس نرى الهدي النبوي أباح أكل ميتة البحـر، ففـي الحـديث عـن جـابر يقـول غزونـا الضر

َ وأمر أبو عبيدة ف*جيش الخبط ًنا جوعا شديدا، فألقى البحر حوتا ميتا لم نر مثله يقال له العنبرعْجُّ ً ً فأكلنا منه نـصف  **ً

ّظما من عظامه، فمر الراكشهر فأخذ أبو عبيدة ع : قـال أبـو عبيـدة: ًب تحته فأخبرني أبو الزبير، أنه سمع جـابرا يقـولً

، أطعمونـا إن كـان معكـم فأتـاه بعـضهم لـلــهً كلوا رزقا أخرجـه ا: فقالكلوا، فلما قدمنا المدينة ذكر ذلك للنبي 

 .)حديث صحيح()3("فأكله

 . النفسوذلك من باب حفظ) وهو حوت العنبر(فالحديث يرشد إلى حل أكل ميتة البحر 

 من ضرورة حفظه تحريم ما يفسده من الأطعمة ، سبحانه وتعالى منحه للإنسانلـلـهإن العقل هبة من ا

إنما أصنعها :  عن الخمر؟ فنهاه أو كره أن يصنعها، فقالسأل النبي والأشربة، ففي الحديث أن طارق بن سويد 

 .)4("إنه ليس بدواء ولكنه داء: للدواء، فقال

                                                 
 .، حديث صحيح103، صسبق تخريجه) 1(
 .376م، ص1993، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 1، طالوجيز في أصول الفقهزيدان، عبد الكريم ) 2(
، ص 1ابـن الأثـير، ج. ولما أكثروا من أكل الأوراق سموا جيش الخبط".  ليتناثر ورقها واسم الورق خبطضرب الشجر بالعصا: "الخبط *

469. 
  .260، ص 2، جالمرجع السابق. ّهي سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها التراس: العنبر**
ثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو، أنـه ، قال حد790-789، ص4360، برقم ..، كتاب المغازي، باب غزوة البحرأخرجه البخاري) 3(

 وأخرجـه أبـو داود،. 506، ص1935، باب إباحة حيتان البحر، بـرقم ..، كتاب الصيد والذبائحوأخرجه مسلم... ًسمع جابرا، وذكر الحديث
 كتـاب رجـه الترمـذي، وأخ.، كلاهـما مـن طريـق أبـو الـزبير عـن جـابر بنحـوه547، ص3840كتاب الأطعمة، باب في دواب البحر، برقم 

 الـصيد والـذبائح، بـاب  وأخرجه النـسائي،.، من طريق أبي الزبير عن أبي هريرة بنحوه547، ص3840الأطعمة، باب في دواب البحر، برقم 
 كتـاب الزهـد، بـاب معيـشة أصـحاب  وأخرجه ابـن ماجـة،.ً، من طريق عمرو قال سمعت جابرا بنحوه707، ص4358ميتة البحر، برقم 

 وأخرجـه .، كلاهما من طريق وهب بن كيـسان عـن جـابر بنحـوه571، ص909، برقم مالك أخرجه، 607-606، ص4159برقم  النبي 
 من طريـق أبـو الأثـير 159، ص22، ج14256، برقم وأخرجه أحمدً من طريق ابن دينار عن جابر مختصرا، 272، ص2048 برقم الدارمي،

 .عن جابر بنحوه
 .يح، حديث صح16 صسبق تخريجه،) 4(
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أن الخمر ليس بدواء؛ وذلك لإفساده للعقل، فهو يؤدي إما إلى إتلاف العقـل أو إلى زوالـه، فالحديث يبين 

 . لذلك مدعاة لحفظ العقل وصيانته عن المفسداتفنهى النبي 

فظ الهدي النبوي على العقل بأن حدد له مساره الصحيح في إعماله، فجعل عالم الـشهادة هـو مجـال اوح

في مـساره ليـستخدمها لعقل البحث فيه، وهذا من شـأنه أن يـدخر جهـوده وطاقاتـه تفكيره، أما الغيب فلا يسع ا

 .الصحيح

وفي مجال حفظ المال قررت الـسنة النبويـة عـدة طـرق لكـسب المـال، فجعلـت عـمارة الأرض وإحيائهـا 

 . )1 (.."من أحيا أرض ميتة فهي له": بالزراعة من وسائل الكسب المشروع، ففي الحديث

على زيادة ٌوتشجيع  لنقل ملكيتها لمحييها، ٌسبب) حياءالإ(ن عملية زراعة الأرض وإنماءها فالحديث يبين أ

 .لأرض بوصفها مالاًل ٌرقعة الإعمار وحفظ

ًسـببا ..  أو المزارعـةزراعتها أو الاستفادة منها، جعلت السنة النبوية عقـد المـساقاةوفي حالة عدم إمكانية 

 .)2 (.."من كانت له أرض فليزرعها أو فليمنحها أخاه": في الحديث قوله ، فتهآخر لحفظ المال وتكميله بتنمي

فالحديث يبين أن على الفرد في الدرجة الأولى عمارة أرضـه باستـصلاحها وزراعتهـا، فـإن لم يـستطع ذلـك 

جيرهـا فليؤجرها ليستفيد منها هو وغيره، وقد ورد النهي عن إضاعة المال والأرض إذا تركت بغير زرع تعطلـت، فتأ

 .)3(أفضل من تركها

وبالجملة فإن مجموع الأحاديث النبوية تصب في بوتقة حفظ الدين، فمن حفـظ نفـسه وعقلـه ونـسله 

 .وماله حفظ دينه

 .تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المتصلة بالظواهر الطبيعية: المبحث الثالث

ح لكثـير مـن المفـاهيم الخاطئـة كشفت الأحاديث النبوية الشريفة المتصلة بالعلوم الطبيعية عـن تـصحي

العالقة بأذهان الناس فيما يتعلق بكثير من الظواهر الكونية، وخاصة أن العلوم الطبيعية أيـدت هـذه التوجيهـات 

 .النبوية

 : وسأورد ما استطعت أن استنبطه وأتوصل إليه من خلال البحث والدراسة في الأمور الآتية

 : رالعدوى والطيرة والهامة والصف: أولاً

ً بعض المفاهيم التي من شأنها أن تفسر تفسيرا خاطئا، حيث يقـول في مجال علم الطب يصحح النبي  ً

 :"ّلا عدوى ولا طيرة ولا هامة، ولا صفر، وفر من المجذوم كما تفر من الأسد ّ")4(. 

                                                 
 .، حديث صحيح42، صسبق تخريجه) 1(
 .، حديث صحيح19، صسبق تخريجه) 2(
 . 24، ص 5، جفتح الباريابن حجر، : ينظر) 3(
 .، حديث صحيح74، صسبق تخريجه) 4(
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ا ذكره ابن وربما يكون أوضح معنى لهذا الحديث المثبت نفي العدوى وانتقالها من المريض إلى الصحيح م

، أو لـلــهًوهو أن يقع المرض بمكان كالطاعون فيفر منه مخافة أن يصيبه، لأن فيه نوعا من الفرار مـن قـدر ا: حجر

ًيكون المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه نفيا لما كانت  بطبعهـا مـن  الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعـديً

 هـو الـذي يمـرض لـلــهعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذومين، ليبين لهـم أن ا ا، فأبطل النبي لـلـهغير إضافة إلى ا

 العادة بأنهـا تفـضي إلى مـسبباتها، لـلـهاب التي أجرى ابليبين لهم أن هذا من الأسويشفي، ونهاهم عن الدنو منه، 

ًها قواها فلا تؤثر شـيئا،  هو الذي إن شاء سلبلـلـهففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله إشارة إلى أنها لا تستقل، بل ا

 .)1(وإن شاء أبقاها فأثرت

أما الطيرة فهي التشاؤم، وأصل التطير أنهم كانوا في الجاهلية يعتمـدون عـلى الطـير، فـإذا خـرج أحـدهم 

لأمر، فإن رأى الطير طار يمنة استمر، وإن رآه طار يسرة تشاءم بـه ورجـع، وربمـا كـان بعـضهم يهـيج الطـير ليطـير 

 .ً ولم تثبت العلوم الطبيعية شيئا من تأثير الطير على سلوك الإنسان.)2(اء الشرع بالنهي عن ذلكفيعتمدها، فج

 : عدة أقوال ذكرها ابن حجرهاأما الهامة، في تفسير

 .ذوات السموم -

 .دواب الأرض التي تهم بأذى الناس -

 وهـي - هامـةه خرجـت مـن رأسـهثأرجل ولم يؤخذ بإذا قتل الر: أن العرب كانت في الجاهلية تقول -

 .ك بثأره وإلا بقيتر فتدور حول قبره، فتقول اسقوني اسقوني، فإن أد-الدودة

 .طائر من طير الليل، وهي البومة، كانوا يتشاءمون بها -

 .)3(كانوا يزعمون أن عظام الميت تصير هامة فتطير، ويسمون ذلك الطائر الصدى -

 عـن أن بحـوث العلـوم الطبيعيـة لم تثبـت أي معتقدات باطلة نهى عنها الشرع، فـضلاًوكل هذه المعاني 

 . على الإنسان- على أي معنى -امة لـلـهتأثير 

وأما الصفر، وهو داء يأخذ البطن، وهي حية تكون في البطن تـصيب الماشـية والنـاس، وهـي أعـدى مـن 

د البخـاري هـذا بنفي الصفر ما كانوا يعتقدونه فيه مـن العـدوى، ورجـح عنـالجرب عند العرب، فعلى هذا، المراد 

كذلك فإن علم الطب لم يثبت أن الـدودة . )4(وكذا رجح الطبري هذا القول.  قرن في الحديث بالعدوىهالقول؛ لكون

 .الشريطية في الحيوان أو الإنسان يمكن أن تنتقل بالعدوى

 لهـا عـلى ًإن النهي في الحديث النبوي عن هذه الأمور تؤكده نتائج البحوث العلمية التي لا تثبـت تـأثيرا

 . سبحانه وتعالى مالك النفع والضرلـلـهالإنسان حسب معتقدات الجاهليين الباطلة، وإن كان من تأثير فذلك بيد ا

                                                 
 .162-159، ص 10، جفتح الباريابن حجر، ) 1(
 .213-212، ص 10 ج،المرجع السابق) 2(
 .241، ص10 جالمرجع السابق،) 3(
 .171، ص 10، جفتح الباريحجر، ابن ) 4(
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 المطرتفسير ظاهرة : ًانيثا

 تعـالى، فعـن زيـد لـلــه معتقد الناس في تفسير ظاهرة نزول المطر، وأنه ينزل بإذن القد صحح النبي 

:  أقبل الناس فقـال في أثر سماء كانت من الليلة فلما انصرف النبي  لـلـه رسول اصلى بنا: "الجهني أنه قال

أصبح مـن عبـادي مـؤمن :  قال ربكم لـلـه أعلم ورسوله، قال رسول الـلـها: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا

 كذا ءمطرنا بنو: من قال  وبرحمته وذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما لـلـهبي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل ا

 .)1("وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب

فالحديث يرشد إلى تصحيح مفاهيم خاطئة حول نزول المطر، فمن قال مطرنا بوقت كذا فذلك كفـر؛ لأن 

قال مطرنا بنوء كذا أي عـلى معنـى مطرنـا في ً تعالى فهو لا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا، أما من لـلـهالوقت مخلوق 

 .)2(ًوقت كذا فلا يعد كافرا

ً أن هنالك ثمانية وعشرين نجـما معروفـة  والمقصود أي سقط،ءنا وذكر النووي أن معنى النوء من مصدر

طلـوع الفجـر المطالع في أزمنة السنة تعرف بمنازل القمر، يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة منها نجـم في المغـرب مـع 

، وكـانوا في )3(الجاهلية إذا مطروا ينسبون ذلك إلى الـساقط الغـارب مـنهماويطلع آخر يقابله في المشرق، وكان أهل 

 .)4(ً، فأبطـل الـشرع قـولهم وجعلـه كفـران نزول الغيث بواسطة النوء إما بـصنعه وإمـا بعلامتـهأالجاهلية يظنون 

اء في الجـو المـ بخـاروالبحـار فيتـصاعد والتفسير العلمي لنزول المطر أنه يحدث تبخر من مياه الأنهـار والبحـيرات 

 .وهكذا أبطل العلم معتقدات خاطئة حول نزول المطر. )5(تكاثف ويتحول إلى غيوميف

 النهي عن سب الريح: ًاثالث

كان الناس في الجاهلية يسبون الريح لاعتقادهم الخـرافي أنهـا هـي التـي تجلـب الـشر، كـالريح الـصرصر 

، قـال لـلــهالـريح مـن روح ا: "  ففي الحـديث قولـه والريح العقيم، فجاء الهدي النبوي ينهى عن سب الريح،

 لـلــه خيرها، واستعيذوا بالـلـه تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، وسلوا الـلـهفروح ا: سلمة

 .)حديث صحيح ()6("من شرها

درة على التحكم بالخير  أن الريح بوصفها من المظاهر الطبيعية الجغرافية ليس لها الق إلىفالحديث يرشد

 . سبحانه وتعالىلـلـهأو الشر بل هي مسيرة من ا

                                                 
 .، حديث صحيح116، صتخريجه سبق) 1(
 .523، ص 2 ج فتح الباري،ابن حجر،) 2(
 .173، صالمنهاجالنووي، ) 3(
 .524، ص2، جفتح الباريابن حجر، ) 4(
 .317م، ص1974، المطبعة الجديدة، دمشق، )ط.د(، علم المناخ والأرصاد الجويةلؤي أهدلي، : ينظر) 5(
حدثنا أحمد بن محمد المروزي وسلمة : قال. 717، ص5097، كتاب الأدب، باب ما يقول إذا هاجت الريح، برقم أخرجه أبو داود) 6(

أخرجه ، ..حدثني ثابت بن قيس أن أبا هريرة،  وذكر الحديث: يعني ابن شبيب قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال
، كتاب الأدب، باب النهي عن سب الريح، بـرقم وأخرجه ابن ماجة.  من طريق عبد الرزاق بمثله70-69، ص13، ج7231، برقم أحمد
، 212، ص899، برقم .. كتاب الاستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيموأخرجه مسلم،. ، من طريق الزهري بمثله534، ص3727

 .زيادةمن طريق عطاء بن أبي رباح عن عائشة رضي الـلـه عنها بنحوه و
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والتفسير العلمي للريح هو حركة الهواء إذا اشتدت سرعته، وتتفاوت هذه الـريح في سرعتهـا حتـى تـصل 

علمـي ًإلى الإعصار، تجري لتكون عذابا لقوم كالريح الصرصر، وتجري كي تكون نعمة على قوم كاللواقح، والتفـسير ال

 .للريح لا يذهب إلى أبعد من ذلك

 الكسوف والخسوفبيان حقيقة : ًارابع

الشمس والقمر، وإبطال ما كانت الجاهلية عليه  جاء الهدي النبوي يوضح ويكشف عن حقيقة خسوف 

انكسفت الشمس يوم مـات إبـراهيم، فقـال النـاس انكـسفت : فعن المغيرة بن شعبة يقول"من معتقدات خاطئة، 

، لا ينكـسفان لمـوت أحـد ولا لـلــهن آيـات اـإن الشمس والقمر آيتـان مـ:"  لـلـهراهيم، فقال رسول الموت إب

 .)1(" وصلوا حتى ينجليلـلـهلحياته، فإذا رأيتموها فادعوا ا

قال ابن حجـر فالحديث أرشد إلى إبطال ما كان أهل الجاهلية يعتقدون به من تأثير الكواكب في الأرض، 

كانوا في الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير في الأرض من موت أو ضرر، فـأعلم : "نقلاً عن الخطابي

 ليس لهما سـلطان في غـيرهما، ولا قـوة عـلى لـلـهوالقمر خلقان مسخران طل، وأن الشمس ا أنه اعتقاد بالنبي 

 .)2("الدفع عن أنفسهما

قمـر بـين الأرض والـشمس فيحجـب نـور والتفسير العلمي أن ظاهرة الكسوف تحـدث نتيجـة توسـط ال

ًيا أو جزئيا، أما الخسوف فهو توسط الأرض بين الشمس والقمر فيحجب نور القمر كليا أو جزئيا، وهذه الشمس كل ً ً ً

ًالظاهرة فسرها علم الفلك تفسيرا علميا، أما اعتقادات الناس الجاهليين فقد كانت معتقدات فاسـدة لا محـل لهـا  ً

 ً.علميا

 :نهي عن سب الدهرال: ًاخامس

 .)3("ومدة الحياة الدنيا... هو الزمان الطويل والأمد الممدود: "الدهر

 تعـالى يجريـه عـلى حـسب لـلــهإن الدهر وما فيه من تقلبات الليالي والأيام والأشـهر والـسنين مخلـوق 

نظـرة أخـرى، فقـد كـان هذا هو التفسير الديني والعلمي للدهر، أما الجاهليون فقد نظـروا إليـه  إرادته وحكمته،

ّشائعا عندهم سب الدهر لاعتقادهم أنه يملك لهم الضر  لـلــهقـال ا": ، فقـال لـلــه وهو أمر نهى عنه رسـول ا،ً

 .)حديث صحيح ()4("يؤذيني ابن آدم بسب الدهر، وأنا الدهر، بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار: تعالى

                                                 
 .، حديث صحيح12، ص سبق تخريجه) 1(
 .528، ص2 جفتح الباري،ابن حجر، ) 2(
 .594 ص القاموس المحيط،الفيروزآبادي،) 3(

َيريدون أن يبدلوا كلاََم الـلـه: ، كتاب التوحيد، باب قوله تعالىأخرجه البخاري. متفق عليه) 4( ُ ِّ َُ ُ َُ َ ِ حـدثنا : ، قـال1382، ص7491 بـرقم
 كتـاب ألفـاظ مـن الأدب  وأخرجـه مـسلم،.حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة وذكر الحـديثالحميدي 

 وأخرجـه أحمـد،، 739، ص5274 كتاب الأدب، باب في الرجل يـسب الـدهر، بـرقم  وأخرجه أبو داود،.583-582، ص2246وغيرها، برقم 
، مـن طريـق أبي صـالح عـن أبي هريـرة 575، ص1799 بـرقم  وأخرجه مالـك،.ن بمثلهًجميعا من طريق سفيا. 187، ص12، ج7245برقم 
 .بنحوه
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 لـلــهّ من اعتقد أنه الفاعل للمكروه فسبه أخطأ؛ لأن ا أن الدهر،ّفالحديث يبين أن معنى النهي عن سب

ّ أي المـدبر للأمـور "أنـا الـدهر": ، وقولـه تعـالىلـلــههو الفاعل، فإذا سببتم من أنزل بكـم رجـع الـسب إلى اتعالى 

 ".أقلب الليل والنهار: "ومقلبه، لذلك عقبه بقوله

لوق محايد لا شأن له في الإضرار أو النفع، فهو فالهدي النبوي بين أن الدهر ليس فاعلاً بنفسه، بل هو مخ

ًيجري على الناس جميعا بلا استثناء، وما يصيب الإنسان فيه من مكروه فهو أمر نسبي خاص وليس عاما، فضلاً عن  ً

 . سبحانه وتعالىلـلـهّأن الذي بيده النفع والضر هو ا

نـسان أو معتقداتـه، وتؤكـد بحـوث  كل المفاهيم الخاطئة التي تعلق بعقل الإوهكذا يصحح الرسول 

 .هذه المفاهيمخطأ العلوم الطبيعية ونتائجها 

 .قراءة الكون وعمارته وفق هداية الوحي: المبحث الرابع

 في )الكون المنظور والـوحي المـسطور (إن قراءة الكون وعمارته من منظور الوحي أو الجمع بين القراءتين

احدة من الدلالات المهمة التي تظهر من خلال دراسة العلوم الطبيعية، لقـد التعامل مع كل ما في الوجود الكوني، و

رسم الهدي النبوي المعالم الواضحة لقراءة الكون، فقد حث على النظر والتفكير والبحث والتجربة لدراسة الظـواهر 

ف عنـد هبـوب الطبيعية والوصول إلى نتائج مرتبطة بالوحي، فقد وجهت الأحاديـث النبويـة المـسلم كيـف يتـصر

م إني أسألك خيرها وخـير لـلـها":  إذا عصفت الريح قالكان النبي : ؛ أنها قالتالريح، عن عائشة زوج النبي 

 فظـاهرة الـريح تقـرأ بالـدعاء .)1("ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به

 . شر ما أمرت بهوالاستبشار بخير ما جاءت به، والاستعاذة من

: ونجد كذلك توجيهات الهدي النبوي في كيفية التعامل مع ما يحدث من مظاهر طبيعية، ففي الحـديث

 فظاهرة كثرة حـدوث الـزلازل وحـدوث الانخـسافات تقـرأ .)2 (.."لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل"

 .بقرب قيام الساعة

رت هذه المعرفة على مستوى اليوم ثمرض بالنسبة إلى الشمس استوفي مجال علم الفلك ومراقبة حركة الأ

 يسأله عـن مواقيـت الـصلاة؟ فلـم يـرد عليـه  لـلـهأن سائلاً أتى رسول ا: "ففي الحديث. لتحديد أوقات الصلاة

مس ً والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الـشًشيئا، فأقام الفجر حين انشق الفجر

والقائل يقول قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منهم، ثم أمره فأقام بالعصر والـشمس مرتفعـة، ثـم أمـره فأقـام 

 .)3 (.."المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق

                                                 
 .، حديث صحيح137صسبق تخريجه، ) 1(
 .، حديث صحيح107، صسبق تخريجه) 2(
 .، حديث صحيح125، صسبق تخريجه) 3(
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ا صـومو: "، ففـي الحـديث ونهايته شهر الصيام بدايةواستثمرت هذه المعرفة على مستوى الشهور لمعرفة

 .)1("...لرؤيته وأفطروا لرؤيته

ًوالإشارة إلى عدد الشهور يؤكد مظهرا من مظاهر قراءة علم الفلـك بالهدايـة النبويـة، وأن هـذه المعرفـة 

علم الفلك بهذه التوجيه للعبـادة  تعالى علينا من العبادات، فربط لـلـهمقصودة ومطلوبة من أجل أداء ما أوجب ا

 .قراءة صحيحة لكتاب الكون

استثمرت كذلك عند وقوع الكـسوف والخـسوف لأداء عبـادة الـصلاة والـدعاء، لمـا لهـذه الظـاهرة مـن و

، ولكـنهما آيتـان إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من النـاس : "اضطراب للناموس الكوني، ففي الحديث

 .)2("، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوالـلـهمن آيات ا

هر الطبيعية قراءة بروح الوحي الذي ربط المسلم بربه، وأن هـذه الظـواهر هذه القراءة الصحيحة للظوا

 . الواحد الأحدلـلـهالكونية تذكر بقدرة ا

، وذلـك بحـسن  للإنـساننافعـةللكـون عمارة الكون المنظور والوحي المسطور قراءة الجمع بين وينبني على 

حاديـث الـواردة في العـمارة تؤكـد عـلى ضرورة عـمارة استثمار الظواهر الطبيعية وتسخيرها لمنفعة الإنـسان، فكـل الأ

َوإذا تـولىَّ سـعى في الأرض ليفْـسد فيِهـا ويهلـك : قـال تعـالىالأرض واستغلال ثرواتها وإصلاح تعامل الإنـسان معهـا، ِ ِْ َُ َ َِ َ ُ ِ ِ ِْ َ ِ َ َ َ َ َ

ْالحرث والنسلَ ََّ َ َ ْ ْ)3(ان الفاسد هو الـذي يهلـك الحـرث ، فالإنسان الصالح هو الذي تكون عمارته للأرض صالحة، والإنس

 .والنسل

:  صنعة يقوم بهـا، ففـي الحـديث قولـه - عليهملـلـه صلوات ا- ومن دلائل عمارة الأرض أن لكل نبي

ُ نبيا إلا رلـلـهما بعث ا"  )4(" لأهـل مكـة*أرعاها على القراريط نعم، وكنت : وأنت؟ فقال: عي الغنم، قال أصحابهً

  .)حديث صحيح(

شـأنها واسـتثمار ه دلالة على عمارة الأرض، فاتخاذ المهن والحرف تـؤدي إلى عـمارة وإصـلاح فالحديث في

 .د الطبيعيةر على الموا- إلى حد كبير– الصناعات يقوم مّْلعَْمواردها، بما يخدم مصلحة الإنسان، وت

                                                 
 .، حديث صحيح129، صسبق تخريجه) 1(
 .، حديث صحيح12، صسبق تخريجه) 2(
 .205 من آية ،سورة البقرة) 3(
 .438، ص 2ابن الأثير، ج. مفردها قيراط وهو جزء من أجزاء الدينار: القراريط *
حـدثنا أحمـد بـن محمـد المـكي حـدثنا : قال. 391، ص2262 كتاب الإجارة، باب رعي الغنم على قراريط، برقم أخرجه البخاري،) 4(

، 2149، كتـاب التجـارات، بـاب الـصناعات، بـرقم جه ابن ماجةوأخر، ... ، وذكر الحديثعمرو بن يحيى عن جده عن أبي هريرة 
 . من طريق عمرو بن يحيى بنحوه308ص
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 .)إسناده صحيح ()1(" خلق كل صانع وصنعتهلـلـهإن ا": ويتأكد ذلك بقوله 

 تعـالى مـا لم يعلـم، والـصناعات لـلـه تعالى للإنسان الذي علمه الـلـهتعد من مظاهر هداية افالصناعات 

 .هي نتائج بعض العلوم الطبيعية

لأن ":  إلى الكسب الصالح واتخاذ الوسائل المشروعة في تحـصيله، ففـي الحـديث لـلـهلقد دعا رسول ا

 فالاحتطـاب عمليـة تـؤدي إلى .)2("عطيـه أو يمنعـهٌيحتطب أحدكم حزمة على ظهره خـير مـن أن يـسأل أحـداً في

 .فهي من الوسائل التي تعين على الكسب الصالحاستصلاح التربة وتهيئتها للزراعة، 

ًمن أعمر أرضا : "وعمارة الأرض كذلك تشمل حرثها وزراعتها واستغلالها بالإنبات، ففي الحديث قوله 

 .)3("ليست لأحد فهو أحق بها

إحياء الأرض واستصلاحها واختص بذلك علم الزراعة، وكل علم يقوم على إعـادة عـمارة يشير الحديث إلى 

 .الأرض فهو من العلوم التي أشار إليها الهدي النبوي

عمال وسائل توليد المعرفة والاستفادة من كل الوسائل والتجـارب في إإن بناء العلوم الطبيعية لا يتأتى إلا ب

ع المسلم، وهنالك توجيهات نبوية تحث على الاعتماد على الـذات في عـمارة الكـون؛ توفير الرفاهية والأمان للمجتم

 .)4("من كانت له أرض فليزرعها أو فليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه": ففي الحديث

ن الإنسان هو العنصر الفاعل في إعمار الكون على هدي الوحي وتوجيهاته، فالمـسلم يقـرأ ظهـور إ ،وأخيرا

والأمراض نتيجة انتشار الفـواحش والرذائـل في المجتمـع، وانحبـاس المطـر يقـرأ بعـدم بـذل الزكـاة والخـير الأوبئة 

ًوالصدقة للآخرين، فإذا كانت الرحمة قد انتزعت من قلوب الناس، فلا يرحم بعضهم بعـضا، فكيـف تتنـزل رحمـة 

 !. تعالى عليهملـلـها

 تعالى هو الخـالق المـدبر لـلـهلطبيعية ومبدأ الإيمان بأن اويتبين مما سبق أنه لا يمكن الفصل بين العلوم ا

النظر في توجيهات القرآن الكريم عن طريق تم إلا وفق قراءة صحيحة له، تن عمارة الكون لا ألهذا النظام الكوني، و

يـة إلى والسنة النبوية التي أكدت وفسرت حقائق القـرآن الكـريم في هـذا المجـال، ولا بـد أن تعـود العلـوم الطبيع

ًتوجيهات الوحي كي تسير سيرا صحيحا، لا تؤذي الكون، ولا تعتدي على مظاهر الحياة فيهـا، كـما حـدث في العلـوم  ً

 من اختلال توازن المظاهر الكونية واطرادها، مما دعاهم إلى عقد ءٌالطبيعية عند الغرب، فسدت البيئة وحدث شي

                                                 
 ..، قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة وذكر الحديث32-31، ص1، جأخرجه الحاكم:  التخريج-أ) 1(

أخرجه :  شرط مسلم ولم يخرجاه، قال الألبانيحديث صحيح على: إسناده صحيح، رجاله ثقات، قال الحاكم:  الحكم على الحديث-ب
البخاري في خلق أفعال العباد وابن أبي عاصم في السنة، وابن منده في التوحيد، وابن عدي والبيهقي في الأسماء والصفات، والمحـاملي 

 ).18، ص4 جسلسلة الأحاديث الصحيحة،. (في الأمالي والديلمي
 .، حديث صحيح42، صسبق تخريجه) 2(
 .، حديث صحيح42، صسبق تخريجه )3(
 .، حديث صحيح19، صسبق تخريجه) 4(
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 ومظـاهر الاحتبـاس الحـراري  الأوزونةطبقـالخـرق الـذي حـصل في  ةمثلالأ ومن ،المؤتمرات العالمية لحماية الكون

 .وغيرها

  على البيئة والوقاية من الأوبئةالمحافظة: المبحث الخامس

في الهدي النبوي أحاديث تحث على المحافظة على البيئة، وتدعو إلى منع انتشار الأوبئـة والأمـراض فيهـا، 

من حيوانـات ونباتـات (العلم الذي يبحث في علاقة العوامل الحية : "البيئة مفهوم شامل وواسع، فهوعلم ومفهوم 

 .)1("مع بعضها البعض ومع العوامل غير الحية المحيطة بها) وكائنات دقيقة

ظة عليها، هي محافظة على الإنسان نفـسه ًيعد الإنسان جزءا من البيئة الطبيعية التي يعيش بها، والمحاف

ن كل ما في الكون مسخر له ومهيأ لراحتـه ورفاهيتـه، لا يجـوز لـه أن يـسيء ومحافظة على أسباب رزقه وحياته، لأ

 .استخدام هذه المسخرات أو يعبث بها

إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تـدخلوها، وإذا وقـع بـأرض ": وفي المحافظة على صحة الإنسان قوله 

المعديـة وأفـضل طريقـة للوقايـة منـه  فالطـاعون مـن الأمـراض .)حديث صـحيح ()2(.."وأنتم بها فلا تخرجوا منها

باب الوقايـة  أرشد إلى أس فالنبي محاصرته بعدم دخول أحد إلى الأرض التي انتشر فيها، وعدم خروج أحد منها،

 .من الأمراض المعدية عن طريق الحجر الصحي

ه أوروبـا إلا هذا هو الحجر الصحي الذي أمرنا به رسولنا، والـذي لم تعرفـ: "وعن ذلك قال الشيخ الزنداني

 عندما بدأت مدينة البندقية بإيطاليا بتنفيذ الحجر الصحي، هذا ) م1370(سنة 

 . )3("الذي لم تعرف أوروبا من قبل، والذي نفذه المسلمون قبلهم بمئات السنين

ِّغطوا الإناء وأوكوا الس: "وفي قوله   عليـه َّقاء، فإنّ في السنة ليلة ينـزل فيهـا وبـاء، لا يمـر بإنـاء لـيسـُّ

ٍغطاء، أو سقاء ليس عليه وكاء، إلا نزل فيه من ذلك الوباء  فالحـديث يرشـد إلى قاعـدة في .)حـديث صـحيح ()4("ٌ

ي في حفظ الصحة العامة وذلك بالاحتراز من عدوى الأوبئة والأمراض المعدية، فقد تبـين أن الأمـراض المعديـة تـسر

 .فال يكثران في سـبتمبر وأكتـوبر والتفوئيـد يكـثر في الـصيف الحصبة وشلل الأط:مواسم معينة في السنة، مثال ذلك

                                                 
 .9م، ص 1996، دار الشروق، عمان، )ط.د(علياء حاتوغ ومحمد أبو دية، علم البيئة، ) 1(
: حدثنا حفص عن عمـر حـدثنا شـعبة قـال: قال. 1082، ص5728، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، برقم  أخرجه البخاري)2(

مـن طريـق . 143، ص3، ج1577بـرقم  وأخرجـه أحمـد، ... حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد، وذكر الحـديثأخبرني
، كتـاب الـسلام، بـاب الطـاعون وأخرجه مسلم. حبيب بن أبي ثابت بمثله، وفيه عن سعد بن مالك وخزيمة بن ثابت وأسامة بن زيد

، باب ما جاء في كراهيـة الفـرار ، كتاب الجنائز عن رسول الـلـه وأخرجه الترمذي،  574، ص2218والطيرة والكهانة ونحوها، برقم 
 . كلاهما من طريق عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أسامة بن زيد بمثله بنحوه257، ص 1065من الطاعون، برقم 

 .118-117، صالخالق توحيدالزنداني، ) 3(
قال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هاشم . 527، ص2014 الإناء وإيكاء السقاء، برقم ، كتاب الأشربة، باب الأمر بتغطيةأخرجه مسلم) 4(

أخرجـه .  وذكر الحـديثبن القاسم حدثنا الليث بن سعد حدثني يزيد بن عبد الـلـه بن أسامة بن الهاد عن جابر بن عبدالـلـه 
، كتاب الأشربة، باب إيكاء الآنية، برقم رجه أبو داودوأخ.  591، ص3280، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، برقم البخاري

، كتاب الأطعمة عن رسول الـلــه، بـاب مـا جـاء في تخمـير الترمذي أخرجه. ، كلاهما من طريق عطاء عن جابر بنحوه534، ص3731
، ثلاثتهم من طريق 527-526، ص1608، برقم مالك أخرجه. 334، ص23، ج15145، برقم أحمد أخرجه. 428، ص1812، برقم ...الإناء

 .ًأبي الزبير، جميعا دون موضع الشاهد
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ًوقياسا على ذلك أخذ المطاعيم . )1(ولحماية صحة الإنسان من هذه الميكروبات يجب أن يغطى الإناء ويربط السقاء

 .والحقن لتفادي الوباء والمرض

: فـي الحـديث قولـه  بـالأرض والمحافظـة عـلى نظافتهـا، فوفي مجال الأرض نرى اهتمام الهدي النبوي

 .)حديث حسن لغيره()2("البراز في الموارد، وقارعة الطريق والظل: اتقوا الملاعن الثلاث"

 لأن القيـام بهـذه ؛فالحديث يرشد إلى النهي عن التبـول في المـوارد أي مجـاري المـاء وفي الطريـق والظـل

وفي اشتراط طهارة المكان لصحة الصلاة مـن . مراضالأفعال تؤدي بالضرورة إلى تلويث التربة وإلى انتشار الأوبئة والأ

 يقتـضي ً،النجاسات والأقذار يساهم في نظافة البيئة، ولا شك أن اعتبار البول والغائط وغيرهـا مـن الفـضلات نجـسا

الإيمان بضع وسبعون، أفـضلها  ": إلى نظافة الشوارع والطرق، حيث قالالعمل على تصريفها، لذلك ندب النبي 

وتأخـذ  ).حـديث صـحيح()3("، وأدناها إماطة الأذى عن الطريـق والحيـاء شـعبة مـن الإيمـانلـلـهله إلا اقول لا إ

 والكيفيات التي يتم التخلص بواسطتها من الفـضلات، واتخـاذ ،على عاتقها البحث في أفضل الطرقالعلوم الطبيعية 

 .الوسائل الصحيحة للمحافظة على البيئة

بيـنما رجـل ": ن عزل الأذى عن طريق النـاس، ففـي الحـديث قولـه لم ةالمغفر  لـلـهورتب رسول ا

ّيمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخ  .)حديث صحيح()4(" له، فغفر لهلـلـهره، فشكر اٍ

                                                 
 http://www.alsiraj.net م،16/1/2006: كة الانترنـت بتـاريخ، عـلى شـب الوقاية من الأمراضالإعجاز العلمي في السنة النبوية،) 1(

 .ة لمحمد كامل عبد الصمدنقلاً من كتاب الإعجاز العلمي في السنة النبوي
حـدثنا إسـحاق بـن : ، قـال16، ص26، كتاب الطهارة، باب المواضع التي نهي عن البول فيهـا، بـرقم أخرجه أبو داود:  التخريج-أ) 2(

سويد الرملي، وعمر ابن الخطاب أبو حفص وحديثه أتم أن سعيد بن الحكم حدثهم أخبرنا نافع بن يزيد حدثني حيوة بن شريح أن 
، كتاب الطهارة وسننها، باب النهـي عـن الخـلاء عـلى ماجة أخرجه ابن، ..ّ سعيد الحميري حدثه عن معاذ بن جبل، وذكر الحديثأبا

 من طريق ابن هبيرة عن ابن 449-448، ص4، ج2715، برقم وأخرجه أحمد من طريق نافع بنحوه، 50، ص328قارعة الطريق، برقم 
 . عباس بنحوه

، وقـد حـسنه الـشيخ الألبـاني، )567 صتقريـب التهـذيب،(حسن لغيره، فيه أبو سعيد الحميري مجهـول،  الحكم على الحديث، -ب
هذا إسناد ضعيف لإبهام رواية ابـن عبـاس وروايـة ابـن لهيعـة صـالحه لـه : ، وقال الشيخ شعيب)8، ص1 جصحيح سنن أبي داود،(

 .شواهد
حدثنا زهير بن حـرب حـدثنا : ، قال23، ص35، برقم ..ن وأفضلها وأدناها، كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيماأخرجه مسلم) 3(

، كتـاب الإيمـان، بـاب أمـور وأخرجـه البخـاري. جرير عن سهيل عن عبد الـلـه بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة وذكر الحديث
، 661، ص 4676 السنة، باب في الارجاء، بـرقم ، كتابوأخرجه أبو داود. ً، من طريق عبد الـلـه بن دينار مختصرا9، ص9الإيمان، برقم 

، المقدمـة، بـاب في أخرجه ابـن ماجـة، 594، ص2614، كتاب الإيمان، باب استكمال الإيمان والزيادة والنقصان، برقم وأخرجه الترمذي
 213-212، ص15، ج9361، برقم وأخرجه أحمد، 802، ص5015، كتاب الإيمان وشرائعه، برقم وأخرجه النسائي. 9، ص55الإيمان، برقم 

 .ًجميعا من طريق سهيل بن أبي صالح بنحوه
ّحدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مـولى أبي : ، قال117، ص653 كتاب الأذان، باب فضل التهجير  إلى الظهر، برقم أخرجه البخاري،) 4(

الصلة، باب ما جاء في إماطـة الأذى عـن ، كتاب البر وأخرجه الترمذي، ..، وساق الحديثبكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة 
، 502-501، ص1914 كتاب الإمارة، بـاب بيـان الـشهداء، بـرقم وأخرجه مسلم،، من طريق قتيبة بمثله، 455، ص1958الطريق، برقم 

، من 736، ص5245، كتاب الأدب، باب في إماطة الأذى، برقم أخرجه ابن ماجة. وأخرجه مالك، كلاهما من طريق مالك بنحوه وزيادة
 . ، من طريق زهير بن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة بنحوه198، ص16، ج10289 برقم أخرجه أحمد،. طريق أبي صالح بنحوه
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ًرا للطهـارة، ًونرى اهتمام الهدي النبوي بالبيئة المائية على اختلاف أشكالها بوصفها مصدرا للحياة  ومـصد

حـديث  ()1("في المـاء والكـلأ والنـار: الناس شركاء في ثـلاث":  الأمور التي يشترك بها، ففي الحديث منهياوجعل الم

 .)صحيح

فالمياه التي لم توجد باستنباط أحد وجهده كالآبار، ولم يحرزها أحد كالبركة والجـدول المـأخوذ مـن النهـر 

 .)2(الناس شركاء فيه، لا يحق لأحد احتكاره

أنه نهى أن يبال ":   لـلـهعن رسول ا  الثروة المائية من التلوث، فعن جابر وفي سياق المحافظة على

 .)حديث صحيح()3("في الماء الراكد

 فمن حكم النهي عن البـول في المـاء ،طرق انتقال الأمراض البول في الماء الراكد هو أحد فالحديث يبين أن

ورة الحفاظ على كل ما يمكن أن ينفع الناس في حياتهم، الراكد تجنب انتشار المرض والعدوى فضلاً عما فيه من ضر

وأثبت المختصون أن تلوث الماء يبدأ من الإنسان الذي يـستخدم المـاء الـصافية لأغـراض مختلفـة فيحولهـا إلى مـاء 

ملوث وذلك بقذف الفضلات والأوساخ، فيتحول مليـارات الليـترات مـن ميـاه صـالحة للـشرب إلى ميـاه مـستعملة 

 .)4(ملوثة

 .)حديث صحيح ()5("...إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء: " وفي قوله

                                                 
حدثنا علي ابـن الجعـد اللؤلـؤي حـدثنا : ، قال502، ص3477، كتاب البيوع، باب في منع الماء، برقم أخرجه أبو داود:  التخريج-أ) 1(

بن زيد الشرعبي عن رجل من قرن، وحدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثنا حريز بن عثمان حـدثنا حريز بن عثمان عن حبان 

وسـاق : ً ثلاثـا اسـمعه يقـولغـزوت مـع النبـي :  قـالّأبو خداش وهذا لفظ علي عن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي 
 . بمثله، من طريق حريز بن عثمان174، ص 38، ج2308، برقم أخرجه أحمد. الحديث

حديث صحيح، رجاله ثقات، وجهالة الصحابي هنا لا تضر؛ لأن الصحابة رضي الـلـه عنهم كلهم عدول، وقد :  الحكم على الحديث-ب
 .إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين: وقال الشيخ شعيب. 665، ص2 ج صحيح سنن أبي داود،.صححه الشيخ الألباني

 .370، ص 9، جعون المعبودالعظيم آبادي، ) 2(
ُوحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بـن رمـح : ، قال80، ص 281، كتاب الطهارة، باب النهي عن البول في الماء الراكد، برقم أخرجه مسلم) 3(

 كتاب الطهـارة وسـننها، بـاب النهـي عـن وأخرجه ابن ماجة،، ..قالا أخبرنا اليث ح وحدثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر، وساق الحديث
، كتاب الوضوء، باب البول في الماء الدائم، برقم  وأخرجه البخاري. من طريق محمد بن رمح بنحوه52، ص343لبول في الماء الراكد، برقم ا

، 69، كتاب الطهـارة، بـاب البـول في المـاء الراكـد، بـرقم  وأخرجه أبو داود. من طريق هرمز الأعرج عن أبي هريرة بنحوه50-49، ص239
 كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهيـة البـول في المـاء الراكـد، بـرقم  وأخرجه الترمذي،.ق محمد عن أبي هريرة بنحوه من طري22-21ص
ّكتـاب الطهـارة، بـاب النهـي عـن البـول في المـاء الركـد  وأخرجـه النـسائي، . من طريق همام بن منبه عـن أبي هريـرة بنحـوه18، ص68

 من طريـق أبـو 254، ص13، ج7868، برقم وأخرجه أحمد. ق أبي عثمان عن أبي هريرة بنحوه، من طري43، ص221والاغتسال منه، برقم 
 .مريم عن أبي هريرة بنحوه

 .232، ص البيئة علمحاتوغ وأبو دية، : ينظر) 4(
حـدثنا : حدثنا معـاذ بـن فاضـلة، قـال: ، قال37، ص153، كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم أخرجه البخاري) 5(

، كتاب الأشربة، وأخرجه الترمذي.  عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الـلـه بن أبي قتادة عن أبيه، وذكر الحديث-وهو الدستوائي–هشام 
 كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين، برقم وأخرجه النسائي،. 442، ص1889باب ما جاء في كراهية التنفس في الإناء، برقم 

، 267 كتاب الطهارة، بـاب النهـي أن يتـنفس في الإنـاء، بـرقم وأخرجه مسلم،. ، كلاهما من طريق هشام الدستوائي بنحوه16، ص47
 كتـاب الطهـارة،  وأخرجه أبـو داود،.، كلاهما من طريق يحيى بن أبي كثير بنحوه161، ص32، ج19419 برقم  وأخرجه أحمد،.76ص

 كتـاب وأخرجـه ابـن ماجـة،.  من طريق عبد الـلـه بن أبي قتادة بنحـوه16، ص31اء، برقم باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبر
 ً.، من طريق الحارث ابن أبي ذباب عن عمه عن أبي هريرة مختصرا494، ص3427الأشربة، باب التنفس في الإناء، برقم 



 138

فالحديث يرشد إلى النهي عن التنفس أثناء الشرب؛ لاحتمالية أن يترك النفس بعض أسباب العـدوى التـي 

أن ً، وقـد ثبـت علميـا ًتنتقل إلى الآخرين، وهنا نجد المجال واسعا أمام لعلم ليوقن بـصدق مـا جـاء بـه النبـي 

هنالك عديد من الميكروبات والطفيليات تنتقل عن طريق مياه الشرب مثل الكوليرا والتيفوئيـد والبلهارسـيا وشـلل 

 .)1(الأطفال

 من ضمنها انحباس المطـر، وعـدم  فيصبح المطر غير نقي،قد تتعرض هذه البيئة المائية إلى بعض الملوثات

َالسنةليست ":  قوله استفادة الأرض منه، ففي الحديث  َّ
ُ بأن لا تمطْـروا، لكـن الـسنة أن تمطْـروا وتمطـروا ولا * ُ ُِ َ

 فالحديث يرشد أن هنالك مشكلة بيئية تنتج من عدم اسـتفادة الأرض مـن .)حديث صحيح()2(ً"تنبت الأرض شيئا

 .زروعاتتعمل على التقليل من إنبات المف ،الأمطار الحمضيةعندما تكون حصل يالماء، وهذا ما 

دي النبوي دور في بيان أن الهـواء إذا اشـتد سـمي لـلـهل المؤثرة على البيئة الطبيعية الهواء، وومن العوام

ٌأما أنها سـتهب الليلـة ريـح شـديدة، فـلا يقـومن أحـد، ومـن كـان..": ًريحا، ففي الحديث معـه بعـير فليعقلـه،  ّ

 .)حديث صحيح ()3("...يءيح شديدة فقام رجل فألقته بجبل طفعقلناها، وهبت ر

فالحديث يبين أن الريح لها تأثير سلبي على الإنسان والحيوان، وهنالك أنواع من الريح يعمل على تـدمير 

تها، وفي دِّالمنشآت والمباني، فالهدي النبوي أرشد إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة حتى يتلاشى أو يقلل الإنـسان مـن حـ

تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فـلا تـسبوها،  لـلـهفروح ا:  قال سلمةلـلـهالريح من روح ا": قوله 

 .)4(" من شرهالـلـه خيرها، واستعيذوا بالـلـهوسلوا ا

 تعالى، وواجب المسلم اتجاهها أن يـسأل لـلـهفالحديث يرشد إلى التأدب مع الريح؛ لأنها مسيرة من قبل ا

 الذي أرسلت به من تـسيير الـسفن، والاسـتعاذة من جمع السحب ونزول الغيث وحسن الكلأ، والخير خيرها لـلـها

 .)5(من شرها كالإعصار الذي يؤدي إلى التدمير والهلاك

                                                 
 .195م، ص2000نشر والتوزيع، ، الدار العربية لل1، طقضايا البيئة من منظور إسلاميبدوي محمود الشيخ، ) 1(
 .817، ص1ابن الأثير، ج. َّالسنة، الجدب *
حـدثنا قتيبـة بـن سـعيد حـدثنا : ، قـال734، ص2904، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في سكنى المدينـة، بـرقم أخرجه مسلم) 2(

 مـن 202، ص14، ج8511 برقم أحمد،وأخرجه . عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، وساق الحديث) يعني ابن عبد الرحمن(يعقوب 
 .طريق سهيل بن أبي صالح بنحوه

ّحدثنا سهل بن بكـار حـدثنا وهيـب عـن عمـرو بـن : ، قال261، ص1481، كتاب الزكاة، باب خرص الثمر، برقم أخرجه البخاري) 3(

 القـرى إذا امـرأة في حديقـة  غزوة تبوك، فلما جاء وادييحيى عن عباس الساعدي، عن أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي 

، 3079، كتاب الخراج، باب في إحياء الموات، برقم وأخرجه أبو داود. الحديث... اخرصوا وخرص رسول الـلـه : "لها، فقال النبي 

، 392، برقم كتاب الفضائل، باب من معجزات النبي  وأخرجه مسلم، . من طريق سهل بن بكار، وليس فيه موضع الشاهد451ص
 .، من طريق عباس الساعدي بمثله590ص

 ، حديث صحيح182، صسبق تخريجه) 4(
 .196، ص البيئة من منظور إسلاميبدوي، قضايا ) 5(
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 عـلى وفي مجال البيئة النباتية نلمس اهتمام الهدي النبوي في المحافظة على النبات، فقد شجع النبـي 

ًما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طـير : "الزراعة حيث قال أو إنـسان أو بهيمـة إلا كـان لـه بـه ً

 .)1("صدقة

فالحديث رتب الأجر المستمر للغارس أو الزارع إلى يوم القيامة، وهذا يتفق مـع أهميـة ومنفعـة العمـل 

لا يخفى على أحد أهمية وفوائد الأشجار وما لها من أثر بالغ في تنقية البيئـة والمحافظـة عليهـا مـن والذي قام به، 

 . ولما للنباتات من أهمية في صناعة الدواءكل مظاهر التلوث،

 إذا أتى الزرع فـرح بهـا وقـرت عينـه، ولما للزراعة من نفحات روحانية وبركات وأجر عظيم كان النبي 

 فـإذا النبـي،وا بـه إلى ؤكان الناس إذا رأوا أول الثمر جـا: "قال  تعالى بتمام النعمة، فعن أبي هريرة لـلـهودعا ا

نا، دّمُوبارك لنا في ا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا ن بارك لنا في ثمار !ملـلـها: " قال هلـلـأخذه رسول ا

 أدعـوك للمدينـة بمثـل مـا إنية ونه دعـاك لمكّـإ و وإني عبدك ونبيك،ونبيك،  إبراهيم عبدك وخليلك إنّ !ملـلـها

 .)حديث صحيح()2(ذلك الثمره فيعطيه ل يدعو أصغر وليد ّقال ثم ،"دعاك لمكة ومثله معه

 رأسـه في لـلــهمـن قطـع سـدرة صـوب ا":  العقوبة على قاطع الأشجار، حيث قـالوقد رتب الرسول 

 .)3("النار

ً بمراحل الزراعة من إلقاء البذور حتى جني المحصول، وجعل وقتا محـددا لقطفـه ونرى اهتمام النبي  ً

نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وعن الـسنبل : "  لـلـه رسول ا عنهما أنلـلـهوذلك بدلائل، فعن ابن عمر رضي ا

 . )حديث صحيح()4("حتى يبيض ويأمن العاهه، نهى البائع والمشتري

 .وقد تم التحدث عن البيئة النباتية بالشرح المفصل في حقل علم النبات

: لحـديث قولـه ففـي ا إلى المحافظة على بقائه النـوعي بوصـفه أمـة مـن الأمـم، ىجماعة، ودع       

أن قرصـتك نملـة أحرقـت أمـة مـن :  إليـهلـلـهً نملة نبيا من الأنبياء، فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى اتقرص"

 .)5("لـلـهالأمم تسبح ا

                                                 
 .، حديث صحيح15، صسبق تخريجه) 1(

 حدثنا قتيبـة بـن سـعيد: ، قال337، ص1373، برقم .. فيها بالبركة كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي أخرجه مسلم،) 2(
، كتـاب وأخرجـه الترمـذي. عن سهيل بـن أبي صـالح عـن أبيـه، عـن أبي هريـرة، وذكـر الحـديث) ُفيما قرئ عليه(بن مالك بن أنس 

، 1589 بـرقم وأخرجـه مالـك،. 420-419، ص40، ج24360، بـرقم وأخرجه  أحمد. الدعوات، باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر
وأخرجـه ، 482، ص3329 كتاب الأطعمة، باب إذا أتى بأول الثمـرة، بـرقم وأخرجه ابن ماجة،. ً، جميعا من طريق مالك بنحوه521ص

 .، من طريق سهيل بنحوه280، ص2108 برقم الدارمي،
 .، حديث حسن لغيره93، صسبق تخريجه) 3(
. ق إسـماعيل بنحـوهحـدثني عـلي طريـ: ، قال390-389، ص1535 كتاب البيوع، باب النهي عن بيع الثمار، برقم أخرجه مسلم،) 4(

وأخرجـه . ، مـن طريـق أيـوب بنحـوه489، ص3368، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، بـرقم وأخرجه أبو داود
كلاهـما مـن . 186، ص19، ج12138 برقم وأخرجه أحمد،. 380، ص2195، كتاب البيوع، باب بيع الثمار قبل أن تبدو، برقم البخاري

 .يل عن أنس وليس فيه موضع الشاهدطريق حميد الطو
 .، حديث صحيح67، صسبق تخريجه) 5(
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ٌ تعالى سخرت للانتفاع بهـا سـواء أكـان بالغـذاء أو لـلـهوجعلت السنة النبوية الثروة الحيوانية نعمة من ا ُ

ّمـر :  قـال للحيوان يجب عـدم تجاوزهـا، فعـن سـهل ابـن الحنظليـة ًاقررت بالمقابل حقوقالعلاج أو الركوب، و

 في هذه البهائم المعجمـة فاركبوهـا صـالحة وكلوهـا لـلـهاتقوا ا ": ببعير قد لحق ظهره ببطنه، قال لـلـهرسول ا

ت إلى أن يعاملهـا الإنـسان فالحديث يهدي إلى أن من وجوه الانتفـاع بـالحيوان الركـوب والأكـل، ودعـ .)1("صالحة

 .معاملة صالحة، وذلك لتؤدي الغرض الذي من أجله سخرت

بيـنما رجـل بطريـق ": وفي مجال عناية السنة بالحيوان، نراها رتبت الأجر على العناية بها، ففي الحـديث

لقد بلغ : قالكلب يلهث، يأكل الثرى من العطش، فباشتد عليه العطش، فنزل بئراً فشرب منها، ثم خرج فإذا هو 

يا رسول :  قالوا فغفر له، لهلـلـهفسقى الكلب، فشكر اه ثم أمسكه بفيه، ثم رقي فُّهذا مثل الذي بلغ بي، فملأ خ

 .)2("في كل ذات كبد رطبة أجر: ، وإن لنا في البهائم لأجرا؟ً فقاللـلـها

لهـلاك سـبق في ذلـك الوقـت، الرفق بالحيوان والعناية به والحفاظ عليه من ادي النبوي سبق كبير بلـلـه

كذلك تعذيبها، فعـن عبـد السنة النبوية  وحرمت ،فاق ما عند الأمم الأخرى التي أسست جمعيات للرفق بالحيوان

ّحمـرة معهـا فرخـان فأخـذنا فرخهـا فجـاءت  فرأينـا ،... في سفر لـلـهكنا مع رسول ا:  قال بن مسعود لـلـها

 .)3 (..."من فجع هذه بولدها ردوا ولدها: ل فقا فجاء النبي ،الحمرة فجعلت تفرش

فالهدي النبوي حرم الاعتداء المعنوي على الحيوان، فأخذ الفرخين من أمهما فيه تعذيب نفسي لها، لـذلك 

  .اشترطت السنة النبوية في الصيد أن لا يكون في موسم تكاثر الحيوان

ملاً يقوم على مقدراته ونظمـه وموجوداتـه يعني التعامل معه تعا"و) الرفق بالكون(وهذا ما يطلق عليه 

 .)4("والحيلولة دون كل ما عسى أن يكون فيه إتلاف لها أو تحريف عن غاياتها في استتباب الحياة ونفع الإنسان

  لـلــهوقررت السنة النبوية أن هنالك فصائل حيوانية نجسة يجب التخلص منها، فقـد سـئل رسـول ا

 .)حديث صحيح( )5("ألقوها وما حولها، فاطرحوه، وكلوا سمنكم": ٍعن فأرة تسقط في سمن، فقال

 ومـا حولهـا مـن الـسمن الـذي وقعـت فيـه لكونهـا تحمـل الجـراثيم ةإلى إلقـاء الفـارفالحديث يهـدي 

 .والميكروبات من شأنها أن تنقل الأوبئة والأمراض للإنسان

 انتهـاك هـذه الحرمـة،  حرمـةبالمقابـلوالسنة النبوية عندما هدت إلى المحافظة على حرمة الحيوان، قـررت 

بقتل بعض الفصائل الحيوانية، ففـي الحـديث قولـه  وذلك في حالة إيذائها وتهديدها لحياة الإنسان، فأمر الرسول 

                                                 
 .، حديث صحيح لغيره84، صسبق تخريجه) 1(
 .، حديث صحيح38، صتخريجه سبق )2(
 .، حديث صحيح لغيره68، ص تخريجه سبق) 3(
 .157ص  فقه التحضر الإسلامي، عبد المجيد النجار،) 4(
حدثنا إسماعيل قال حـدثني : ، قال49، ص335باب ما يقع من النجاسات في السمن والماء، برقم ، كتاب الوضوء، أخرجه البخاري) 5(

 كتـاب الأطعمـة، وأخرجـه الترمـذي،... مالك عن ابن شهاب عن عبيد الـلـه بن عبد الـلـه عن ابن عباس عن ميمونة وذكر الحديث
، 693، ص4264 الفرع والعقيدة، باب الفأرة تقع في السمن، برقم  كتابوأخرجه النسائي،. 425، ص1798باب ما جاء في الفأرة، برقم 

 . ً، جميعا من طريق الزهري بنحوه إلا الترمذي بمثله282، ص2120، برقم وأخرجه الدارمي



 141

 :"حـديث صـحيح()1(" فإنهما يطمسان البصر ويستسقطان الحبل** والأبتر*يتينفّْاقتلوا الحيات، واقتلوا ذات الط(. 

 .ًالحيوان الذي يشكل خطرا على حياتهوأمر كذلك بقتل 

 تعـالى في بـصرها، فـإذا وقـع عـلى بـصر لـلــهأودعها اإن في هذه الأنواع من الحيات خاصية : قال النووي

 . )2(ُالإنسان عمي، وإذا وقع على الحبلى سقطت ما في بطنها

ًوتم شرح البيئة الحيوانية كما رسمها الهدي النبوي شرحا وافيا في حقل علم   .الحيوانً

مهـا اًعلى البيئة الطبيعية بجميع عناصرها يعد جزءا من العقيدة التـي قو لقد تبين مما سبق أن المحافظة

، وأن صـفة التـوازن البيئـي هـي  سبحانه وتعالى  فيما  أخبر به على لسان نبيـه لـلـهالامتثال والخضوع لأوامر ا

وبينت أن الإنسان له دور في الإخلال بهذا التوازن، عن طريـق صفة امتازت بها البيئة الطبيعية من منظور إسلامي، 

 .عدم سلوكه الطريق الذي رسمه الهدي النبوي في المحافظة على ذلك التوازن

                                                 
 .1663صالمنهاج، النووي، : ينظر. أي الحية التي على ظهرها خطان أبيضان: ذا الطفيتين *

 . المرجع نفسه، الصفحة نفسها. ب وهو أزرق اللوننوع من الحيات قصير الذن: الأبتر **

حدثنا عبد الـلــه بـن : ، قال594، ص3297، برقم وبث فيها من كل دابة:  كتاب بدء الخلق، باب قوله تعالىأخرجه البخاري،) 1(

 يخطـب عـلى ي أنه سمع النبـ: محمد حدثنا هشام بن يوسف حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الـلـه عنهما
، كتاب وأخرجه أبو داود، 579، ص2233، كتاب السلام، باب قتل الحيات وغيرها، برقم وأخرجه مسلم، ...وساق الحديث: المنبر يقول

، 509، ص3535 كتاب الطـب، بـاب قتـل ذي الطغيتـين، بـرقم وأخرجه ابن ماجة،. 736، ص5252الأدب، باب في قتل الحيات، برقم 
 . ً، جميعا من طريق الزهري بمثله159، ص8، ج4557 ، برقموأخرجه أحمد

 .1663، ص المنهاجالنووي، : ينظر) 2(
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 الخاتمة والنتائج

 الذي وفق وهدى إلى إنجاز هذه الدراسة في معالجة هذا الموضـوع الـذي مـا زلـت أرى أنـه لـلـهالحمد 

 .ود لإنضاجه، فهو من الموضوعات المهمة في دراسة السنة النبويةيحتاج إلى مزيد من الجه

 :ُإلى العديد من النتائج أجمل أهمها في النقاط الآتيةوقد توصلت الدراسة 

 . مجالات العلوم الطبيعيةٍعدد من العلوم الطبيعية، على صورة تؤكد شمولها لة وجود هدايات نبوية لدراس-1

وتفـسيرها، وتركـت تفـصيلاتها للاجتهـاد  عامـة لفهمهـا إطار العلـوم الطبيعيـة دعـوةوية في  جاءت الهداية النب-2

 .البشري

ًن دلالة الحديث النبوي الشريف تختلف باختلاف الزمان والمكان بنـاء عـلى التـدرج الفكـري وتـوفير الوسـائل  أ-3

 .المتاحة

 لـلــها بوصـفها مرتبطـة بمعـاني العبوديـة عي علماء الأمة بأهمية العلوم الطبيعية، وبيان مدى تطبيقهم إياهو -4

 .تعالى

ًتضعف الأحاديث النبويـة، فـإذا ثبتـت صـحة الحـديث سـندا ومتنـا لا العلمية الثابتة لا تصحح أو ن الحقائق  أ-5 ً

 . وسليم العقلنقللة التوفيق والربط بين صحيح الة علمية، بل علينا محاوضينضعفه لشبهة أنه خالف ق

ّلماء المتخصصين وغير المتخصصين بأحاديث ضعيفة، ومحاولة لي أعناق النـصوص بـربط هـذه  استدلال بعض الع-6

الأحاديث بحقائق علمية، وذلك من باب التكلف والإسقاط الفكري، وهـذه دعـوة لإعطـاء كـل نـص أفقـه 

 .المحدد له

من الأوهام والخرافـات الضوابط العقدية وذلك بهدف تنظيم الفكر الإسلامي، وإزالة وتصحيح ما علق به  وضع -7

 .من شأنها أن تقاعس العقل عن الإنتاج

 لا مانع من الاستفادة من إنجازات الغرب فيما قدموه في مجال العلوم الطبيعيـة بـشرط المحافظـة عـلى الإطـار -8

 .المرجعي، فنحن نأخذ منهم علمهم ما لم يخالف معتقداتنا

 كـسنة التـسخير، لارتبـاط ذلـك بالنظـام  في العلـوم الطبيعيـة، وقفت الهداية النبوية عـلى أهـم الـسنن الإلهيـة-9

 .الاجتماعي للإنسان

 .وهي علاقة صداقة ومودة لا علاقة صراع وسيطرة أسس الهدي النبوي العلاقة السائدة بين الإنسان والكون -10

والتفكـير والاختبـار  منهج الإنسان في الكسب المعرفي والتوظيـف العمـلي في العلـوم الطبيعيـة هـو الاسـتدلال -11

 .والتجربة

 عـز وجـل وتوحيـده والوقـوف عـلى لـلــه إن العلوم الطبيعية جاءت وسيلة لتحقيق غاية كبرى وهي معرفة ا-12

   . سبحانه وتعالىلـلـهالهدف الذي من أجله خلق الإنسان وهو تحقيق العبودية 
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 التوصيات

 

جملهـا في ُب الأخـذ بهـا والاسـتفادة منهـا وأتحسهذه الدراسة أقترح بعض التوصـيات التـي يـبعد إنهاء 

 :النقاط التالية

 ضرورة إعادة كتابة العلوم بشكل عام والطبيعية منها بـشكل خـاص وفـق الهدايـة الإلهيـة المتمثلـة في القـرآن -1

 ).أسلمة المعرفة(الكريم والسنة النبوية، وهذا ما يعرف بـ 

 .دة من خبراتهم في مختلف مجالات العلوم الطبيعية استقطاب الكوادر العلمية المؤهلة للاستفا-2

 . المعاهد والكليات المتخصصة في تدريس العلوم الطبيعية، بهدف تأصيلها من منظور إسلامي إنشاء-3

 . عقد المؤتمرات والندوات للوقوف على أهمية العلوم الطبيعية، وبيان سيطرة الغرب عليها-4

كتابة أبحاث ودراسات، يقوم عليها متخصصون في شـتى مجـالات العلـوم  و أن تشكل لجان خاصة بتأليف كتب-5

 .الطبيعية، وترجمة ما يحتاج إليه من مصادر ومراجع

 

 . الذي تتم به الصالحاتلـلـهالحمد 
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 المصادر والمراجع

 :مصادر الدراسة: أولاً

  القرآن الكريم-أ  

 : كتب التفسير-ب 

، دار إحيـاء 1، صححها وخرج أحاديثهـا، طرر المنثور في التفسير بالمأثورالد، )ه911ت ( جلال الدين السيوطي، -1

 .م2001التراث العربي، بيروت، 

، دار الكتـب 2، طالتفـسير زاد المـسير في علـم، )ه597ت ( عبد الرحمن عـلي القـرشي البغـدادي ابـن الجـوزي، -2

 .م2002العلمية، بيروت، 

 .م1988، دار الجيل، بيروت، 1، طتفسير القرآن العظيم، )ه774ت (،  عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير-3

 .م1997، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2ط، "التفسير الكبير"مفاتح الغيب ، )هـ606ت ( الفخر الرازي -4

 .م1991، دار الكتب والمكتبات، مصر، )ط. د(، تفسير الشعراوي محمد متولي الشعراوي، -5

 :ث كتب الحدي-ج 

، دار 1عبـد القـادر عطـا، ط: ، تحقيـقسـنن البيهقـي الكـبرى، )ه458ت ( أحمد بن الحسين بن علي البيهقـي، -1

 .م1994الكتب العلمية، بيروت، 

 .م1994، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1شعيب الأرنؤوط وآخرون، ط: ، تحقيقالمسند، )ه241ت ( أحمد بن حنبل، -2

، دار 1أحمد شـمس الـدين، ط: ، بإشراف)المجتبى (سنن النسائي، )ه303ت ( أحمد بن شعيب بن علي النسائي، -3

 .م2002الكتب العلمية، بيروت، 

، دار الكتـب العلميـة، 1عبـد القـادر عطـا، ط: ، تحقيـقمـسند أبي يعـلى، )ه307ت ( أحمد بن علي أبو يعـلى، -4

 .م1998بيروت، 

، مطبعة الوطن 1حمدي عبد المجيد السلفي، ط:  تحقيق،المعجم الكبير، )ه360ت ( سليمان بن أحمد الطبراني، -5

 .م1980العربي، العراق، 

، دار الكتـب 1محمـد حـسن الـشافعي، ط: ، تحقيـقالمعجـم الأوسـط، )ه360ت ( سليمان بن أحمد الطـبراني، -6

 .م1991العلمية، بيروت، 

، مؤسـسة 1لمجيـد الـسلفي، طحمـدي عبـد ا:  تحقيـقمسند الشاميين،، )ه360ت ( سليمان بن أحمد الطبراني، -7

 .م1989الرسالة، بيروت، 

، دار 1صـالح بـن عبـد العزيـز آل الـشيخ، ط: ، إشرافسـنن أبي داوود، )ه275ت ( سليمان بن الأشعث الأزدي، -8

 .م1991الأرقام، بيروت، 

 .ه1321، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند، 1، ط)ه204ت ( سليمان بن داود الطيالسي، -9
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 .م2002، دار ابن حزم، بيروت، 1 طسنن الدارمي،، )ه255ت ( بن عبد الرحمن الدارمي، لـلـه عبد ا-10

، دار إحيـاء الـتراث العـربي، 1محمد فؤاد عبـد البـاقي، ط: ، تحقيق وتعليقالموطأ، )ه179ت ( مالك بن أنس، -11

 .م1997بيروت، 

 .م2003، دار ابن حزم، بيروت، 1، طاري صحيح البخ،)ه256ت ( محمد بن إسماعيل البخاري، -12

شـعيب الأرنـؤوط، : ، تحقيـقالإحـسان في تقريـب صـحيح ابـن حبـان، )ه345ت ( محمد بن حبـان البـستي، -13

 .م1988مؤسسة الرسالة، بيروت، 

يوسـف عبـد : ، إشراف المـستدرك عـلى الـصحيحين،)ه405ت ( بن الحـاكم النيـسابوري، لـلـه محمد بن عبد ا-14

 ).ت.د(، دار المعرفة، بيروت، )ط.د(لمرعشلي، الرحمن ا

صـالح بـن عبـد العزيـز آل الـشيخ، : ، إشرافالجامع الصحيح للترمـذي، )ه279ت ( محمد بن عيسى الترمذي، -15

 .م1999، دار السلام، الرياض، 1ط

، دار 1 طصـالح بـن عبـد العزيـز آل الـشيخ،:  إشرافمسند ابن ماجة،، )ه275ت ( محمد بن يزيد القزويني، -16

 .م1999السلام، الرياض، 

 .م2001، دار الهيثم، القاهرة، )ط.د(، صحيح مسلم، )ه261ت ( مسلم بن الحجاج، -17

 : كتب الشروح-د 

. د(، المكتبـة الـسلفية، مـصر، )ط.د (فتح الباري بشرح صحيح البخـاري،، )ه852ت ( أحمد بن علي العسقلاني، -1

 ).ت

محمـد : ، اعتنـى بـهشرح الطيبي على مـشكاة المـصابيح، )ه753ت ( الطيبي، ـهلـل الحسين بن محمد بن عبد ا-2

 .م1996، دار الكتب العلمية، بيروت، 1علي سماك، ط

عــلي : ، تحقيــقشرح صــحيح مــسلم إكــمال المعلــم بفوائــد مــسلم، )ه544: ت( عيــاض بــن مــوسى اليحــصبي، -4

 .م1998، دار الوفاء، المنصورة، 1إسماعيل، ط

، دار )ط.د(مالك محمود جميـل، : ، تحقيقعون المعبود شرح سنن أبي داود محمد شمس الحق العظيم آبادي، -5

 ).ت.د(الفكر، بيروت، 

، دار الكتـاب )ط.د(، تحفـة الأحـوزي بـشرح جـامع الترمـذي، )ه353ت ( محمد بن عبد الرحمن المباركفوري، -6

 ).ت.د(العربي، بيروت، 

، دار ابن حزم، بيروت، 1 طالمنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج،، )ه676ت (لنووي،  محي الدين بن يحيى ا-7

 .م2002

 .م1996، دار المعرفة، بيروت، 1 طشرح سنن ابن ماجة،، )ه1138ت ( نور الدين عبد الهادي السندي، -8
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، )ط.د(، الـسنديالـسيوطي وحاشـية  سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين نور الدين عبد الهادي السندي، -9

 .م1978دار الفكر، بيروت، 

 :  كتب التراجم-ه 

، مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، 1عادل مرشـد، ط:  بعنايةتقريب التهذيب،، )ه852ت ( أحمد بن حجر العسقلاني، -1

 .م1996

 ، مؤسـسة1محمد بن عبد الرحمن المرعـشلي، ط: ، تحقيقلسان الميزان، )ه852ت ( أحمد بن حجر العسقلاني، -2

 .م1995إحياء التراث العربي، بيروت، 

، مؤسـسة 1بـشار عـواد معـروف، ط: ، تحقيـقتهذيب الكمال في أسـماء الرجـال، )ه742ت ( يوسف بن المزي، -3

 .م1998الرسالة، بيروت، 

 : كتب الحكم على الحديث-و

 أبـو صـهيب الكرمـي، :، اعتنـى بـهالترغيب والترهيـب، )ه656ت ( زكي الدين عبد العظيم عبد القوي المنذري، -1

 ).ت.د(، بيت الأفكار الدولية، عمان، )ط.د(

محمـد عبـد :  تحقيـقمجمع الزوائد ومنبع الفوائـد،، )ه807ت ( علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي المصري، -2

 .م2001، دار الكتب العلمية، بيروت، 1القادر أحمد عطا، ط

، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، 1زهـير الـشاويش، ط:  وتعليـق، ضـبطصـحيح سـنن أبي داود محمد ناصر الألباني، -3

 .م1989

، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، 1زهـير الـشاويش، ط: ، ضـبط وتعليـقصحيح سـنن الترمـذي محمد ناصر الألباني، -4

 .م1988

، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، 1زهـير الـشاويش، ط:  ضـبط وتعليـقصحيح سنن ابن ماجة، محمد ناصر الألباني، -5

 .م1988

، المكتـب الإسـلامي، بـيروت، 1زهـير الـشاويش، ط: ، ضـبط وتعليـقصـحيح سـنن النـسائي محمد ناصر الألباني، -6

 .م1988

 .م2002، مكتبة المعارف، الرياض، 1، طسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها محمد ناصر الألباني، -7

 .ه1404، المكتبة الإسلامية، عمان، 2، طن فقههاسلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء م محمد ناصر الألباني، -8

، المكتـب 2زهـير الـشاويش، ط: ، إشراف، إرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار الـسبيل محمد نـاصر الألبـاني-9

 .م1985الإسلامي، بيروت، 

 :  معاجم اللغة والمعاني والتعريفات-ز 

 ).ت.د(بة العلمية، طهران، ، المكت)ط.د(، المعجم الوسيط إبراهيم مصطفى وآخرون، -1
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 .م2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ط.د(، مقاييس اللغة، )ه395ت ( أحمد بن زكريا بن فارس، -2

، المطبعـة الكـبرى 2 طالمصباح المنير في غريب الـشرح الكبـير للرافعـي،، )ه770ت ( أحمد بن محمد الفيومي، -3

 .م1906الأميرية، بولاق، 

، مطبعة دائرة المعـارف 2، طمفتاح السعادة ومصباح السيادة، )ه968ت (مصطفى طاش كبرى زاره،  أحمد بن -4

 .م1977العثمانية، الهند، 

 .م1955، دار ريحان، بيروت، )ط.د(، الموسوعة العربية ألبرت الريحاني وآخرون، -5

 .م1987، مكتبة لبنان، بيروت، )ط.د(، محيط المحيط، )م1883ت ( بطرس البستاني، -6

 ).ت.د(، دار صادر، بيروت، )ط.د(، )ه711ت ( جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، -7

 .م1982، دار الكتاب اللبناني، بيروت، )ت.د (المعجم الفلسفي، جميل صليبا، -8

إبراهيم شمس الـدين، :  تحقيقمعجم مفردات ألفاظ القرآن،، )ه502ت ( الحسين بن أحمد الراغب الأصفهاني، -9

 ).ت.د(، دار الكتب العلمية، بيروت، )ط.د(

 ).ت.د(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، )ط.د(، العين، )ه175ت ( الخليل بن أحمد الفراهيدي، -10

 .م1948، )ن.د(، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي، )ط.د(، التعريفات، )ه816ت ( علي بن محمد الجرجاني، -11

خليل مـأمون شـيحا، : ، تحقيقالنهاية في غريب الحديث والأثر، )606ت ( الجزري،  المبارك بن محمد بن الأثير-12

 .م2001، دار المعرفة، بيروت، 1ط

 ).ت.د(، بيت الأفكار الدولية، عمان، )ط.د(، القاموس المحيط، )ه816ت ( مجد الدين الفيروزآبادي، -13

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، 1، ط الفنونكشاف اصطلاحات، )ه1158ت ( محمد بن علي بن علي التهانوي، -14

 .م1998

 :المراجع في مجال العلوم الطبيعية: ًثانيا

 : الكتب العربية والمعربة-أ 

 .م2002، دار القلم العربي، سوريا، 1، طالعلوم الفلكية في القرآن الكريم إبراهيم حلمي الغوري، -1

 .م1967ار ميرا، موسكو، ، د)ط.د (مبادئ علم البيولوجيا،ب كاروزينا، .  أ-2

 .م1971، دار ميرا، موسكو، 3، طعلم التشريح دراسة عامة لبنيان جسم الإنسان إحسان علي شرف، -3

، مطبعة جامعـة دمـشق، )ط.د(، نظرات في الوراثة الجنين وتحسين النسل والولد والزواج أحمد شوكت الشطي، -4

 .م1963دمشق، 

 .م1986، دار الفكر، دمشق، 1، طالسماوية والطرق العلمية في مراجعة الأجرامالجغرافيا الفلكية  أمين طربوش، -5

، دار الفـتح للدراسـات والنـشر، 1، طالهندسة الوراثية بين معطيات العلم وضـوابط الـشرع إياد أحمد إبراهيم، -6

 .م2003عمان، 



 148

 .م2000، ، دار نهضة مصر، مصر1، طقضايا البيئة من منظور إسلامي بدوي محمود الشيخ، -7

 .م2000، )ن.د(، 1ط عناية الاقتصاد الإسلامي بالزراعة على المستويين النظري والعملي،  بيلي إبراهيم العليمي،-8

 .م1956، مكتبة نهضة مصر، مصر، )ط.د(، ، الشمس قصتها من البداية إلى النهاية جورج جامو وآخرون-9

 .م2000، تونس، لـلـه، مؤسسات عبد الكريم بن عبد ا2 ط،خلق الإنسان بين العلم والقرآن حسن حامد عطية، -10

 .م2000، الدار العربية للعلوم، بيروت، 1، طالكون وأسراره في آيات القرآن الكريم حميد النعيمي، -11

، المعروف بـ المنهل السوي والمنهل الـروي في الطـب النبـوي، النبوي الطب، )ه911ت ( جلال الدين السيوطي، -12

 .م1986ة الكتب الثقافية، بيروت، ، مؤسس1ط

 .م2002، دار الزمان للنشر والتوزيع، المدينة المنورة، 2، طمقدمة في سلوك الحيوان خالد بكر كمال، -13

 .م1997، دار الحرف العربي، بيروت، 1، طأسرار الكون في القرآن داود السعدي، -14

 .م2002، دار نهضة مصر، مصر، 2، طويةالإعجاز العلمي في السنة النب زغلول راغب النجار، -15

 .م2000، دار الفرقان، عمان، 1 ط،)الكون والماء(الإعجاز العلمي في القرآن الكريم  سليمان الطراونة، -16

 .م1987، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، 2 عايش محمود زيتون، مدخل إلى بيولوجيا الإنسان، ط-17

 .م2000، دار غريب، القاهرة، )ط.د(، موسوعة الإعجاز العلمي في السنة النبويةل،  عبد الباسط وداليا الجم-18

 .م2000، مكتبة لبنان، بيروت، 1، طالتداوي بالأعشاب والطب النبوي عبد الباسط محمد سيد، -19

 .م2004، )ن.د(، )ط.د(، الميكروبات وكرامات الشهداء عبد الحميد القضاة، -20

 .م1990، الدار السودانية للكتب، الخرطوم، )ط.د(، القرآن وعالم الحيوان عبد الرحمن حامد، -21

 .م2000، )ن.د(، )ط.د (علوم الأرض القرآنية،د، ب عبد القادر عا-22

 .م1994، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، 6، طتوحيد الخالق عبد المجيد الزنداني، -23

 .م1995، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، 1، طنظرات في الكون والقرآن عبد الهادي ناصر، -24

 .م2000، دار العلم للملايين، بيروت، 3، طمن علوم الأرض القرآنية عدنان الشريف، -25

 .م1996، دار الشروق، عمان، )ط.د(، علم البيئة علياء حاتوغ ومحمد أبو دية، -26

 .م1993مشق، دمشق، ، مطبعة جامعة د)ط.د(، أسس الجغرافيا الطبيعية علي حسن موسى، -27

 .م1999، )ن.د(، )ط.د(، تطبيقات علم الفلك في الشريعة الإسلامية عوني الخصاونة، -28

 .م1984، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، )ط.د (ارتحال إلى أعمال الكون، فايز فوق العادة، -29

 .م1985عراق، ، دار الرشيد، ال)ط.د (الطبيعة في القرآن الكريم، كاصد ياسر الزيدي، -30

 .م1911، روما، )ن.د(، )ط.د(، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى: علم الفلك كرلو نلير، -31

 ).ت.د(، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، عالم النبات العام كمال جميل طرفجي، -32

 ).ت.د(كتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع، ، م)ط.د (إعجاز القرآن في خلق الإنسان، كمال حسين عبد العزيز، -33



 149

 .م1974، المطبعة الجديدة، دمشق، )ط.د (علم المناخ والأرصاد الجوية، لؤي أهدلي، -34

 ).ت.د(، دار المطبوعات الجديدة، الإسكندرية، )ط.د(، علم الحيوان العاممحسن شكري، -35

 .م2002، المكتبة المصرية، الإسكندرية، )ط.د(، شريةالجغرافيا العامة الطبيعية والب محمد إبراهيم حسن، -36

 ).ت.د(، دار التأليف والترجمة والنشر، جامعة خرطوم، 2، ط، مبادئ الكونيات محمد أحمد كعوره-37

 .م2001، عالم الكتب الحديث، إربد، )ط.د(، أساسيات علم الفلك والتقاويم محمد باسل الطائي، -38

 .م1984، الدار السعودية، الرياض، 5، طنسان بين الطب والقرآنخلق الإ محمد علي البار، -39

 .م1996، مؤسسة الإيمان، بيروت، 1 طالقرآن وعالم الحيوان،، لـلـه محمد محمود عبد ا-40

 .م1940، )ن.د(، مطبعة أمين عبد الرحمن، )ط.د (الإسلام والطب، محمد وصفي، -41

 .م1990، دار الروضة، القاهرة، )ط.د( الغذاء الشافي في القرآن، موسى الخطيب، -42

، مؤسـسة الخلـيج العـربي، 1، طمن دلائل الإعجاز العلمي في القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة موسى الخطيب، -43

 .م1994القاهرة، 

 .م2000، دار المسيرة، عمان، 1، طأساسيات الجيولوجيا، لـلـه ميشيل كامل عطا ا-44

 .م1995، دار المعرفة، دمشق، 1، طن درب الإيمانالجيولوجيا م محمود مصطفى، -45

 .م2000، دار الشروق، مصر، 1 طرعاية البيئة في شريعة الإسلام، يوسف القرضاوي، -46

 :  رسائل جامعية-ب 

، رسـالة دكتـوراه غـير منـشورة، مفاهيم طبيعية في القرآن الكريم ودورها في تربية الإنـسان، "علي صالح" أسماء -1

 .م2004ة، جامعة اليرموك، إربد، كلية التربي

ًالأحاديث الواردة في البحـر جمعـا ودراسـة وتخريجـا راشد مران الحربي، -2 ، رسـالة ماجـستير غـير منـشورة، كليـة ً

 .م2004الشريعة، الجامعة الأردنية، 

ًمنهج التفكير في الحديث النبـوي جمعـا وتـصنيفا ودراسـة، شفاء الفقيه، -3 ورة، كليـة  رسـالة ماجـستير غـير منـشً

 .م2004الشريعة، الجامعة الأردنية، 

 رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الـشريعة والدراسـات الدوافع وأثرها في التربية الإسلامية،محمد علي المومني، -4

 .م1994الإسلامية، جامعة اليرموك، إربد، 

ورة، جامعة الزيتونة، المعهـد الأعـلى  رسالة ماجستير غير منشالهندسة الوراثية ومقاصد الشريعة، مصدق حسن، -5

 .م1997لأصول الدين، 

، رسـالة دكتـوراة غـير منـشورة، جامعـة الزيتـون، تـونس، المقاصد الـشرعية والقـضايا البيولوجيـةمصدق حسن، -6

 .م2001



 150

 : الدوريات–ج 

، العـدد ث الإيمـان، مجلـة أبحـا محمد شوقي، ملامح الشجرة والتوازن البيئي في ظلال القرآن وعلى ضـوء العلـم-1

 .م1999العاشر، 

 : مواقع الإنترنت-د 

 :م، على شبكة الإنترنت6/4/2005الإعجاز العلمي في السنة النبوية، بتاريخ -1

    http://www.khayam.com 

 :م، على شبكة الإنترنت4/3/2005 الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الجذام، بتاريخ -2

    http://www.mzunh.com 

 : م، على شبكة الإنترنت3/4/2005 الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الداء والدواء في الذباب، بتاريخ -3

http://www.mzunh.com 

م عـلى شـبكة 4/3/2005 الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، علة تحريم أكل لحم الجوارح وكل ذي ناب، بتـاريخ -4

 : الإنترنت

http://www.mzunh.com 

 : م على شبكة الإنترنت4/3/2005لإعجاز العلمي في القرآن والسنة، الوضوء وقاية من الأمراض الجلدية، بتاريخ  ا-5

http://www.mzunh.com 

 : م على شبكة الإنترنت4/4/2005الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، ولد أم بنت، بتاريخ -6

http://www.yallayaarab.com 

 :  مفصلاً، على شبكة الإنترنت360از العلمي في السنة النبوية في جسم الإنسان،  زغلول النجار، الإعج-7

http://www.ishaqa.com 

 : م، على شبكة الإنترنت14/2/2006 شبكة الدفاع عن السنة، بتاريخ -8

http://www.dsunnad.net 

م، على 31/3/2005س، بتاريخ  وتنبأ بأمراض الإيدز وجنون البقر والسار صلاح أحمد حسن، كيف حذر النبي -9

 : شبكة الإنترنت

http://www.nabah-alm3ani.net 

 صهباء بندق، موسوعة الإعجـاز العلمـي في القـرآن والـسنة، التلبيدنـه وصـية نبويـة وحقيقـة علميـة، بتـاريخ -10

 :م، على شبكة الإنترنت3/3/2005

 http://www.55a.net 



 151

م، عـلى شـبكة 30/3/2005لمي في القرآن والسنة، نجاسة الكلب، بتاريخ  فراس نور الحق، موسوعة الإعجاز الع-11

 : الإنترنت

http://www.55a.net 

 : ، على شبكة الإنترنت)1( محمد نزار الدقر، الآداب النبوية في النوم وأثرها في صحة الفرد والمجتمع -12

http://www.ishraqa.com 

 : م، على شبكة الإنترنت14/4/2005لقرآن وعالم النبات، بتاريخ  نظمي خليل أبو العطا، آيات معجزات من ا-13

http://www.55a.net 

 هارون يحيى وعبد المجيد الزنداني، موسـوعة الإعجـاز العلمـي في القـرآن والـسنة، النظـام الزراعـي في القـرآن -14

 :م، على شبكة الإنترنت6/4/2005والسنة ومظاهر إعجازه، بتاريخ 

 http://www.55a.net 

 هارون يحيى وعبد المجيد الزنداني، موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة، تنبت بالـدهن وصـبغ للآكلـين -15

 :م، على شبكة الإنترنت14/2/2005: رؤية جديدة، بتاريخ

http://www.55a.net 

 :المراجع في مجالات العلوم الأخرى: ًثالثا

، دار الوفـاء، المنـصورة، 1، طمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ،)ه728ت (أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، -1

 .م1997

، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، )ط.د(، السياسة الشرعية إصلاح الراعي والرعية أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، -2

 ).ن. د(

. د(هد العالمي للفكـر الإسـلامي، ، المع)ط.د(، نظرية الاستعداد في المواجهة الحضارية للاستعمار أحمد العماري، -3

 ).ت

، دار صـفاء للنـشر 1، طأساليب البحث العلمي الأسس النظرية والتطبيـق العمـلي ربحي عليان وعثمان غنيم، -4

 .م2004والتوزيع، 

 ).ت.د(، وكالة المطبوعات، الكويت، 3 طمناهج البحث العلمي، عبد الرحمن بدوي، -5

، دار إحيـاء )ط.د(تـركي فرحـان المـصطفى، : ، تـصحيحالمقدمة، )ه808ت  ( عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،-6

 ).ت.د(التراث العربي، بيروت، 

، جامعـة قـاريونس، )ط.د(، نظرية السياسة الـشرعية الـضوابط والتطبيقـات عبد السلام محمد الشريف العالم، -7

 .م1996بنغازي، 

 ).ت.د( الغرب الإسلامي، بيروت، ، دار1، طفقه التحضر الإسلامي عبد المجيد النجار، -8



 152

 ).ت.د(، المطبعة العربية، بغداد، )ط.د (،)مقدمة وتحليل(الاقتصاد  عبد الملك عبد الوهاب، -9

 .م1993، دار التوزيع والنشر الإسلامية، القاهرة، 1، طالوجيز في أصول الفقه عبد الكريم زيدان، -10

 .م1996، منشورات جامعة القدس المفتوحة، القدس، 1، طلاميةالثقافة الإس عزمي طه السيد أحمد وآخرون، -11

، المؤسسة العربية الدولية للتوزيـع، عـمان، )ط.د(، مدخل جديد إلى الثقافة الإسلامية عزمي طه السيد أحمد، -12

 .م1997

 .م2003، دار المناهج، عمان، 1، طمدخل حديث؛ الفلسفة عزمي طه السيد أحمد، -13

 .محاضرات مناهج البحث العلمي الحديث أحمد،  عزمي طه السيد-14

 .م2001، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، 1، طمدخل إلى التربية عمر أحمد همشيري، -15

 .م1990، دار الجيل، بيروت، 1، طمناهج البحث العلمي في الإسلام غازي حسن عناية، -16

 .م1993لعالمي للفكر الإسلامي، هيدن، ، المعهد ا1 طالقرآن والنظر العقلي، فاطمة إسماعيل، -17

، إدارة الطباعـة المنيريـة، مـصر، )ط.د(، بـدائع الفوائـد، )ه751ت ( محمد بـن أبي بكـر الجوزيـة، ابـن القـيم، -18

 ).ت.د(

، دار الكتـاب 2، طالأصـول إرشـاد الفحـول إلى تحقيـق الحـق في علـم، )ه1250ت ( محمد بن علي الشوكاني، -19

 .م2000العربي، بيروت، 

، مكتبـة )ط.د(مـصطفى الـسقا، :  تحقيـق وتعليـقأدب الدنيا والـدين،، )ه450ت ( محمد بن علي الماوردي، -20

 .م1955، )ت.د(البابلي الحلبي، 

 ).ت. د(، دار المعرفة، بيروت، )ط. د (إحياء علوم الدين،، )ه505ت ( محمد بن محمد الغزالي، -21

 .م1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1، طن علم الأصولالمستصفى م محمد بن محمد الغزالي، -22

 .م1996، دار المعرفة الجامعة، الإسكندرية، )ط. د(، ، مدخل إلى فلسفة العلوم محمد محمد قاسم-23

 .م1969، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، )ط. د(، نحن والعلوم الإنسانية مصطفى سويف، -24

 .م1997، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2، طظفر الإسلام خان: ، تعريبىالإسلام يتحد وحيد الدين خان، -27



 153

 فهرست الآيات القرآنية

 

  رقمها ةـــالآيالسورة و

 البقرة 

ُْوإذ قلنا للملائَكَة اسجدواْ لآدم فسجدوا َُ َُ َ َ ََ ْ ِ ِ َِ ْ ْ ُ ْ ِ َ 34  

ْوإذا توَلى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك ال ْ ََّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َُ ِِ َ ُ ِ َ َ َ َ َ ْحرث والنسلَِ َّ َ َ ْ َ 205  

 آل عمران

قلْ إن كُنتم تحُبونَ ا ُّ ِ ْ ُ ِ ُ فاتَّبِعوني يحبِـبكمُ الـلـهُ ُْ ْ ُِ َ ويغْفـر لكُـم ذنـُوبكُم والـلــهَ َْ َ ْ َُ َ ْ ٌ غفـور لـلــهِ ُ َ

ِرحيم َ  

30  

 ٍإنَّ في خلق السماوات والأرض واختلافَ الليل والنهارِ لآيات ِ َِ َِ َ َ ْ َ ََّ ِ ْ ََّّ ِْ ْ َِ َ َ ِ ِلأولي الألباب ِ َ ْ ِ ْ ُالذين يذكـُرونَ * ُ ْ َ َ ِ َّ
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Abstract 

 

This study deals with a very important proposition in Al-Hadeth An-nabawi, it shows 

the prophet's way in the natural sciences. 

This study consists of an introductory. The introduction is about the importance of 

the study and the reasons for choosing this subject, the problem of the study, its aims and 

methods in addition to the previous studies, the difficulties faced while doing. 

This study, and the analysis of the primary resources and references and the plane of 

the thesis. 

The introductory chapter is about the concept of the prophetic way in the natural 

sciences, and the kinds of science with respect to the prophetic way. 

This study has shown in its first chapter the fields natural sciences in the prophetic 

way, which consists of three research's, the first one: biological sciences (Autopsy sciences, 

Biology, and botary). The second research consists of: Geology, and astronomy and 

cosmology. 

In the second chapter the study has revealed the prophetic way in the natural sciences 

methods, and after the preface it talked about two researches, the first one: the Obstacles of 

woing the proper methods in the research, the second one: kinds of the methods in the natural 

sciences. 

The last chapter in this study has shown the aims consequence upon the study of the 

natural sciences in light of the prophetic way, which is the essence of the results of this study. 


